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  :أهدي هذا الجهد المتواضع إلى
 علمني معنى الإرادة ونتائج الصبرالذي .  

 التي أنارت دربي برضاها ودعائها.  
،التي تحملت معي مشاق الدراسة   

  .فكانت خیر عون
زینة الحیاة الدنیا .  

 الذي واكب هذه 
  .الدراسة خطوة خطوة

 َّالذین لم یبخلوا علي بنصیحة وجهد ودعاء.  
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ًالحمدالله حمدا طیبا مباركا فیه، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آله وصحبه،  ً ً

  :ن، وبعدومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدی

فإنه یطیب لي، ویسعدني غایة السعادة، وقد أنهیت رسالتي، أن أعترف بكل ذي فضل 

  .َّعلي بفضله، فمن لا یشكر الناس لا یشكر االله عز وجل

أستاذي الفاضل، الدكتور سالم مرعي یشرفني أن أزجي وافر الشكر، وعظیم الامتنان إلى 

على هذه الرسالة، وتحمله عناء المتباعة، ومشقة ً الذي تفضل مشكورا بقبول الإشراف الهدروسي،

ًالتوجیه، منذ أن كانت بذرة إلى أن غدت ثمرة یانعة طیبة، بإذن االله تعالى، إذ لم یأل جهدا، ولم  ُ

  .َّیضن علي بوقته، وعلمه في سبیل تقویم المعوج منها

  كما یثلج صدري ویسرني غایة السرور أن أتقدم من عضوي لجنة المناقشة

   مخیمر صالح موسى تاذ الدكتورالأس

   بثینة سلمان محمد القضاة ةالدكتور

 في - بلا شك–اللذین تفضلا مشكورین بقبول مناقشة هذه الرسالة وتقویمها، مم سیسهم 

والشكر موصول إلى كل من أخذ بیدي إلى إنجاز هذه . فلهما مني خالص المودة. إثرائها وتجویدها

  . الرسالة

  دالله رب العالمینوآخر دعوانا أن الحم

  :الباحث

  صقر أحمد حسین عرابي
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  الملخص
  نؤاس المفارقة في شعر أبي 

  )ه199 –ه 145الحسن بن هانئ (
  )دراسة أسلوبیة(
  صقر أحمد حسین عرابي: إعداد الباحث

  سالم مرعي الهدروسي: إشراف الدكتور
خصصت المقدمة للحدیث . جاءت هذه الرسالة في مقدمة، وتمهید، وأربعة فصول، وخاتمة

  . المنهج الذي اتبعه الباحث، والدراسات السابقةوعن أهمیة الدراسة، ومبررات اختیارها، 

ًبالحدیث عن المفارقة، من حیث مفهومها لغة واصطلاحا، والمفارقة في : ونهض التمهید

  .عناصر المفارقة وأغراضهاالنقد العربي القدیم، والمفارقة في النقد العربي الحدیث، 

مفارقة ، فعرض للنؤاس وسائط تشكل صور المفارقة في شعر أبي : الأولوعالج الفصل 

  .  كالتشبیه، والاستعارة، والمجاز، والكنایة، والتشخیصة؛من خلال الوسائط البلاغی

أسلوب التضاد، : ، فتناولنؤاس  لأسالیب المفارقة في شعر أبي :وعرض الفصل الثاني

  .والحوار، والسرد، والوصف

أهم المجالات الموضوعیة التي تجلت فیها المفارقة في شعر أبي : وتناول الفصل الثالث

  . ، والأنا والآخر، والأخلاق، والمرأة، والتمرد، والزمان والمكان؛ كالموت والحیاةنؤاس 

، كشف فیها الباحث نؤاس  لدراسة نماذج تطبیقیة من شعر أبي :وخصص الفصل الرابع

  .عن مواطن المفارقة فیها، ونوه إلى دلالاتها

مة یها الباحث، وأعقبها بقائالخاتمة التي عرضت لأهم النتائج التي توصل إل: ًوأخیرا

  .المصادر والمراجع التي أفاد منها في دراستهب
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  :المقدمة

 الحمدالله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین، وعلى آله وصحبه،

  :ومن سار على نهجه إلى یوم الدین، أما بعد

الحسن بن (نؤاس المفارقة في شعر أبي "فقد هدف الباحث من هذه الدراسة الموسومة بـ 

ربعة فصول، وخاتمة، مقدمة وتمهید، وأ: فتكونت من" دراسة أسلوبیة) ه199 –ه 145هانئ 

  .المصادر والمراجعوقائمة ب

أهمیة الدراسة؛ المتمثلة في محاولتها الوقوف على جمالیات المفارقة في : تناولت المقدمة

ً ملمحا أسلوبیا بارزا- بكل انواعها–، فقد شكلت المفارقة نؤاس شعر أبي  ً  في شعره، وفي مختلف ً

أغراضه الشعریة، إذ تمكن من خلال هذه التقنیة أن یوحي بجملة من الدلالات المتنوعة، والمعاني 

  . التي تتناغم مع تجربته الفنیة والشعوریة

وأما مبررات اختیار هذه الدراسة، فقد نبعت من أن الدراسات السابقة التي توقفت عند شعر 

ة المفارقة ووسائط تشكلها وأسالبیها، والموضوعات الشعریة التي تجلت لم تعرض لتقنینؤاس أبي 

وهذا ما . إلخ... فیها، إذ اقتصرت على جوانب جمالیة أخرى، كالصورة الفنیة، وبنیة اللغة الشعریة

حدا بالباحث إلى اختیار هذا الموضوع والكتابة فیه، فحاول ما وسعه الجهد أن یكشف عن 

  .ا المفارقة، ویتلمس دلالاتها، وأبعادها النفسیةالنصوص التي تجلت فیه

مة لمعالجة ءبصفته أقرب المناهج، وأكثرها ملاواعتمدت الدراسة على المنهج الأسلوبي، 

 التحلیلي في رصد النصوص الشعریة،  الوصفيتقنیة المفارقة في الشعر، كما أفاد من المنهج

  . تهإوالكشف عن أبعاد هذه المفارقات وایحاءاتها ودلالا
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وأما الدراسات السابقة، فلم یعثر الباحث على أي دراسة أكادیمیة شاملة متخصصة، 

ٕ، وانما ثمة دراسات وأبحاث أخرى أفاد منها، ورصدها في نؤاس عالجت المفارقة في شعر أبي 

  . قائمة المصادر والمراجع

، ومفهومها وجاء التمهید؛ لیلقي بعض الضوء على المفارقة، من حیث اللغة والاصطلاح

ًحظ أن ثمة تقاطعا فل. وعناصر المفارقة وأغراضهافي النقد العربي القدیم، والنقد العربي الحدیث، 

ًجلیا بین مفهومها في النقد العربي القدیم، والنقد العربي الحدیث، فهي لیست غریبة عن نقدنا 

  .العربي القدیم، على الأقل، في مجال التطبیق، ومعالجة النصوص الشعریة

: ، وذلك من خلالنؤاس وسائط تشكل صور المفارقة في شعر أبي : وتناول الفصل الأول

  .التشبیه، والاستعارة، والمجاز، والكنایة، والتشخیص

، فعرض لأسلوب التضاد، نؤاس أسالیب المفارقة في شعر أبي : وعالج الفصل الثاني

  .والحوار، والسرد، والوصف

لات الموضوعیة التي تجلت فیها المفارقة في شعر عند المجا: وتوقف الفصل الثالث

كالموت والحیاة، والأنا والآخر، والأخلاق، والمرأة، والتمرد، والزمان : الشاعر، فركز على أبرزها

  . والمكان

فخصصه الباحث لدراسة بعض من النماذج الشعریة التي توافرت فیها : وأما الفصل الرابع

  .ٕ عن دلالاتها وایحاءاتهاَّتقنیة المفارقة، فجلاها، وكشف

المصادر  خلصت إلیها، ومن ثم قائمة بوختمت الدراسة بخاتمة، عرضت لأهم النتائج التي

  .والمراجع التي أفادت منها الدراسة
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 على تحقیق المستشرق الألماني إیفالد -في اختیار النصوص الشعریة–وقد اتكأ الباحث 

  .نؤاس لدیوان أبي ) Ewald Wagner(فاغنر

ٕأخیرا، فإن وفقت في ما قدمته، فالمنة والتوفیق من االله تعالى، وان أخطأت، أو قصرت و ً

  .فمن نفسي، وحسبي ما بذلت من جهد
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  التمهید

  

  ًمفهوم المفارقة لغة واصطلاحا: ًأولا

  .المفارقة في النقد العربي القدیم: ًثانیا

  المفارقة في النقد العربي الحدیث: ًثالثا

   فارقة وأغراضها عناصر الم: ًرابعا
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  ًمفهوم المفارقة لغة واصطلاحا: ً أولا

  :المفارقة لغة  - أ 

وبین ، تعد المفارقة من الظواهر الأسلوبیة ذات العلاقة الجدلیة بین المبدع من جهة

وذلك بفتح سیاقاته اللغویة ، فالمبدع یسعى إلى مخاتلة المتلقي وخداعه، المتلقي من جهة أخرى

والحرص على اقتناص ، والمتلقي الذي یسعى إلى فك شفرتها، ت والإیماءاتعلى فضاء من الدلالا

  .أقرب هذه الدلالات إلى سیاقاتها

للوقوف على المعنى ، القدیمة منها والحدیثة، ینبغي في البدایة أن نستنطق المعاجم العربیة

َف ر ق(إلى الجذر الثلاثي ) المفارقة(ترتد هذه اللفظة . اللغوي للمفارقة تفریق بین : َْفالفرق، )ََ

ًوفرق لي الطریق فروقا، حتى یفترقا، شیئین ُ ، فاستبان ما یجب سلوكه منهما، إذا اتجه لك طریقان، َُ

ْوالفرق. ومن المجاز وقفته على مفارق الحدیث؛ أي وجوهه الواضحة، ِّبین: وطریق أفرق خلاف : َ

ُّوتفرقت بكم الطرق؛ أي ذهب كل منكم إلى مذهب وم، الجمع والاسم ، باینه: وفارق الشيء. آلّ

ًویقال فرق لي هذا الأمر یفرق فروقا. ًفارق بعضهم بعضا: وتفارق القوم، ُالفرقة ، َّإذا تبین ووضح: ََ

  .)1(وفرق لي رأي بدأ وظهر

                                                
، دار الكتـب العلمیــة، عبـد الحمیــد هنـداوي: تـح، لعـینكتــاب ا): هــ170ت (الخلیـل بــن أحمـد ، الفراهیـدي: ینظـر) 1(

عبــد : تــح، أســاس البلاغــة): هـــ538ت (أبــو القاســم محمــود بــن عمــر ، الزمخــشري). فــرق(مــادة . 2003، بیــروت
أبـو الفـضل جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم ، ابـن منظـور).  فـرق(مـادة . 1982، بیـروت، دار المعرفـة، الرحیم محمود

محب الله بن محمد ، الفیروز آبادي). فرق(مادة ). ت. د(، )ط. د(، بیروت، دار صادر، عربلسان ال): هـ711ت (
، )ت. د(، )ط. د(، القـاهرة، المكتبـة التوفیقیـة، مجـدي فتحـي الـسید: تـح، القـاموس المحـیط): هــ817ت (بـن یعقـوب 

 ).فرق(مادة 
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ًفرق بین الشیئین فرقا وفرقانا: فنجد، وأما في المعاجم الحدیثة ًُ َ فصل ومیز أحدهما عن : َ

وله الطریق أو ، كشفه وبینه: وله عن الأمر، بین أوجه الخلاف بینهما: هینوبین المتشاب. الآخر

  .)1(استبان: الرأي

 كما وردت في المعاجم العربیة؛ –) المفارقة(یبدو مما سبق أن المعاني اللغویة للفظة 

، روالظهو، والتمییز، والتباین، والتباعد، الفصل:  تدور حول–القدیمة والحدیثة منها على حد سواء 

بمعنى البین ،  في شعر الشاعر الجاهلي-  أعني لفظة المفارقة–وقد وردت . والإبانة، والوضوح

  )من البسیط ()2(:كقول زهیر بن أبي سلمى، والابتعاد

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــانت مفارقـ ــــــــــــــــلانا إذا حــــــ ٌواذ كــــــ َ ْ َ ِ ٕ  

 

ــــــار طـــــوى كـــــشحـا علـــــى حــــــزن  ِمـــــن الدیـ َِ َ ً َْ َ ِّ ِ
  

 

  (Irony): ًالمفارقة اصطلاحا  -ب 

وتداخل مع ، ره هذا المصطلح من غموض والتباسیًتعددت تعریفات المفارقة؛ نظرا لما یث

، والأدباء كل منهم نظر إلیها من زاویته المعینة، وعلماء الاجتماع، فالفلاسفة، كثیر من العلوم

ولا تعني في قطر بعینه كل ما یمكن أن ، لا تعني الیوم ما كانت تعنیه في عصور سابقة: "فهي

ولا عند باحث ما یمكن أن ، ولا في الشارع ما یمكن أن تعنیه في المكتب، عنیه في قطر آخرت

فالظواهر المختلفة التي تطلق علیها المفارقة قد تبدو ضعیفة الارتباط ، تعنیه عند باحث آخر

  .)3("ًببعضها جدا

                                                
مجمــع ). فــرق(مــادة ). ت. د(، )ط. د(، اهرةالقــ، دار الفكــر، المعجــم الوســیط: إبــراهیم وآخــرون، أنــیس:  ینظــر) 1(

محـیط : البـستاني، بطـرس). فـرق(مادة . 1989، القاهرة، دار التحریر للطباعة والنشر، المعجم الوجیز، اللغة العربیة
 ).فرق(مادة ، 1987، بیروت، مكتبة لبنان، )قاموس مطول للغة العربیة(المحیط 

ص ، 1980، 3ط، بیــروت، منـشورات دار الآفــاق الجدیــدة، دین قبــاوةفخـر الــ: تــح، شــعره: ُزهیـر بــن أبــي سـلمى) 2(
279. 

دار المــأمون للترجمــة ، عبــد الواحــد لؤلــؤة: تــر، موســوعة المــصطلح النقــدي المفارقــة وصــفاتها: ســي.د، میویــك) 3(
 .19ص ، )ت. د(، )ط. د(، بغداد، والنشر
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في هذا فإننا سنقتصر على مفهومها ، وبما أن العنایة منصبة على مجال الأدب والنقد

ًطریقة في الكتابة تریك أن تترك السؤال قائما عن ... والمفارقة: "(Mueeke)یقول میویك، المجال

 قول شيء والإیحاء - فالتعریف القدیم للمفارقة. فثمة تأجیل أبدي للمغزى: المعنى الحرفي المقصود

ً تفسیرا واحدا قد تجاوزته مفهومات أخرى؛ فالمفارقة قول شيء بطریقة تستثیر لا-بقول نقیضه بل ، ً

، والإیماء، وهذا یعني أن المفارقة تأخذ شكل الإیحاء. )1("ِّسلسلة لا تنتهي من التفسیرات المغیرة

ًأو في الظاهر یتناقض أو یختلف كلیا عما ، فما یبدو على السطح، والمباشرة، ًبعیدا عن التسطح

  .هو قار في العمق

على نحو یقدم فیه ، وقارئها، صانع المفارقة: فینلعبة لغویة ماهرة وذكیة بین الطر: "فهي

وذلك لصالح ، وتدعوه إلى رفض معناه الحرفي، بطریقة تستثیر القارئ، صانع المفارقة النص

وهو في أثناء ذلك یجعل اللغة یرتطم بعضها ، ًالذي غالبا ما یكون المعنى الضد، المعنى الخفي

  . )2("لیستقر عنده،  یصل إلى المعنى لذي یرتضیهإلا بعد أن، بحیث لا یهدأ للقارئ بال، ببعض

والدقة في توظیف الدوال ، تاز بالذكاء یمتْاَبین ب، وبما أن المفارقة لعبة لغویة ذكیة

،  لا یقع فریسة للاستعمال المرواغ والمخاتل للغةٍومتلق حصیف، اللغویة في سیاقاتها المناسبة

وبذلك تتسم العبارة التي ، یراوح حول المعنى الظاهريویبقى ، فیخفى علیه المعنى الحقیقي للكلام

–تبدو في ظاهرها متناقضة بشيء من الغموض؛ لأنها في الواقع تعبیر غیر مباشر عن موقف ما 

  . )3(یقوم على التوریة؛ إذ إنها شكل من الأشكال البلاغیة التي تشبه الاستعارة في ثنائیة الدلالة

                                                
 .43 -42 ص، موسوعة المصطلح النقدي المفارقة وصفاتها ،میویك)1(
 . 132، ص1987سبتمر، / ، إبریل4، 34، 7المفارقة، فصول، مج: إبراهیم، نبیلة) 2(
، ص 1982مــارس، / فبرایــر/ ، ینــایر2، ع2المفارقــة فــي النقــد العربـي، مجلــة فــصول، مــج: قاســم، ســیزا: ینظـر) 3(

143 . 
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وهي ذات أهمیة ، لا یلبث أن نتبین حقیقته، ريتناقض ظاه"فإنها ، وخلاصة الأمر

وتبقى إحدى الوسائل البلاغیة التي یلجأ . )1("خاصة، بحكم أنها لغة شاعره، لا مجرد محسن بدیعي

وبالإیماء ، لیعبر من خلالها عن مواقفه وآرائه بالتلمیح لا بالتصریح، ولا سیما الشاعر، إلیها الأدیب

بما تنطوي علیه ، قي حالة من الإدهاش والاستفزاز في الآن ذاتهبحیث تشكل للمتل، لا بالإفصاح

ومحاولة ، مما یدعوه إلى إنعام النظر فیه، ًیوهم المتلقي أنه یواجه موقفا غیر متسق: "من تناقض

تقدم بهذا التناقض الظاهري آلیة ، إذن، فالمفارقة، لینكشف له عالم من المفارقة والغرابة، سبر غوره

، والدخول في آفاق من الضبابیة الجمالیة، لى الانفلات من دائرة المباشرة والبساطةتعین المبدع ع

  .)2("والشفافیة البعیدة

  المفارقة في النقد العربي القدیم: ًثانیا

 لم - كما استقر في النقد الحدیث–أشار بعض النقاد المحدثین إلى أن مصطلح المفارقة 

أما عن استعمالها : "ً مثلا- یقول خالد سلیمان، بیة القدیمةیرد في المصادر البلاغیة والنقدیة العر

ًمصطلحا أدبیا المثل : "مثل، فقد تتبعناها في عدد من المصادر المهمة، ًأو نقدیا، ًأو بلاغیا، ً

أبو الحسن بن (لابن رشیق القیرواني " العمدة"و، )ه637ت ، ضیاء الدین(لأبن الأثیر " السائر

ت ، أبو الحسن حازم(لحازم القرطاجني " لبلغاء وسراج الأدباءمنهاج ا"و، )ه456ت ، رشیق

كذلك تتبعنا ورودها في بعض المعاجم الحدیثة التي : "ثم یقول، )3("فلم نجدها وارده فیها، )ه684

                                                
، سوشـبریس، تـاب اللبنـانيدار الك، عرض وتقـدیم وترجمـة(معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة : سعید، علوش) 1(

 .162ص ، 1985، الدار البیضاء
، 1999، إربــد، المركــز القــومي للنــشر، )دراســة نقدیــة فــي دیـوان أمــل دنقــل(فــضاءات شــعریة : ســامح، الرواشـدة) 2(

 .13ص 
 ،1999المفارقــة والأدب دراســات فــي النظریــة والتطبیــق، دار الــشروق للنــشر والتوزیــع، عمــان، : ســلیمان، خالــد) 3(

 . 22ص
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معجم النقد العربي : "مثل، والفلسفي في التراث العربي، والأدبي، جمعت المصطلح النقدي والبلاغي

  .)1("ًفلم نجد لها ذكرا بین المصطلحات التي تضمنها الكتاب المعجم، )بلأحمد مطلو" (القدیم

ولم أجد فیما وقع بین یدي من : "إذ یقول، ًوقریبا من ذلك ما وصل إلیه محمد العبد

–ًوما نجده فیها مقابلا للمفارقة " المفارقة"من ذكر مصطلح ، مصادر عربیة قدیمة لغویة وبلاغیة

وقد ذكره ". التهكم" هو اصطلاح - في المضمون العام والمغزى: متمثل بهاًاستنتاجا من النماذج ال

یجوز لنا القول بإن ظاهرة المفارقة التي یهتم بها الیوم ، ومن هنا. وعنوا به إلى حد ما، البیانیون

،  إلى البحث البلاغي العربي القدیم-على نحو ما–قد عرفت طریقها ، علماء الدلالة والأسلوب

  .)2("التهكم" تحت مصطلح، ث اللغویة الیسیرةوبعض المباح

بل ثمة ، "المفارقة"لیس المصطلح الوحید المتاخم لمصطلح " التهكم"ولكن مصطلح 

، والتمثیل، والاستعارة، المجاز المرسل: "منها، وتتشابك مع حدوده، مصطلحات كثیرة تقاربه

، والإلماع، والغمز، واللمز،  والإیحاء،والرمز، والتوریة، والتلمیح، والتلویح، والتعریض، والكنایة

، والكاریكاتور، والمبالغة، والفكاهة، والسخریة، والمقابلة، والطباق، والتضاد، والإشارة، والأحجیة

، والذم بما یشبه المدح، والمدح بما یشبه الذم، والتشكك، وسوق الكلام مساق غیره، وتجاهل العارف

  .)3("إلخ... وتضخیم القول، وتخفیف القول، قف الجدوالهزل في مو، ِوالجد في موقف الهزل

لم یرد في ، بصورته النهائیة كمصطلح نقدي، "المفارقة"إن مصطلح : ونخلص إلى القول

على النحو الذي عرفه نقدنا الحدیث ولم یعرف ، ًولم یعرفه العرب قدیما، تراثنا البلاغي النقدي

ضمن موسوعة " المفارقة"سي میویك بعنوان .ب دًتحدیدا إلا حین ترجم عبد الواحد لؤلؤة كتا"

                                                
 . 22صالمفارقة والأدب دراسات في النظریة والتطبیق، : سلیمان) 1(
 .23ص ، 1994، القاهرة، دار الفكر العربي، المفارقة القرآنیة دراسة في بنیة الدلالة: محمد، العبد) 2(
 .35 ص، 2001، القاهرة، إیتراك للنشر والتوزیع، بناء المفارقة في المسرحیة الشعریة: سعید، شوقي) 3(



 10

أحسوا بجمالیة النصوص الأدبیة ،  العرب القدامىولكن نقادنا وبلاغیي. )1("المصطلح النقدي

، وحاولوا فك شفرتها، والهروب من المعنى المحدد، العربیة القدیمة التي تمتاز بالمراوغة والمخاتلة

  .ًجها من وجوه الحقیقةوتقدیمها للمتلقي بصورتها التي تحتمل و

  المفارقة في النقد العربي الحدیث: ًثالثا

وذلك من خلال ،  نقدي من الغرباًمصطلحالنقاد العرب المحدثون المفارقة عرف 

المفارقة : "سي میویك بعنوان.منذ أن ترجم عبد الواحد لؤلؤة كتاب د، وعلى وجه التحدید، الترجمة

ًوقد نالت اهتماما كبیرا في النقدالعربي ، 1982سنة ، يضمن موسوعة المصطلح النقد" وصفاتها ً

وكشف ما یتفرد به، ، وأخذ النقاد یتنبهون إلى قیمتها التقنیة والفنیة في الإبداع الأدبي، الحدیث

فكتابات الجاحظ، وقصائد أبي العلاء المعري، والمقامات وغیرها، مجالات واسعة للبحث والدراسة 

  .)2(من هذا المنطق

فإن مسألة إیجاد ، وحركة وتطور،  لما یتسم به هذا المصطلح من غموض والتباسًونظرا

ما لا تاریخ له یمكن : " فعلى حد تعبیر نیتشه، ضرب من التمحل والصعوبة، تعریف جامع مانع له

ًأما ما یملك تاریخا طویلا فإن تعریفه یصبح مسألة صعبة جدا، تعریفه ً لهذا السبب وغیره نجد ". ً

  .)3(ومتعدد الأشكال، غیر مستقر، ًلمفارقة غامضامفهوم ا

لا ! فكیـف كــان الأمــر فـي نقــدنا العربــي الحــدیث؟، وٕاذا كـان ذلــك فــي المـشهد النقــدي الغربــي

وربمــا ، وتباینـت، فقـد تعـددت تعریفــات المفارقـة، ًشـك فـي أن الحـال لا یختلــف كثیـرا عـن النقــد الغربـي

: هــي، قــول ســیزا قاســم المفارقــةت.  لنــرى ذلــك-جالــةفــي هــذه الع–ضها ًتناقــضت أیــضا وســنعرض لبعــ

                                                
بحـوث عربیـة مهـداة إلـى الـدكتور "بحـث ضـمن كتـاب ، صور من المفارقة في شـعر عـرار، عبد القادر، الرباعي) 1(

َّومحمد إبراهیم حور، حسین عطوان: تحریر، محمود السمرة  .303ص ، 1996، عمان، دار المناهج، ُ
 .24ص ، المفارقة: سلیمان: ینظر) 2(
 .19ص، المفارقة: میویك) 3(
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یقــوم علــى ، وهــي فــي الواقــع تعبیــر غیــر مباشــر عــن موقــف عــدواني، اســتراتیجیة قــول نقــدي ســاخر"

بـأن تـستخدم علـى ، والمفارقة هي طریق لخداع الرقابـة؛ لأنهـا فـي كثیـر مـن الأحیـان تراوغهـا، التوریة

ًل فـي طیاتهـا قـولا مغـایرا لـهإنهـا تحمـ، السطح قول النظام السائد نفـسه وتـستخدم فـي نهایـة المطـاف ، ً

ٍفعندئــذ تظــل الطریــق ، ویخفــق النقــد الموضــوعي، وتــستهلك الحجــج، عنــدما تفــشل كــل وســائل الإقنــاع

  .)1("الوحید المفتوح أمام الاختیار

ولكـن إحـداهما لا ، إثـارة التعجـب مـن ظـاهرتین متناقـضتین: "ویرى عبد العزیز الأهـواني أنهـا

، )2("دون تفـسیر أو تعلیـل، تـسجیل التنـاقض بـین ظـاهرتین؛ لإثـارة تعجـب القـارئ) أو(، تبطل الأخرى

وتحفیــز ذهنــه؛ ، تعبیــر لغــوي بأســلوب بلیــغ؛ یهــدف إلــى اســتثارة القــارئ: "وعنــد عبــد الهــادي خــضیر

شاعر والوصــول إلــى المعــاني الخفیــة التــي هــي مــراد الــ، لتجــاوز المعنــى الظــاهري المتنــاقض للعبــارة

  .)3("الحقیقي

ـــه، وأمـــا ناصـــر شـــبانة إن المفارقـــة انحـــراف لغـــوي یـــؤدي : ًیمكـــن القـــول بادئـــا: "فیعرفهـــا بقول

وهـــي بهـــذا المعنـــى تمـــنح القـــارئ ، ومتعـــددة الـــدلالات، وغیـــر مـــستقرة، بالبنیـــة إلـــى أن تكـــون مرواغـــة

لـشاعر المعاصـر؛ تكنیـك فنـي یـستخدمه ا: "ویقول عنهـا علـي عـشري زایـد بأنهـا، )4("صلاحیات أوسع

  .)5("لإبراز التناقض بین طرفین متقابلین بینهما نوع من التناقض

                                                
 . 144 – 142المفارقة، ص : مقاس) 1(
، بغـداد، دار الـشؤون الثقافیـة العامـة، ابن سناء الملك ومشكلة العقم والابتكـار فـي الـشعر: عبد العزیز: الأهواني) 2(
 .110ص، 1986، 2ط
ـــة كلیـــة التربیـــة للبنـــات، المفارقـــة فـــي شـــعر المتنبـــي: عبـــد الهـــادي، خـــضر) 3( ، 11ع، بغـــداد، جامعـــة بغـــداد، مجل

 .3ص، 2000
دار ، )ًمحمــود درویـش نموذجــا، سـعدي یوسـف، أمـل دنقــل(المفارقــة فـي الـشعر العربــي الحـدیث : ناصـر، شـبانه) 4(

 .46ص ، عمان، الفارس
، مكتبــة ابــن ســینا للطباعــة والنــشر والتوزیــع والتــصدیر، عــن بنــاء القــصیدة العربیــة الحدیثــة: علــي عــشري، زایــد) 5(

 .130ص ، 2004، 4ط، القاهرة
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، وهـي ولیـدة موقـف نفـسي، ویرى الـسعدني أنهـا عنـصر مهـیمن فـي الـشعر العربـي المعاصـر

، ًویقترح أحـد البـاحثین تعریفـا لهـا، )1( أوسع من التضاد والمقابلة-ًأیضا–وهي ، وثقافي معین، وعقلي

: ومتمیــــزة العــــدول علــــى المــــستویات، متنوعــــة التجلیــــات، فارقــــة بنیــــة تعبیریــــة وتــــصویریةالم: "فیقــــول

ًتــستعمل بوصــفها أســلوبا تقنیــا، والتركیبیــة، والدلالیــة، الإیقاعیــة ووســیلة أســلوبیة لمــنح المتلقــي التلــذذ ، ً

 بوســاطة الكــشف عــن علاقــة التــضاد غیــر المعهــودة بــین المرجعیــة، الأدبــي؛ لتعمیــق حــسه الــشعري

  .)2("والرؤیة الخاصة للمبدع، أو الغائبة، المشتركة الحاضرة

ــــه إبــــراهیم بأنهــــا ــــصالح المعنــــى الآخــــر: "وعنــــد نبیل –أو ، رفــــض للمعنــــى الحرفــــي للكــــلام ل

بـل إلـى ، وهي تهدف لا إلـى أن تجعـل النـاس یـصدقون. الذي لم یعبر عنه،  المعنى الضد-بالأحرى

ومـــــن شـــــأن .  بقـــــدر مـــــا یعرفـــــون احتمـــــالات لحقـــــائقوهـــــم لا یعرفـــــون حقـــــائق. أن تجعلهـــــم یعرفـــــون

، وهـي ســمة أساسـیة مــن سـمات المفارقــة. ًالاحتمـالات أنهــا لا تـدع للإنــسان أرضـا صــلبة یقـف علیهــا

ویقــول عنهــا عبــد ، )3("ومــستقبل المفارقــة، ولغــة المفارقــة، صــانع المفارقــة: ًوتخــص المفارقــة كــلا مــن

بـین ، ه في أخـص خصائـصه نـاتج عـن تقـاطع داخـل الـنفسأسلوب مثیر؛ لأن: "بأنها، القادر الرباعي

وهــي حیلــة بلاغیــة یــستخدمها الكاتــب؛ للتعبیــر عــن معنــى یتــضاد مــع . ًومــا یحــدث واقعــا، مــا یتوقــع

  .)4("معنى آخر مستقر في الذهن

إنهـا : منهـا، أنها تتلاقى في جوانـب كثیـرة، ویتضح من التعریفات المتقدمة لمصطلح المفارقة

محفــز ومثیــر للمتلقــي؛ لیبحــث عــن المعــاني المــستترة والمختفیــة وراء ، لطیــف المأخــذأســلوب بلاغــي 

  .هو المعنى الحقیقي والمقصود، المعاني الظاهرة والسطحیة؛ كون المعنى المتخفي
                                                

، الإســكندریة، منــشأة المعــارف، البنیــات الأســلوبیة فــي لغــة الــشعر العربــي الحــدیث: مــصطفى، الــسعدني: ینظــر) 1(
 .213ص ، 1987

 .63ص، 2007، بابل، دار الأرقم للطباعة والنشر، المفارقة في شعر الرواد: قیس حمزة، الخفاجي) 2(
 .135، 134، 133ص ، فصول، المفارقة: إبراهیم) 3(
 .298ص ، ر من المفارقة في شعر عرارصو: الرباعي) 4(
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وهـذا یتطلــب ، ینبغـي أن یـشكل المعنـى الخفـي حالـة مـن التــضاد الحـار مـع المعنـى الظـاهري

یبـــدو أن لغـــة . للوصـــول إلـــى دلالات التعـــارض بـــین المعنیـــینوتأمـــل عمیـــق؛ ،  كـــد ذهـــن-بالتـــالي-

لعبـة عقلیـة مـن أرقـى "ولیست لغة الروح والخیال الشعري؛ لـذا فهـي ، المفارقة؛ هي لغة العقل والفطنة

–وتعــد . والحیلــة، والمخاتلــة، ؛ بمــا یعنــي أنهــا تتــسم بالمراوغــة)1("ًوأكثــر تعقیــدا، أنــواع النــشاط العقلــي

لإبـراز التنـاقض بـین طـرفین ، یلجـأ إلیهـا الـشاعر، ًیمنا في الشعر العربي المعاصـرً عنصرا مه-ًأیضا

  .ضمن سیاق في نص معین، أو صورتین، أو موقفین

  عناصر المفارقة وأغراضها : ًرابعا

  :وتتحدد المفارقة بعناصر أربعة

،  مــا یعبــر بــهوجــود مــستویین للمعنــى فــي التعبیــر الواحــد؛ المــستوى الــسطحي للكــلام علــى نحــو: ًأولا

إثـر إحـساسه بتـضارب ، والـذي یلـح القـارئ علـى اكتـشافه، والمستوى الكامن الذي لم یعبر عنـه

  .الكلام

إلا مــن خــلال إدراك التعــارض أو التنــاقض بــین الحقــائق ، لا یــتم الوصــول إلــى إدراك المفارقــة: ًثانیــا

  .من البلبلةوقد یحدث هذا الإدراك لدى القارئ حالة . على المستوى الشكلي للنص

وقــد یــصل الأمـــر إلــى حـــد التظــاهر بالبـــساطة أو ، ًغالبــا مـــا تــرتبط المفارقـــة بالتظــاهر بـــالبراءة: ًثالثــا

  .الغفلة

وقــد تكــون فــي ، الكاتــب هــي الــضحیة) أنــا(وقــد تكــون ، لا بــد مــن وجــود ضــحیة فــي المفارقــة: ًرابعــا

  .)2(مة وبریئةفهي ضحیة مته، ًوأیا ما كانت هذه الشخصیة، أو الآخر) أنت(الـ

                                                
 .144ص ، المفارقة: قاسم) 1(
 .133ص ، فصول، المفارقة: إبراهیم: ینظر) 2(
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  :فیمكن أن نلخصها في أربعة أغراض، وأما أغراض المفارقة

  .والمعنى العمیق في النص، إثارة انتباه القارئ إلى التعارض بین المعنى الظاهر: ًأولا

  .حفز المتلقي إلى التفكیر في موضوع المفارقة: ًثانیا

  .في النص الأدبيًامتاع المتلقي انفعالیا من خلال توافر المفارقة : ًثالثا

  .)1(الوصول إلى التوازن من خلال طرح النقیض أو المكملات: ًرابعا

                                                
العلـــوم ، دراســـات، المفارقـــة فـــي شـــعر عـــرار: وعـــوني صـــبحي الفـــاعوري، مـــصلح عبـــد الفتـــاح، النجـــار: ینظـــر) 1(

 .158ص ، 2007، 1ع، 34مج ، الإنسانیة والاجتماعیة
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  الفصل الأول

  نؤاس وسائط تشكل صور المفارقة في شعر أبي 

  التشبیه: ًأولا

  الاستعارة: ًثانیا

  المجاز: ًثالثا

  الكنایة: ًرابعا

  التشخیص: ًخامسا
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فثمـة العدیـد مـن التقنیـات ، فـي الـنص الأدبـيتتنوع الوسائل التي تتشكل منها صـور المفارقـة 

التي یستخدمها المبـدع فـي إنتـاج المواقـف المتناقـضة أو المتعارضـة؛ بهـدف التعبیـر عـن الموقـف أو 

بلـه بلبلتـه للوصـول إلـى حالـة مـن ، وٕاثارة انتباه المتلقـي، أو بث المشاعر والأحاسیس من جهة، الرأي

  .الخ... والمجاز، والاستعارة، الوسائل التشبیهومن هذه . التوازن النفسي من جهة أخرى

  :التشبیه: ًأولا

  :مدخل

وهـو عنـصر رئـیس ، التشبیه من أهم الوسائل والتقنیات البلاغیـة فـي تـشكیل الـصور الـشعریة

ـــ ، مــن عناصــر شــعریة الــنص ،  متباعــدین متنــافرین-المــشبه والمــشبه بــه–كلمــا كــان طرفــا التــشبیه "فــ

واكتــشافه لعــوالم جدیــدة لا یراهــا غیـــر ، یة؛ للابتعــاد عــن المبتـــذل والمــألوفجــاء التــشبیه أكثــر شــاعر

 فاعلیـــــة المتلقـــــي فـــــي محاولـــــة الـــــربط بـــــین الطـــــرفین -ًأیـــــضا–وهنـــــا تتجلـــــى . )1("الـــــشاعر الموهـــــوب

ًمتنبهـا إلـى مـا كـان ، والجمع بینهما في إطار یفك اللغز الذي تبـدى لـه مـن القـراءة الأولـى، المتنافرین

  .والعلاقات التي تربط بین طرفي التشبیه،  من أوجه الشبهًخافیا عنه

وبراعتهـــا فـــي ، وتتجلـــى أهمیـــة الـــصور التـــشبیهیة بقـــدر حمولاتهـــا مـــن الـــدلالات والإیحـــاءات

وغیـــر منطقیـــة للوهلـــة ، وذلـــك بإیجـــاد علاقـــة غیـــر معهـــودة، مباغتـــة المتلقـــي مـــن حیـــث لا یحتـــسب

، وتحفیزه على اكتنـاه سـر هـذه العلاقـة، لمتلقي من جهةوهنا تكمن براعة المبدع في مخاتلة ا، الأولى

وینــدر مــن یتعامــل معــه مــن ، ًولا شــك فــي أن مثــل هــذا الأســلوب فــي إحــداث المفارقــة صــعب جــدا"

ًلتجعـــل منـــه مقومـــا مهمـــا مـــن المقومـــات ، وبـــذلك فـــإن المفارقـــة تبعـــد التـــشبیه عـــن النمطیـــة، الـــشعراء ً

  .)2("الشعریة

                                                
 .12ص، 1983، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، خلیل حاوي أعلام الشعر العربي الحدیث: ریتا، عوض) 1(
 .289ص ، المفارقة: الخفاجي) 2(
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مـا لـم یكـن علـى وجـه الاســتعارة ، لـى مـشاركة أمـر لآخـر فـي معنـىالدلالـة ع: "هـو، والتـشبیه

ووجــه الــشبه ، والمــشبه بــه، المــشبه: وأركانــه أربعــة، )1("ولا التجریــد، ولا الاســتعارة بالكنایــة، التحقیقیــة

ومركـــب ، وتـــشبیه مفـــرد مركـــب، ویقـــسم مـــن حیـــث الإفـــراد والتركیـــب إلـــى تـــشبیه مفـــرد بمفـــرد، والأداة

ومحـسوس ، تـشبیه محـسوس بمحـسوس: ومن حیث المحسوس والمعقـول إلـى، بومركب بمرك، بمفرد

  .ومعقول بمعقول، ومعقول بمحسوس، بمعقول

لا علـى ، تتطلـب منـا النظـر إلـى تقنیـة التـشبیه، فإن إدراك عناصر هذا الفـن، وعلى أي حال

ً خلقــا وٕانمــا باعتبارهــا، أو مجموعــة مــن الــصفات، أنهــا محــض مقارنــة بــین شــیئین اشــتركا فــي صــفة

ًناجمــا عــن غــوص المبــدع فـــي أعمــاق ماهیــات الأشــیاء؛ لیستبــصر مـــن خلالهــا وشــائج جدیــدة بـــین 

  .)2(مدركات لم یكن یعهدها من قبل

ودورهــا فــي تجــسید ، ســیعالج البحــث فــي هــذا الفــصل تقنیــة التــشبیه، ًوتأسیــسا علــى مــا ســبق

  .وٕاظهارها بصورة جلیة، المفارقة

  )3():من الطویل(نؤاس یقول أبو 

ُإذا ذكـــــــــــــــرت بغــــــــــــــــداد لـــــــــــــــي َ ْْ َ   َّ فكأَنمــــــــــــــــاُ
 

َتحـــــــــــرك فـــــــــــي قلبـــــــــــي شـــــــــــ  َ َ َّ ِاة ســـــــــــنانبَ ِ ُ)4(  
 

ـــــــــــــــــة ُوأوب َ مـــــــــــــــــشتاق بغیـــــــــــــــــر دْ ِ ِ ٍ   مٍِراهـــــــــــــــــُ
 

ِإلـــــــــــى وطـــــــــــن مـــــــــــن أَعظـــــــــــم الحـــــــــــدثان  ٍَ َ ِ َ َِ َ  
 

                                                
: شــرح وتعلیــق، الإیـضاح فــي علــوم البلاغـة): هـــ739ت (، جـلال الــدین محمــد بـن القاضــي، الخطیـب القزوینــي) 1(

 .328ص ، 1975، 4ط، بیروت، نيدار الكتاب اللبنا، محمد عبد المنعم خفاجي
ص ، 1998، القــاهرة، الهیئــة العامــة للكتــاب، شــعر عمــر بــن الفــارض دراســة أســلوبیة: رمــضان، صــادق: ینظــر) 2(

155. 
، بیـروت، مؤسـسة البیـان، بـشرح إیفالـد فـاغنر: تـح، دیوانـه): هــ199ت (الحـسن بـن هـانئ الحكمـي ، نـؤاس أبو ) 3(
 .5ص، 1ج، 2001، 2ط
 ).شبا(مادة ، لسان العرب: ابن منظور: انظر. حد طرفه: يءشبا الش) 4(
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إذ نهـــضت علـــى ، تـــشكل هـــذه الـــصورة فـــي هـــذین البیتـــین علاقـــة غیـــر متوقعـــة بـــین طرفیهـــا

الـــذي  ،  الــشوق والحنــین-علیــه–ي یبعــث فــي الأصــل الــذ، تنــاظر متــضاد بــین تــذكر الــشاعر بغــداد

كمــا یــوحي المعنــى فــي عجــز ، وبــین مــا فعلــه هــذا التــذكر مــن الألــم والحــزن، یــشي بــالفرح والــسرور

وبــــذلك  تمكــــن الــــشاعر مــــن أن یجمــــع بــــین طــــرفین ، "ُتحــــرك فــــي قلبــــي شــــباة ســــنان: "البیــــت الأول

ومـن ،  الـشوق المتـرع بـالفرح-فـي الغالـب–ة مبعثـ، لأن تذكر الإنسان لشيء ما، متباعدین متضادین

  )1():من البسیط(هنا نرى ابن زیدون یقول 

ًولعـل سـببا مـا ، فهو ما لم یكن یتوقعه المتلقـي، ًأما أن یكون هذا التذكر سببا للأسى والحزن

وهــو بــلا شــك ألــم ، والألــم الــذي یتركــه حــد الــرمح فــي الإنــسان،  الــشاعر یــربط بــین تــذكره بغــدادجعــل

أنــه كــان ، قــد یفــضي بــه إلــى المــوت، ربمــا یكــون الــسبب هــو مــا وشــى بــه معنــى البیــت الثــاني، شــدید

علـى –كمـا یـوحي بـه ، ًنظرا لما كان یصطرع فیها من حوادث الـدهر ونوائبـه، یؤوب منها بغیر دراهم

  ".الحدثان" الدال -الأقل

                                                
دار الكتــاب ، یوســف فرحــان: شــرح، دیوانــه): هـــ463ت (أبــو الولیــد أحمــد بــن عبــد االله المخزومــي ، ابــن زیــدون) 1(

 .194ص ، 1994، 2ط، بیروت، اللبناني
یــاقوت : انظــر). هـــ325( ســنة ،فــي إحــدى ضــواحي قرطبــة، اســم مدینــة اختطهــا عبــد الــرحمن الناصــر: الزهــراء) 2(

، )ت.د(، )ط.د(، بیـروت، دار إحیـاء التـراث العربـي، معجـم البلـدان): هــ626ت (أبو عبـد االله بـن عبـد االله ، الحموي
 .161ص ، 3ج

ـــــــــــــــّإنـــــــــــــــ ُهراء مـــــــــــــــَّ بـــــــــــــــالزكُِي ذكرت   ًاقاتَشِْ
 

َق طْوالأفُـــ  ْلـــق ومــــرُ َ َض قـــد راقــــاْأى الأَرٌ ََ ْ ِ)2(  
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  )1():من الكامل(ویقول في مدح هارون الرشید 

ًإذ تثیــر هــذه اللفظــة فــي ذهــن المتلقــي كثیــرا مــن ، رشــبه الــشاعر یــدي هــارون الرشــید بالــده

وبعــضها الآخــر یتعلــق ، والــشراسة، والبــأس والــشدة، الإیحــاءات؛ بعــضها مــا یتعلــق بــالقوة والــشجاعة

ــــدا ونافعــــا، والحنكــــة، بــــاللین والرفــــق ًحیــــث یكــــون وضــــع الــــسیف فــــي موضــــعه مفی كوضــــع النــــدى ، ً

المتمثـل ، یـت الثـاني قـد خـص الوجـه الآخـر للیـدًوالمعـروف فـي موضـعه أیـضا، ونـرى الـشاعر فـي الب

ومـن یـدور فــي ، وحاشــیته، لمـن یــستحقه مـن خاصـة الخلیقـة، والجــود والـسخاء، فـي المعـروف والنـدى

  .فلكه

ن اكتنفتـــا هـــارون الرشـــید فـــي مواجهـــة یرهیـــب للتـــلقـــد عبـــر الـــشاعر عـــن حـــالتي الترغیـــب والت

،  التنـاقض فـي تغیـره وتبدلـه مـن حـال إلـى آخـرالـذي یجـسد) الـدهر(الأعداء من خلال توظیفه للـدال 

اســتطاع الــشاعر أن ، فمــن خــلال هــذه الــصورة المفــردة. ویلــین وینفــرج تــارة أخــرى، فیقــسو ویــشتد تــارة

ًیبلغ حدا عالیـا مـن الكثافـة والتـوتر، وأن یـضعنا أمـام متوالیـة مـن الدهـشات والاسـتغرابات وهنـا تتحـد . ً

الـصورة وسـیلة لنقـل الـشعور ) و... (ورة تعبیر عن الشعور أو الفكـرةالص" فــ، الفكرة والشعور بالصورة

  .)3("أو الفكرة

                                                
 .111ص، 1ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 1(
نــي أن فمــه عیــي یع: حــصر بــلا، ًكثیــرا للعــرض للنــدى والإنعــام: عــریض النــدى، یعنــي ظــاهر المعــروف: متبــرج) 2(

 .11ص، 1ج، دیوانه: نؤاس أبو : ینظر. لا: أي لا یمكن أن یقول، بقول لا
، 2007، بیـروت، دار العـودة، الشعر العربـي المعاصـر قـضایاه وظـواهره الفنیـة والمعنویـة: عز الدین، إسماعیل) 3(

 .135ص 

ِحـــذر امــــرئ نــــص ُ ٍ ْ َ َرت یـــَ ِاه علــــى العــــدَْ   دىُ
 

ِكالــــــــــــــــــدهر ف  ِ ــــــــــــــــــه شَّ َی َاســــــــــــــــــة ورَِ ــــــــــــــــــانٌ ُلی َ  
 

َمتبـــــــــــرج الم ُُ َّوف عـــــــــــریض النـــــــــــدىرُعْـــــــــــِّ ُ ِّ ِ ِ  
 

ــــــــــــ  ــــــــــــلا من ْحــــــــــــصر ب ِ ِِ ٌ ــــــــــــسانَ ــــــــــــم ول ُه ف َُ ٌ َ)2(  
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  :) 2()من الرمل() 1(ویقول في مدح العباس بن عبد االله الهاشمي

ولا ،  الرجــلوهـي صـفة مذمومــة فـي،  العبــاس بالرجـل البخیــل-فــي هـذا البیـت–شـبه الـشاعر 

أو بمـا یــسمى فــي ،  فـي غــرض المــدح-هنــا–ولكنهـا جــاءت ، سـیما إذا كــان مــن علیـة القــوم وســادتهم

مـع أنهـا صـفة دالـة علـى ، )شـحیح(فقـد اسـتخدم الـشاعر الـدال ". تأكید المـدح بمـا یـشبه الـذم"البلاغة 

ه بخیـــل فـــي إلا أنـــ، فالممـــدوح علـــى الـــرغم مـــن أنـــه جـــواد وســـخي بالمـــال، فـــي معـــرض المـــدح، الـــذم

  .العرض والشرف

وهــي ، إذ صــور هــو الــشاعر العبــاس بــالجواد الكــریم، یقـوم البیــت المتقــدم علــى مفارقــة دلالیــة

وهـذا ، ولكنه استثنى منها الشرف والعـرض فهـو بهـذا رجـل بخیـل، سجیة من السجایا العربیة الأصیلة

: الأولــى،  هــذا البیـت صـفتینفقــد جمـع الـشاعر فـي. مبالغـة فـي تأكیـد كمــال أخلاقـه وسـجایاه الكریمـة

، البخـل والـشح: والثانیـة، المتمثلـة فـي الجـود والـسخاء، والأخـلاق الكریمـة، وهي من الصفات الحمیـدة

  .والشرف الرفیع، وبذلك جسد فیه كمال الخلق، ولكنه شح بالعرض والشرف

  :)4()من السریع ()3(ویقول في هجاء العباس بن جعفر بن محمد الأشعث

                                                
 .لم أعثر على ترجمة له فیما توافر لدي من مصادر ومراجع) 1(
 .154ص ، 1ج، دیوانه: ؤاس نأبو ) 2(
أبــو الحــسن علــي بــن أبــي الكــرم ، ابــن الأیثــر: ینظــر. أحــد ولاة خرســان، العبــاس بــن جعفــر بــن محمــد الأشــعث) 3(

، دار الكتــب العلمیــة، محمــد یوســف الــدقاق: راجعــة وصــحیحة، الكامــل فــي التــاریخ): هـــ630ت (محمــد بــن محمــد 
 .355ص، 5ج، 1987، بیروت

 .53ص ، 2ج، انهدیو: نؤاس  أبو )4(

ْفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــ َال جـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــِ بوََ َ   ٌادِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــوَهْــــــــــــــــــــــــــــــوَ  ِالعرض شــــــــــــــــــــــــــــــحِ ب َِ   ُیحِ
 

ْقــــــــــل ــــــــــبَِ لُ َث لــــــــــعَْي الأشــــــــــنِ ْ تــــــــــصنِْ ُلحُ   واِ
 

ْاللوم عنـــــــــــــــــــبِـــــــــــــــــــ  ِ َّر عبـــــــــــــــــــمْـــــــــــــــــــدي أََِّ َ   ِاسَ
 

ـــــــــــــــــــــ َحتـــــــــــــــــــــى ت ـــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــالقرَّْ ٍدوه إل َ ُ ّ  
 

َیطبعـــــــــــــــــــــه خلقـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن  ُ َ َِ ً ْ َ   ِاسَّ الـــــــــــــــــــــرُ
 

َوم عباســــــــــــــــــــا علُــــــــــــــــــــأَ ً َّ ْى بخلَــــــــــــــــــــُ ِلــــــــــــــــــــهُ َكـــــــــــــــــــــأن عباســـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن   ِ ِ ً ّ ِ النـــــــــــــــــــــاسَّ َّ  
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أمـــا مـــن لـــیس ، ویعتبـــوا علــى مـــن لـــه العقـــل والتمییــز، إنمــا یلـــوم النـــاس: لعلــه یریـــد أن یقـــول

الـذین لا ، وبالتالي فعباس من هذا الصنف مـن النـاس. وساقط عنه العتب واللوم، فإنه معذور، كذلك

ه فــي حـین أن قومــ، فهـو بخیـل، ثـم مــضى فـي هجائـه إلــى أبعـد مـن ذلــك. یُلامـون علـى فعــل أو قـول

  .أجواد أسخیاء

  : نؤاسونلحظ في قول أبي 

بجــامع الرائحــة ، كمــا شــبه قومــه بــالورد والآس، بجــامع الكراهــة والنفــور، ًتــشبیه عباســا بــالثوم

وهــو ، ســطحي، دأحــدهما ظــاهر غیــر مــرا،  أمــام معنیــین-هنــا–لقــد وضــعنا الــشاعر . الزكیــة الطیبــة

كـامن وراء المعنـى الطـافي علـى ، ومعنى آخر عمیق، وتشبیه قومه بالورد الآس، تشبیه عباس بالثوم

ووعــي شــدید للتوصــل إلیــه؛ لأن الــشاعر ، وٕان كــان هــذا المعنــى لا یحتــاج إلــى ذهــن متوقــد، الــسطح

اني؛ وهـــو أن مــن خــلال المعنــى الــذي تــضمنه البیــت الثــ، صــادر فاعلیــة المتلقــي فــي الوقــوف علیــه

  ).بخله(وكذلك من خلال الدال . ًلیمنحه عقلا أفضل مما ركب فیه، ًعباسا یحتاج إلى ربه عز وجل

  :بما یليیمكن تمثیلها ، یشتمل على مفارقة، فالنص المتقدم

  .بخیل/ ناقص العقل والتمییز/ عباس لیس من الناس/ الثوم= عباس

 مترعــة - بــالطبع-وهــي مفارقـة.  وعقــول نیـرةذو وأفهـام/ أجـواد أســخیاء/ الــورد والآس= قومـه

فهــو مــن الحیوانــات ، ومــا دام عبــاس لــیس مــن النــاس، ومفعمــة بالإهانــة والاحتقــار، بالــسخریة المــرة

فقـد اتخـذ الـشاعر تقنیـة المفارقـة مـن خـلال ، ومـن هنـا. علاوة علـى أنـه بخیـل، التي لا تعقل ولا تمیز

  .ًحا للهجوم الساخر على عباسسلا) الآس/ الورد/ الثوم: (دلالة الألفاظ

  

ِوانمــــــــــــــــــــا العبــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــ ُ َّ َّ ْي قوٕ   هِمِــــــــــــــــــــَ
 

ْالثوم بــــــــــــــــــــــــــیكَــــــــــــــــــــــــــ  َ ِ ْن الــــــــــــــــــــــــــورُّ َ   سِدِ والآَ
 

ِوانمــــــــــــــــــــا العبــــــــــــــــــــاس فــــــــــــــــــــي قومــــــــــــــــــــه َ ُ َّ َّ ٕ  
 

ِكــــــــــــــــــــــــــالثوم بــــــــــــــــــــــــــین الــــــــــــــــــــــــــورد والآس  ِِ َ َّ  
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 مــستوى التعیــین؛ - علــى حـد تعبیــر رولان بـارت-ویبـدو فــي هـذا الــنص مـستویان مــن التلقـي

ومـــستوى التــــضمین؛ وهــــو ، أو مــــا یـــسمى المــــستوى الأول مـــن اللغــــة، أي المعنـــى الواضــــح المباشـــر

بــــر سلــــسلة مــــن الــــذي یــــتم التوصــــل إلیــــه ع، أو المــــستوى الثــــاني مــــن اللغــــة، المعنــــى غیــــر المباشــــر

ْفمن خلال المستوى الأول یستطیع المتلقي أن یعبر إلـى المـستوى الثـاني. )1(التأویلات وبالتـالي یعـد ، َ

ًالمتلقي قارئا شریكا في صنع المفارقة ً.  

  :)3()من الطویل ()2(َّویقول في هجاء الفضل بن عبد الصمد الرقاشي

ن بــیض ّفــي حــین أن قــدور الرقاشــیی، إن قــدور النــاس ســود مــن صــلي النــار وحمیهــا: یقــول

ـــم تـــشعل تحتهـــا بالكـــاد تتبـــین للمعتفـــین شـــبه ، ًفـــضلا عـــن أنهـــا صـــغیرة الحجـــم، كالبـــدر؛ لأن النـــار ل

كمـا شـبه الأثـافي الـثلاث التـي توضـع علیهـا ، بجـامع البیـاض والنقـاء، ّالشاعر قدور الرقاشـیین بالبـدر

؛ یعنــي أن واقتــراب نقاطهــا بعــضها مــن بعــض فبیــاض القــدور، بجــامع الــصغر، القــدور بحــرف الثــاء

حتــى لا ، كمــا أن صــفر الأثــافي، غیــر كرمــاء،  یــستتبع أنهــم بخــلاء-بالتــالي–وهــذا ، النــار لــم تمــسها

  .غیر أسخیاء،  أشحاء-ً أیضا–وأن أصحابها ، یستلزم صفر هذه القدور، تكاد ترى للمعتفین

                                                
مجلــة منــشورات ، )تنــاول تــداولي للخطــاب الثــوري(مفهــوم المقاصــد وعلاقتهــا بالخطــاب : یونــسي، فــضیلة: ینظــر) 1(

 .289ص ، 2006، الجزائر، جامعة مولود معمري، مخبر تحلیل الخطاب
فارسـي ، لبـصرةمـن أهـل ا، شاعر مجید من شعراء العصر العباسـي، الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرقاشي) 2(

، الأعـلام: خیـر الـدین، الزركلـي: انظـر). هــ200(تـوفي نحـو ، مهاجـاة ومباسـطةنـؤاس كـان بینـه وبـین أبـي ، الأصل
 .150ص ، 5ج، 1980، 5ط، بیروت، دار العلم للملایین

 .62ص، 2ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 3(
 ).عفا(مادة ، لسان العرب: ابن منظور: انظر. ُوالجمع عفاة، كل طالب معروف: والعافي، الضیف: المعتفي) 4(

ِرأَیـــــت قــــــدور النـــــاس َّ َ ُ َ مـــــن الــــــصلىً ســــــوداُ ِ  
 

ِیین بیـــــــــــــضاء كالبـــــــــــــدرَّ الرقاشـــــــــــــرَِوقـــــــــــــد  ْ ُ َ َُ ّ  
 

ْتبــــــــــــــــــین فــــــــــــــــــي محراث َّ ُهــــــــــــــــــا أن عــــــــــــــــــودهَ َ ُ َّ  
 

ِســـــــلیم صـــــــحیح لـــــــم یـــــــصبه أذى الجمـــــــر  َ ُ ُْ ٌ َ ٌَ  
 

ِِیبینهــــــــــــــــــــــــــــــا للمعتفــــــــــــــــــــــــــــــي بفنــــــــــــــــــــــــــــــائهم ُ ُّ ُ  
 

ْثـــــلاث كــــــنف  ِط الثــــــاء مـــــن نقــــــط الحبــــــرُ ْ ِ ِ ِ ِ َُِ َّ)4(
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/ ّســـود مـــن الـــصیدان–وهـــي فـــي الأصـــل ،  مـــن تـــشبیه القـــدور بالبـــدر-هنـــا–تنبعـــث الإثـــارة 

  :)1()من الطویل(یقول أبو ذؤیب الهذلي ، لنحاسا

ولـذلك فقـد ، ولیـست صـغیرة الحجـم، مترعة بـاللحم، كالجوابي أو الأحواض، إنها واسعة كبیرة

فهـــي ممـــا یمـــدح بـــه كـــریم الأصـــل ،  إلیهـــاومـــا یرمـــز، ركـــز الـــشعراء الجـــاهلیون علـــى أدوات الـــضیافة

، یغـور فیهـا اللحـم، سـوداء داكنـة، حیـث تكـون جفـانهم رحـاب واسـعة، ومما یفتخر به العرب، والمحتد

وبـــذلك اســـتطاع . )3(ویـــسمع لغلیهـــا وفورانهـــا صـــوت كـــصوت الغرغـــرة، ویـــسیل الدســـم علـــى جنباتهـــا

طریقة غیر مباشرة اتكـأ فیهـا علـى تقنیـة ووصفهم بالبخل والشح ب، الشاعر أن ینال من الفضل وقومه

 المبـرد فقـد ذكـر،  علـى نحـو واضـح-على الأقـل–وقدم صورة الفضل وواقع حاله ، المفارقة التشبیهیة

ویــذهب بنفــسه وهــو ، ویتكثــر وهــو قلیــل، والعــز وهــو ذلیــل، نــى وهــو فقیــرغكــان یظهــر ال، أن الرقاشـي

  .)4(فصار غرضة لأهاجي الشعراء، مهین

لتقــول ، ًثــم تأخــذنا بعیــدا، ًتقــول شــیئا، )الثــاء/ ســلیم/ البــدر (-فــي هــذا الــنص– بعــض الــدوال

/ البیـاض/ النقـاء/ الـصفاء: مـن) البـدر(ًفمـثلا مـا تـستدعیه لفظـة . ًشیئا آخـر؛ لتـصل إلـى شـيء ضـده

 عكــس مــا وضــعت لــه علــى -ًتمامــا–ت مغــایرة، تــنم لاإلــخ فاجأتنــا؛ لتــوحي بــدلا... الحــسن/ الملاحــة

  .والانتقاص من القدر والمكانة،  إذ وظفها الشاعر في نصه؛ لتوحي بما یشعر بالذم،في الأساس

                                                
: مراجعــة، عبــد الــستار فــراج: تــح، شــرح أشــعار الهــذلیین): هـــ275ت (أبــو ســعید الحــسن بــن الحــسین ، الــسكري) 1(

 .78ص ، 1ج، 2004، 2ط، القاهرة، دار التراث، محمد محمود شاكر
/ ذنــب(مـادة ، لــسان العـرب: منظـورابـن : انظـر. ضـرب مـن الــشجر: النـضار، )مِذنبــة(مغـارف الواحـد : مـذانب) 2(

 ).نضر
مـج ، العلوم الإنسانیة والاجتماعیـة، دراسات، آداب الضیافة في الشعر الجاهلي: حمدي محمود، منصور: ینظر) 3(

 .819ص ، 2006ملحق ، 33
 61ص ، 2ج، دیوانه: نؤاس أبو : ینظر) 4(

ــــصیدان فیهــــا مــــذانب الـ ُوســــود مــــن ال َ ِ ّ ٍ ٌ ــــُ   ـن
 

ُنـــــــــــضار إذا لـــــــــــم نـــــــــــستفدها نع  َ ُِ ُارهـــــــــــاِ
) 2(  
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  :)1()من الطویل(ویقول 

یـصور الــشاعر فـي هــذه الأبیـات موقفــه مــن الـدنیا؛ فهــي عـروس تغــري بزینتهـا وملــذاتها جــل 

، فبعـضهم یعـیش فـي دعـة وهنـاء، فالناس على وجههـا ألـوان وأصـناف، ویخطب ودها أغلبهم، الناس

 وآخــر جــائع، وآخــر مــتخم،، خــر غنــي، وآخــر فقیــروآ، وآخــر عزیــز، وأخــر ذلیــل، وآخــر یــشقى ویكــد

  .وآخر راغب عنها، وآخر راغب فیها

تجــده ینطــوي فــي ، كمـا أن هــذا الــنص وغیــره مـن النــصوص التــي تــشبه إذا دققــت النظـر فیــه

فكلمــا شــعر ، فالــشاعر مــن طــلاب اللــذة الــسانحة، وٕان بــدأ فیــه الاســتخفاف، أعماقــه علــى حــب الــدنیا

، ولعـــل مـــا كـــان منـــه فـــي آخـــر أیامـــه مـــن الرغبـــة عـــن الـــدنیا،  علـــى عجـــلوثـــب إلیهـــا، بقـــوة شـــبابه

نـؤاس نعـم إن أبـا . "والعجـز عـن مبـاكرة اللـذات، وخیبـة الأمـل، والانصراف عنها؛ هو الشعور بالفـشل

  .)2("بل مات كما عاش، ّلم یزهد لتجدد في طبیعته

ى المفارقــة بــین حزمــة وفــي هــذه اللفظــة تتجلــ، شــبه الــشاعر فــي البیــت الأول الــدنیا بــالعروس

: كمـا تقـدم فـي الـنص–حمـل فـي طیاتهـا فهذه اللفظة ت، من الدلالات التي كشف الشاعر عن بعضها

  .الخ... والتخمة والجوع، والغنى والفقر، والكد والتعب، الدعة والراحة

                                                
 .174ص ، 2ج، دیوانه: نؤاس أبو  )1(
ص . 1979، 12ط، بیـروت، دار العلـم للملایـین، الـشعر  العربـي فـي العـصر العباسـيأمـراء : أنـیس، المقدسي) 2(

130. 

ـــــــــــــدنیا عـــــــــــــروس لأهلهـــــــــــــاأَلا  ِإنمـــــــــــــا ال ٌ َ ُّ َّ  
 

ُدعــــــــــــة فیهــــــــــــا وآخــــــــــــر لاعــــــــــــب أخــــــــــــو  ِ ٍُ َ  
 

َوذو ذلــــــــــــــة ف ٍ َّ ً ذو غنــــــــــــــىًقــــــــــــــرا وآخــــــــــــــرِ ِ  
 

ُعزیــــــــــــز ومكظــــــــــــوظ الفــــــــــــؤاد وســــــــــــاغب  َِ ِ ُ ُ َ ٌ  
 

ّوبالنـــــاس كـــــان النـــــ َ ِ ْاس قـــــدما ولـــــم یـــــزلَّ َ ً ُ ُ ُ  
 

ُمــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس مرغــــــــــــــــوب وراغــــــــــــــــب  ِ ٌِ َ ِ َّ  
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ویعبـر عـن مـشاعره ، ومن خـلال هـذه المفارقـة اسـتطاع الـشاعر أن یـصور موقفـه مـن الحیـاة

ولكنـه جلـى الـدنیا علـى ، أو عـدم تطابقـه، بغض النظر عن تطابق الحـال والمقـال، ه تجاههاوأحاسیس

ًالـذي لعـب دورا فـاعلا ، من خلال المـشبه بـه، حقیقتها بكل ما یكتنفها من تناقض واضطراب وصراع ً

م بـــین نظــرة جدیــة للحیــاة واغتنـــا، ًفتركـــه متــرددا بــین القبــول والــرفض، فــي مراوغــة المتلقــي ومخالفتــه

، وبــین الاســتخفاف بهــا، والنفــع العــام، وتحقیــق الــذات، فرصــها لمــا یــسمو ویعلــو بــه إلــى القــیم والمثــل

  .أو الزهد بها، والانصراف عنها

 :)1()ویلطمن ال(ویقول 

 - على وجه التحدید–ویقصد ، ّ أن كل كائن حي هالك-في هذه الأبیات–یعلن الشاعر 

، َّوهذه حقیقة وعاها الإنسان منذ أن دب على وجه البسیطة، الإنسان كما توحي الأبیات صراحة

،  أن یظعن من هذه الدنیا إلى قبر سحیقٕ وان طالت سلامته–ابن أُنثى لا بد لكل ، وبطبیعة الحال

  ".فقل لقریب الدار إنك ظاعن: "وقد جسد هذا المعنى بقوله. وبلا رجعة

                                                
 .159ص ، 2ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 1(
لــسان العــرب، مــادة : ابــن منظــور: انظــر. ومحــصور، بمعنــى مفعــول؛ أي مــضیق علیــه، علــى زنــة فعیــل: زنیــق) 2(
 ). زنق(

ــــــــــأَ ْا رب وجــــــــــیَ َ َّ َه فــــــــــي التــــــــــرُ ُّ ِاب عتٍ َ   ِیــــــــــقِ
 

ْا رب حــــــــــسیَـــــــــوَ  ُ َّ ِن فــــــــــُ ِي التــــــــــراب رٍ ِ   ِقیــــــــــقُّ
 

ـــــــــوَ َا رب حـــــــــیَ َّ ـــــــــزُْ ِم ف ـــــــــٍ ْ ونجـــــــــِابرُِّي الت َ ٍدةَ َ  
 

َّا رب یَــــــــــوَ  َي التــــــــــرِ فــــــــــٍّيأوََُ ِاب زُّ   .)2(ِنیــــــــــقِ
 

َى كـــــــــل حـــــــــي هَأَر ٍّ َُ َالكـــــــــا وَّ ً ٍالـــــــــكَ هنَْابـــــــــِ ِ  
 

َا نــــــــــــــسذَوَ  ِب فــــــــــــــَ ِالكَي الهــــــــــــــٍ َین عِ   ِیــــــــــــــقرَِ
 

ْفقـــــــــــل ٌقریـــــــــــب الـــــــــــدار إنـــــــــــك ظـــــــــــاعنِ لَُ ِ َ َّ ِ َّ ِ َ  
 

ْلـــــــــــى منـــــــــــإِ  َزل نـــــــــــَ َائي المٍ ِل ســـــــــــححَـــــــــــِ َ   ِیقِّ
 

ُإذا امــــــــــــت ُّن الــــــــــــدنیاحِْ َیــــــــــــب تَِ لبَ ْشفتكَــــــــــــٌ َّ  
 

َه عـــــــــلَـــــــــ  ٍّ عـــــــــدونُْ ِاب صـــــــــدَِي ثیـــــــــِ فـــــــــُ َ   ِیقِ
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، بحال الظاعن الذي لا یستقر به المقام، ً تشبیه الإنسان في حال كونه میتا-هنا–ونلحظ 

 المعاجم العربیة؛ لنستفتیها في معنى وٕاذا ما عدنا إلى. فیغادر مكانه الذي هو فیه إلى مكان آخر

َفإننا سنرى أن معنى ظعن، )ظاعن(لفظة  وقد یكون في صحبة أو غیر ذلك ، سار وارتحل: َ

المرأة ما دامت في : والظعینة، الجمال علیها الهودج: والظعائن، ًوالظعن، السفرة القصیرة: والظعنة

  .سار به وارتحل: وظعن به، المسافر: الظاعنو. ِإذ شدت ظعانها: وظعَّنت المرأة مركبها، الهودج

إلخ؛ ... مسافر/ راحل: دون سواها من مرادفاتها، )ظاعن(ولعل اختیار الشاعر للفظة 

ًفضلا عما تحمله من . لیضع المتلقي أمام فضاء من الدلالات المشحونة بالأسى والحزن والشجا

... د ذاتها مفارقة دلالیة بین دلالة الحزنإن هذه اللفظة تحمل في ح. وعدم الاستقرار، دلالة الحركة

وما ینتظره المرء حینذاك من أسى ، وبین الإقامة الدائمة حیث القبر السحیق... وعدم الاستقرار

  .أو سرور دائم، دائم

في –وهو یظعن ، ولعله یقصد من وراء الدلالة تهویل الأمر والمبالغة في وصف شدته

، وبین ما یذكره هذا الظعن بالظعن الأبدي، د مكانه الأصليثم یعو،  من مكان إلى آخر- الحقیقة

  .الذي لا عودة منه

ویتبین مما سبق أن الشاعر یوظف أسلوب التشبیه؛ لیجلي من خلاله موقفه ورؤاه من 

  . الأشخاص الذین صورهم، أو من غیرهم؛ كالدنیا والموت والحیاة
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  الاستعارة: ًثانیا

  :مدخل

إذ یعطي أهمیة لا ، إلى عنصر التنافر أو المنافرة) أرسطو(تستند الاستعارة كما یرى 

بل على التشابه ، فهي لا تعتمد على وجه شبه بین عنصرین یتم إبدالهما، یستهان بها لهذا العنصر

ًفالمنافرة تعد خرقا لقانون الكلام على المستوى ، )1(بین علاقتهما مع أجزاء أخرى لازدواجها

  .)2(ارة خرق لقانون اللغة على المستوى الاستبداليفي حین أن الاستع، السیاقي

غایة ما یطمح إلیه الشعراء؛ "فإن ، والاستعارة الجیدة ما كان طرفاها متباعدین ومتناقضین

أو أن یجمع بینهما . هو أن یقارن بین شیئین متباعدین في خصائصهما وصفاتهما إلى أبعد حد

أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي : "وهي، )3(بأي طریقة كانت على نحو فجائي ومثیر للدهشة

ثم یستعمله الشاعر أو غیر الشعر في ذلك ، ُتدل الشواهد على أنه أُختص به حین وضع، معروف

  .)4("ّفیكون هناك كالعاریة، ًوینقله إلیه نقلا غیر لازم، الأصل

ن اللغة لما تمثله من انحراف وعدول ع، وتعد الاستعارة جوهر الشعر ولغة الشعریة

لإیحائیة التي تنتقل بالنص من الجمود إلى الحركة اأحادیة الدلالة إلى اللغة الفنیة ، العادیة

حینما ، فنشاط اللغة یتعدى فیها. ومن الدلالات الثابتة إلى الدلالات المتعددة والمتنوعة، والسیرورة

                                                
دار ، وعزیــز عمانوئیــل، لیــون یوسـف: تـر،  الحداثـة والتجریــباللغــة فـي الأدب الحــدیث: جـاكوب، كــورك: ینظـر) 1(

 .230 -229ص ، 1989، بغداد، المأمون للترجمة والنشر
، الـدار البیـضاء، دار توبقـال للنـشر، ومحمـد العمـري، محمـد الـولي: تر، بنیة اللغة الشعریة: جان، كوهن: ینظر) 2(

 .109ص ، 1986
، 2000، بیـروت، المغـرب ، أفریقیا الشرق، وناصر حلاوي، سعید الغانمي: رت، فلسفة البلاغة: أ. آ، ریتشاردز) 3(

 .119ص 
: قـــرأه وعلـــق علیـــه، أســـرار البلاغـــة): ه474 أو 471ت (أبـــو بكـــر عبـــد القـــاهر بـــن عبـــد الـــرحمن : الجرجـــاني) 4(

 .30ص، 1991، جدة، دار المدني، محمود محمد شاكر
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من ،  وبالتالي فهي أكثر قدرة،)1(ثم إعادة خلقها ثانیة، وخلق عناصرها، تقوم بتحطیم حدود الأشیاء

، ة الحزن والفرحظحعلى الإفصاح عن مشاعر المبدع؛ ل، غیرها من الوسائل التعبیریة الأخرى

  .)2("ًإذ تعد متنفسا للعواطف والمشاعر الانفعالیة الحادة، والهدوء والغضب

هو ، إلا أن العامل في تأثیرها، وینهض التعبیر الاستعاري على حذف أحد طرفي التشبیه

والبعد ،  فیها شيء من الغموضفكلما كانت العلاقة دقیقة، لغائبالعلاقة بین طرفیها الحاضر وا

، وبالتالي كانت أكثر إثراء للنص، وأوسع إیحاء ودلالة، كانت أكثر متعة، عن المباشرة والتقریریة

  .ولذة للمتلقي

في تشكیل صور سیعالج البحث في هذا الفصل دور الاستعارة ، ًوبناء على ما سبق

  :)3()من الطویل(یقول . نؤاس المفارقة في شعر أبي 

ـــــــ ـــــــِاننَْي وأَضـــــــِانجَشِ ْذكر مـــــــنَي ت َ ُ   ىوَهْـــــــ أَُّ
 

َبــــــــا مــــــــنَْي ثونَِبــــــــسْفأل  ِ َ الــــــــضر مــــــــً ِّ   ُا یبلــــــــىُّ
 

ُیــــد َل عُ ــــُّ ِي الــــضمِا فــــَى مــــلَ َیر مــــنَّ ِ ــــِ َ الفت   ىَ
 

َتقلــــــب عین  َ ُ ُّ ْیــــــه إلــــــى شــــــخً َ ْص مــــــنِ َ َ یهــــــوِ   ىَ
 

ــــوَ َا كــــل مــــمَ ُّ ْ یهــــنُْ ُى هــــوََى هــــوََ ِ صــــادوًَ   قٌَ
 

ْب نـــضِو الحـــخُـــأَ  ِ ُو لا یمـــِّ ْوت ولا یحٌَ َ   )4(ىیَـــُ
 

ُخط ْلـــــــــى الـــــــــدهِا إَبنـــــــــَ َان بقََّ   هِِناتـــــــــَ بضَعْـــــــــِ
 

َفزوج  َّ ْنــــــــا مــــــــنَ ِهن فــــــــِ ْي خــــــــدَّ ْره الكبـــــــــِ ُ   )5(ىرَِ
 

ْا زال یغمَــــــــــــــــوَ ُ َي مهرهــــــــــــــــلِــــــــــــــــَ َ ُا ونزیــــــــــــــــدهَ ُ  
 

ْ بلغنـــــــــا منـــــــــْلـــــــــى أنإِ  ِ ْ َه غَ َایتـــــــــه القـــــــــصُ ُ ُ   وىَ
 

ِرح ُیقـــــــــــا أبً ْا المـــــــــــاء والكـــــــــــرَوهـــــــــــً َ ُّم أُمهـــــــــــاُ ُ  
 

ِاضــــــــــــنها حــــــــــــر الهجحَوَ  َ ُّ َ ُ ْیــــــــــــر إذ یحِ ُ   ىمَــــــــــــِ
 

                                                
، بیـروت، المؤسسة الجامعیـة للدراسـات والنـشر والتوزیـع،  الأسلوبیةدلیل الدراسات: جوزیف میشال، شریم: ینظر) 1(

 .64ص، 1984
، الأهلیــة للنـشر والتوزیــع، الأبعــاد المعرفیـة والجمالیـة، الاسـتعارة فـي النقــد الأدبـي الحـدیث: یوســف، أبـو العـدوس) 2(

 .10ص، 1977، عمان
 .14ص، 3ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 3(
 ).نضو، َّحب(مادة ، لسان العرب: انظر ابن منظور. هزیل: نضو. المحبوب: ِوالحب، معروف: ُالحب) 4(
 .یرید الخمر: بعض بناته). دهق(مادة ، المصدر نفسه: انظر. تاجر الخمر: الدهقان) 5(
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ْحیة الأســــــــــــیمَـــــــــــس ُ ْاب مــــــــــــسبََّ ُ َة القــــــــــــرَلمِ ُ   ىُ
 

َامیة المشَــــــــــــ  ُ ــــــــــــشأدَغْــــــــــــَّ َى عراقیــــــــــــة المن َ ُ َّ ِ)1(  
 

ُمج ْوســــــــــیة قــــــــــدَ َ ٌ َ خالَّ َل دینهــــــــــهْــــــــــت أَفَــــــــــَ ِ   اَ
 

َغــــــــضُلب  ــــــــْ ــــــــار الت َّتها الن َ َّ ــــــــِ ْي عن ــــــــذدَِ ْهم ت   َكىُ
 

 أن یجعل لخمرته -وقدرة على تشكیل مفرداته، بما أوتي من شعریة–نؤاس استطاع أبو 

ًلونا خاصا ًوطعما خاصا، ً ًومذاقا خاصا أیضا، ً ً یختلف عمن سبقه من الشعراء الذین وصفوا ، ً

، وفكریة في الآن ذاته، ًالخمر ممن سبقه أو عاصره؛ إذ كانت تعبیرا عن حاجة روحیة ونفسیة

على أن . "وة على اتخاذها وسیلة من وسائل الثورة على التقالید والقیم الأخلاقیة السائدة آنذاكعلا

وهو أنه كان یرید ، ًشیئا من غیر هذا النسق والإغراق في المجوننؤاس من الحق أن نعرف لأبي 

ً في الشعر مذهبا جدیدا-  ویتخذ الناس معه- أن یتخذ بحیث ، یاة الحاضرةوهو التوفیق بین الح، ً

ومعنى ذلك العدول عن طریقة القدماء؛ لأن هذه ، ة صافیة تتمثل فیها الحیاةآیكون الشعر مر

وجب ، فإذا تغیرت ضروب العیش هذه، وما ألفوا من ضروب العیش، الطریقة كانت تلائم القدماء

  .)2("أن یتغیر الشعر الذي یتغنى بها

ًفإنه لا یفعل ذلك إغفالا تاما، لالیستبدل الخمر بالنسیب أو الأطنؤاس وٕاذا صح لأبي  ً ،

ًوانما یطرقه طرقا خفیفا ً كما یشیر المعنى ، بیقد افتتحه بالنسنؤاس فهذا النص یوحي بأن أبا . )3(ٕ

وما یعتلج في قلبه ، الذي تضمنته الأبیات الثلاثة الأولى التي توحي بالحدیث عن معاناة المحب

  : والعاشق لدنانها، إلى الخمرولكنه في الحقیقة هوى المحب ، من هوى وحب

                                                
 .أو تصدر إلیه، شامیة المغدى؛ أي تغدو إلى الشام) 1(
 .90ص، 2ج، )ت.د(، 14ط، القاهرة، دار المعارف، حدیث الأربعاء: طه، حسین) 2(
، 1980، 5ط، بیــروت، دار العلــم للملایــین، الــشعر والــشعراء فــي العــصر العباســي: مــصطفى، الــشكعة: ینظــر) 3(

 .296ص

ــــــــه ــــــــدهقان بعــــــــض بنات ــــــــى ال ِخطبنــــــــا إل ّ  
 

َّفزوجنــــــــــا مــــــــــنهن فــــــــــي خــــــــــدره     الكبــــــــــرىَّ
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ما / ُّالضر: ًیتضمن النص بعضا من المفردات والتراكیب التي تبدو في ظاهرها متناقضة

 تكشف عن مفارقة أساسیة، مجوسیة/ ُمسلمة القرى/ مسیحیة الأسباب/ لا یحیى/ لا یموت/ یبلى

حتى یكاد ، مهوس بها، ةفالشاعر مدمن على الخمر: ضمن آلیات البناء الفني والموضوعي للنص

ولا یرجى منه ، فقد بلغ عشقه لها كالضر الذي لا تنقطع أسبابه، ذكرها یشجیه ویحزنه ویضنیه

ُثوبا من الضر ما یبلى] عشق الخمر[فألبسني . (خلاص ّ ً.(  

ولا هو حي یستطیع أن ، فیسلوها، فلا هو میت، اةوقد تركه هذا العشق بین الموت والحی

فكأنه ، فتركه یترنح بین الموت والحیاة، فهو یحاكي المحب الولهان الذي أضناه الهوى، یمتنع عنها

ُأخو الحب نضو لا یموت ولا یحیى( ٌ ًوامعانا في تأثیر الخمر علیه، )ّ وتصویرها بعدم الرحمة ، ٕ

/ مسلمة القرى/ مسیحیة الأسباب: فوصفها بأوصاف متناقضة، جاء بالمفارقة الأخیرة، والرأفة به

  .لا الغلي على النار، مجوسیة، عتقها تقادم الزمن بالدنان

: كقوله، بله المفاجئة، حظ أن الشاعر تركنا أمام صیغ من التعابیر غیر المتوقعةنل

ًفألبسني ثوبا من الضر ما یبلى؛ إذ استعار للضر ثوبا" ًیلبس الشاعر ثوبا ، انّفشبه الضر بإنس، ًّ

على ، )ًفألبسني ثوبا(وأبقى على شيء من لوازمه ، فحذف المشبه به، والتغیر، ًعصیا على الرث

استطاع أن یصف ، ومن خلال هذه الصیغة أو التركیب غیر المتوقع. سبیل الاستعارة المكنیة

  .الذي بلغ غایة ما بعدها غایة، عشقه غیر المتناهي للخمر

، عن الحالة النفسیة للشاعر) ولا یحیى/ لا یموت: (قابلة بین التركیبینكما كشفت الم

ده لیست نولعلها ع، ًولا یطیق عنها صبرا، ًالمتمثلة في تعلقه الشدید بالخمر التي لا یجد عنها بدیلا

، بقدر ما هي تجسید للطاقات الروحیة والإبداعیة والفكریة، وسیلة لتناسي الهموم والأحزان فحسب

  .لرغم مما عرف به من المیل إلى التهتك والخلاعة والمجونعلى ا
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فهي بمثابة اللعبة اللغویة التي ، مجوسیة/ مسلمة/ وفي روایة یهودیة، مسیحیة: وأما الدوال

وكأني بالشاعر یرید ، لیتلمس المعنى الذي تتقاطع عنده هذه الدوال، تدع المتلقي في حیرة وارتباك

ً كل مخلوق أیا كان دینه ومذهبه؛ إذ یقف أمام إغرائها عاجزاإن هذه الخمر تصبو: أن یقول سواء ، ًّ

ًأكان مسلما أم یهودیا ًأم مجوسیا ومن هنا جاء تشبیه لها بالعروس الحسناء التي غلا ، ًأم نصرانیا، ً

  :ُوتنافس علیها الخطاب، مهرها

، ُإذ شبه الخمر بالفتاة الجمیلة التي كثر خطابها،  الاستعارة التصریحیة- هنا–وتتبدى 

 هذه الاستعارة التي جمعت بین طرفین -هنا–واللافت . وأبقى على المشبه به، فحذف المشبه

أو غیر ، أو عین الدیك، ًفغالبا ما تشبه الخمر بالمسك، ر بالعروس الفاتنةمتباعدین؛ تشبیه الخم

من مظاهره؛ مظهر الوصف الذي ] مهمین[مظهرین هامین "یتمیز هنا في نؤاس ولعل أبا ، ذلك

ومظهر الوجدانیة التي یعبر عن انفعالاته ، ]الخمر[یعرض فیه لنقل ما یشخص في حواسه الخمرة 

  .)1("اوتصرفاته تحت تأثیره

  بنوهو العباس بن عبد االله، ویقول في مدح العباس بن عبد االله الهاشمي ثم العباسي

  :)2()مل الرجزوءم(أبي طالب بن أبي جعفر المنصور بن اجعفر 

ِهاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َمي عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ َ   ٌليٌّ
 

ْعنـــــــــــــــــــــــــــــــ  ُده یغلـــــــــــــــــــــــــــــــِ ْ َ ُ   )3(ُیحِو المـــــــــــــــــــــــــــــــدَ
 

َعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُم الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ َد كتـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ ِ   ٌابِ
 

ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی  َن عینَ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ َُه یلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیْ   ُوحِ
 

 

                                                
 .299ص ، )ت.د(، )ط.د(، بیروت، دار الثقافة، فن الشعر الخمري وتطوره عند العرب: إیلیا، حاوي) 1(
 .153ص، 1ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 2(
 .ّعبد االله بن عباس جد العباسیین: ولعله، ى عبد االلهنسبة إل:  عبدلي)3(

ــــــــه ــــــــدهقان بعــــــــض بنات ــــــــى ال ِخطبنــــــــا إل َ ّ  
 

َّفزوجنــــــــــا مــــــــــنهن فــــــــــي خــــــــــدره     الكبــــــــــرىَّ
 

ُومـــــــــــــــا زال یغلـــــــــــــــي مهرهـــــــــــــــا ونزیـــــــــــــــده ُ َ َ ُ َ  
 

ــــــــصوى  ُإلــــــــى أن بلغنــــــــا منــــــــه غایتــــــــه الق ُ ُ ََ ِْ  
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ٍكـــــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــــود ُ ُّ   یـــــــــــــــــــــــــريمِا أََ یـــــــــــــــــــــــــُ
 

ُا خــــــــــــــــــــــــلا جــــــــــــــــــــــــودك ریـــــــــــــــــــــــــحمَــــــــــــــــــــــــ  ُِ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَ َت عطنْ َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَ   ای
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ  َدا لا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستبَ َْ   ُیحرًِ
 

ْبـــــــــــــــــــــح صــــــــــــــــــــــو ّ َّ َت المــــــــــــــــــــــَ ِال مُ   َّمــــــــــــــــــــــاِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ  ْمن ــــــــــــــــــــــــــــــــِ َك ی ــــــــــــــــــــــــــــــــصكُشَْ ِو وی   ُیحَ
 

فعطایاه ، یُشار إلیه بالبنان، علم في ذلك، فهو جواد كریم، یصف الشاعر ممدوحه بالجود

  .لكثرة ما ینفق منه، ل یشكو ویصیح منهًلا تستریح أبدا؛ حتى كأن الما

  :تتبدى المفارقة في الاستعارتین الآتیتین

، ًفقد شبه في الأولى العطایا بالمطیة التي تظعن أبدا. بح صوت المال/ عطایا لا تستریح

، وقد اتخذت لذلك؛ لأنها لا تكل من الترحل، ومن رحلة إلى أخرى، ًفهي دائما من سفر إلى آخر

على سبیل ، )لا تستریح(وأبقى على شيء من لوازمه ، فحذف المشبه به. لأرضوالضرب في ا

ولكن ، ُوشبه في الثانیة المال بإنسان بح صوته من المناداة على إنسان آخر، الاستعارة المكنیة

على سبیل ، )بح صوت(وأبقى على شيء من لوازمه ، فحذف المشبه به، دون جدوى أو فائدة

  .اًالاستعارة المكنیة أیض

فالصورتان ، والمفارقة التي أثارتهما وهاتان الاستعارتان؛ هي المبالغة في وصف الممدوح

ًمما لا یمكن تخیلهما عقلا أو واقعا ً فلیس ثمة راحلة لا تعرف الكلل أو الملل من الضرب المتتابع ، ُّ

ن السخاء والجود  تبی-هنا–فالمفارقة . ولیس ثمة مال لا ینقص من كرم أو جود، في الفیافي والقفار

ولذلك تولدت المفارقة من خلال التنافر بین ! فكیف أثبته للممدوح؟. ًبله عقلا، ًالذي لا یجوز واقعا

مع ، وواقع الحال الذي یقبل إلا ما هو متعارف علیه، الواقع اللغوي الذي یقبل المبالغة اللامتناهیة
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وسیلة التعبیر یناقض فیها المعنى ) "الاستعارة(ولهذا فهي . التفاوت في ذلك بین شخص وآخر

  .)1("الكلمات

  :)2()من الطویل(وقال 

ــــــــــــــــــــوحوأ ــــــــــــــــــــي ورسَ َّت دلاج عل ٍ ــــــــــــــــــــحّ   ٍائ
 

ــــــــــــو یعــــــــــــان بجــــــــــــود  ــــــــــــوال ل ِرجــــــــــــاء ن ُِ ُ ُ ٍ َ َ)3(  
 

ِوانــــــــــــــــي وایــــــــــــــــاه لقرنــــــــــــــــان نــــــــــــــــ َ ّ ٕ   طليصّٕ
 

ِل نــــــارا غیــــــر ذات حمــــــودْمــــــن المطــــــ  ُ ِ َ ً)4(  
 

ُقطبــــــت َّ لــــــه وجهــــــا قطوبــــــا عــــــن النــــــدىَّ ِ ً ُ ً ُ  
 

َه مــــــــــــــــــــن نُوأیأســــــــــــــــــــت  ِ ــــــــــــــــــــدُ ِائــــــــــــــــــــل بوعی َ ٍ  
 

ِفــــــإن كنــــــت لاعــــــن ســــــوء ُ َ َ ً فعلــــــك مقلعــــــاُ ِ ُِ  
 

ِفـــــــــــــدونك فاســـــــــــــتظهر   ـــــــــــــدبَ ِنـــــــــــــصل حدی ِ  
 

ُعنــــــــــــــدي مطــــــــــــــلفَ ُطیــــــــــــــر غرابــــــــــــــهُ لا یَ ُ ُ  
 

ـــــــــــــــر ولا یـــــــــــــــدعى لـــــــــــــــه بولیـــــــــــــــد  ِمطی ِ ُ ُ ٌ ُ
)5(  

 

حــدثني الكنــدي الأرمنــي : قــال، أن كامــل بــن جــامع الموصــلي، نــؤاس جــاء فــي دیــوان أبــي 

  .)6(وأحوس دلاج: فأنشأ یقول، مُلح فأذاه/ سائلنؤاس بي وقف على أ: قال، نؤاس صدیق أبي 

  :تكمن المفارقة في هذا النص في الصورة الاستعاریة المتمثلة في البیت الثالث

تفهــم ، القرینــة حالیــةو، فحــذف المـشبه بــه، یــشیح الـشاعر بوجهــه عنــه. إذ شـبه النــدى بإنــسان

ولا یكـون إلا لغـضب أو ، ًوالجمـع مـا بـین العینـین غـضبا، فالتقطیـب؛ وهـو العبـوس. مـن سـیاق البیـت

                                                
 .26ص ، بناء المفارقة: شوقي: ینظر) 1(
 .384 -383ص ، 1ج، دیوانه، نؤاس أبو ) 2(
ٌوقــوم حــوس، الــشدید الأكــل: ْالأحــواس) 3( ، صــیغة مبالغــة: دلاج. ًوهــو أیــضا الــذي لا یبــرح مكانــه المــلازم للــشيء، ُ

 .384 -383ص ، 1ج، المصدر نفسه: ینظر. والدلج؛ هو السیر أول اللیل
أي النـاس ، وذلـك الـشيء هـو المطـل، ٕیعني مثلي وایاه في المطل كقرنین یتجاریان ویتصارعان على التي بینهما) 4(

 .384ص، 1ج، المصدر نفسه: ینظر. یمطلونني وأنا أمطلهم
، 1ج: المـصدر نفـسه: ینظـر. دعى لـه بولیـدُوكـذلك فـلان لا یـ، أي لا یفوتـه أحـد، فلان لا یطیر له غرابـة: یقال) 5(

 .384ص 
 .384ص ، 1ج، المصدر نفسه: ینظر) 6(

َّقطبــــــت لــــــه وجهــــــا قطوبــــــا عــــــن النــــــدى ِ ً ُ ً ُ َّ  
 

ــــــــــــــــــــد  ِوأیأســــــــــــــــــــته مــــــــــــــــــــن نائــــــــــــــــــــل بوعی َِ ٍ َ ُ  
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وهـذا وجـه ،  أمـا أن یكـون ممـا  یحبـذ ویستحـسن)1(وكلـح مـن شـراب وغیـره، یقـال قطـب فـي وجـه، كره

لمفارقـة التـي عـضدها بـصیغة فجاء بهـذه ا، أن یصف نفسه بالبخل الشدیدنؤاس وقد أراد أبو ، الغرابة

ُقطوب(الصفة المشبهة  علـى هـذه الـصفة مـن البخـل الـذي نـؤاس ولكـن الحقیقـة لـم یكـن أبـو ، )فعول/ َ

نـؤاس كـان أبـو ): "نـؤاس أخبـار أبـي (في ) ه255ت (فقد روى ابن أبي هفان ، صورته هذه الأبیات

وكــــان شــــدید ، لا یمــــسكهوكــــان أســــخى النــــاس لا یحفــــظ مالــــه و... آدب النــــاس وأعــــرفهم بكــــل شــــعر

ُوكــان یــتهم بــرأي ، ولــه فــیهم أشــعار كثیــرة یمــدحهم ویهجــو أعــداءهم، التعــصب لقحطــان علــى عــدنان

  .)2("الخوارج

  :)4( )من البسیط ()3(ُویقول في هجاء قطرب النحوي

وكــان الــذي ، أن الأمــین كــان قــد أمــر بــضم أولاده إلیــه، وكــان الــذي حــداه إلــى هجــاء قطــرب

ًردیـانؤاس بینه وبین أبي  فأشـیر علیـه أن یهجـوه بمثـل مـا هجـا ، وشـاور فـي أمـره، نـؤاس  وفخافـه أبـ، ّ

ِقل للأمیر: فقال، ِّفینحیه، یبلغ الخلیفةبشار حماد الراویة؛ ل ُ... )5(.  

مــن خـــلال اســـتدعاء المعنـــى ، قـــد شــبه قطـــرب بالـــذئبنـــؤاس  انــرى فـــي هـــذین البیتــین أن أبـــ

وكـذا شـبه ، بجـامع الغـدر والفتـك، وأبقى علـى المـشبه بـه، فحذف المشبه، )قطرب(اللغوي لهذا الاسم 

                                                
 ).قطب(مادة ، لسان العرب: ابن منظور: ینظر) 1(
مكتبــة ، عبــد الــستار أحمــد فــراج: تــح، نــؤاس أخبــار أبــي ): هـــ25ت (عبــد االله بــن أحمــد بــن حــرب ، ّأبــو هفــان) 2(

 .132ص ، )ت. د(، )ط. د(، القاهرة، مصر
محمـد ، ابـن النـدیم: ینظـر. عالم لغـوي بـصري، )هـ206: ت(، "قُطرب"أبو علي محمد بن المستنیر المشهور بــ ) 3(

ومـــن معــاني هـــذا . 58ص ، م1971، طهــران، رضــا تجـــدد: تـــح، الفهرســت، )هــــ438: ت(بــن إســحاق بـــن محمــد 
 ).قطرب(مادة ، ن العربلسا: ابن منظور: ینظر. ذكر السعالي/ ذكر الغیلان/ الذئب الأمعط: الاسم

 .58ص ، 2ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 4(
 .58ص ، 2ج: المصدر نفسه: ینظر) 5(

ِقـــــــــــــل للأمیـــــــــــــر ً االله صـــــــــــــالحةَ جـــــــــــــزاكُ ُ  
 

َّلا یجمــــــع الــــــد  ُ ِهر بــــــین الــــــسَّخل والــــــذیبُ ِّ ِ ُ  
 

ــــــــــسَّخل غــــــــــ ــــــــــذئهــــــــــ ورُْال ِّم ال ــــــــــهُّ ُب غفلت ُ َ ِ  
 

ـــم مـــا فـــي الـــسَّخل مـــن طیـــب  ِوالـــذئب یعل ِ ِ ِ َ ُ ِّ  
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ـــة والـــسذاجة، لـــى المـــشبه بـــهوأبقـــى ع، فحـــذف المـــشبه، أولاد الأمیـــر بالـــسخال وتتبـــدى ، بجـــامع الغفل

، الأولــى تتمثــل فــي الغــدر والخیانــة،  فــي أن الــشاعر قــد جمــع بــین دلالتــین متنــافرتین-هنــا–المفارقــة 

، وقـد عمـد الــشاعر إلـى ذلـك لینفـر الأمیـر ممـا نـوى الإقبـال علیــه، والثانیـة تتجـسد فـي الطیـب والغفلـة

) قطـرب(ذلك من خلال تذكیر الأمیر بالـدلالات المتنوعـة للفظـة و، ویثنیه عن ضم أولاده إلى قطرب

) ه751ت (فقــد أورد ابــن قــیم الجوزیــة ، ...والغــدر والقتــل، التــي تــستدعي الخــوف والخــشیة والحــذر

فـــالأخلاق والأفعـــال القبیحـــة تـــستدعي أســـماء : "وبالجملــة) تحفـــة المـــودود بأحكـــام المولـــود(فــي كتابـــه 

فهـو كـذلك فـي ، كما أن ذلك ثابت في أسـماء الأوصـاف،  أسماء تناسبهاوأضدادها تستدعي، تناسبها

وأحمـد إلا لكثـرة خـصال الحمـد ، ً محمدا-صلى االله علیه وسلم–وما سمي رسول االله ، أسماء الأعلام

َوهـــي التـــي حـــصلت مـــن تـــسمیة الجـــد . ُمـــا زال فینـــا تلـــك الحزونـــة: ّوقـــول ســـعید بـــن المـــسیب... فیـــه

ْبحزن َ ِ")1(.  

ما سبق أن الاستعارة تقوم بدور جلي في تـشكیل المفارقـة، وتقـدمهما بـصورة دقیقـة، ویتبدى م

  . طرفي التشبیهًتدعو المتلقي إلى إنعام النظر من أجل الإمساك بها، نظرا لغیاب أحد 

                                                
عثمـان بـن : تـح، تحفـة المـودود بأحكـام المولـود، )هــ751ت : (أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر، ابن قیم الجوزیة) 1(

 .213 -211ص ، 1413، جدة، دار الفوائد للنشر والتوزیع، جمعة
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  المجاز: ًثالثا

  :مدخل

ا قـال إلا كمـ، ولیس لمنكر المجـاز فیهـا مـن دلیـل، تشتمل لغتنا العربیة على الحقیقة والمجاز

أن ، ومـن عــادة قـوم ممــن یتعـاطى التفــسیر بغیـر علــم): "ه474 أو 471ت (عبـد القـاهر الجرجــاني 

ًیوهموا أبدا في الألفاظ الموضوعة على المجاز والتمثیل ، فیفـسدوا المعنـى بـذلك، أنهـا علـى ظواهرهـا، ُ

وناهیـك بهـم . لـشرفوبمكان ا، ویمنعوا أنفسهم والسامع منهم العلم بموضوع البلاغة، ویطلبوا الغرض

هنـاك تـرى مـا شـئت مـن بـاب جهـل قـد ، ُوجعلوا یكثرون في غیر طائل، إذا هم أخذوا في ذكر الوجوه

  .)1("وزند ضلالة قدحوا به، فتحوه

 مــا أُقــر فــي الحقیقــةف) ه392ت (یقــول ابــن جنــى ، وقــد فــرق القــدامى بــین الحقیقــة والمجــاز

ُویعـدل إلیـه ، وٕانمـا یقـع المجـاز. ا كـان بـضد ذلـكمـ: الاستعمال على أصل وضعه في اللغـة والمجـاز

فإن عدم هـذه الأوصـاف كانـت الحقیقـة . والتشبیه، والتوكید، الاتساع: وهي، عن الحقیقة لمعان ثلاثة

، وقـد یكـون غیـره یجــوز جـوازه لقربـه منــه، الكـلام الحقیقـي یمــضي لـسننه لا یعتـرض علیــه"و، )2("البتـة

  .)3("إلا أن فیه من تشبیه واستعارة

ــــك أن تقــــول: "... فیقــــول، المجــــاز) ه626ت ( ویعــــرف الــــسكاكي المجــــاز هــــو الكلمــــة : ول

مــع قرینــه مانعــه ، ًالمـستعملة فــي معنــى معناهــا بــالتحقیق اســتعمالا فــي ذلـك بالنــسبة إلــى نــوع حقیقتهــا

                                                
: قــرأه وعلــق علیــه، دلائــل الإعجــاز): هـــ474 أو 471ت (أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن ، رجــانيالج) 1(

 .305ص ، 1992، 3ط، جدة، دار المدني، محمود محمد شاكر
، دار الـشؤون الثقافیـة العامـة، محمـد علـي النجـار: تـح، الخـصائص): هــ392ت (، أبـو الفـتح عثمـان، ابن جنـي) 2(

 .44ص ، 2 ج،م1990، 4ط، بغداد
، دار إحیــــاء الكتــــب العربیــــة، أحمــــد صــــقر: تــــح، الــــصاحبي): هـــــ395ت (أبــــو الحــــسین أحمــــد ، ابــــن فــــارس) 3(

 .322ص ) ت.د(،) ط.د(،القاهرة
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وهـــذا یعـــد محاولـــة متمیـــزة فـــي الـــربط بـــین الـــدال ، )1("عـــن إرادة مـــا تـــدل علیـــه بنفـــسها فـــي ذلـــك النـــوع

ممـا ، الذي یولـده هـذا الـسیاق، والكشف عن المعنى الجدید، من خلال السیاق اللغوي العام، والمدلول

كـــون المجـــاز انحـــراف عـــن اللغـــة فـــي إطارهـــا ،  قیمـــة جمالیـــة وفنیـــة للـــنص-بالتـــالي–یترتـــب علیـــه 

والـشفافیة الـذي یتمیـز بأحادیـة الدلالـة إلـى مـستوى آخـر مـن اللغـة الفنیـة التـي تتـسم بالدقـة ، المعجمي

، )2("انحرافات عـن المعـاني الوضـعیة الأولـى"فالمجازات من منظور اللغة الفنیة ما هي إلا . والإیحاء

، ٍأي أن الـــدوال تنـــزاح عـــن معانیهـــا الحقیقیـــة إلـــى معـــان أكثـــر إیحائیـــة مـــن خـــلال الـــصور التـــشبیهیة

  .رهعلاوة على تقنیات العدول الأخرى؛ كالتقدیم والتأخیر وغی، والأستعاریة

أو مــا فــي ، وهــو إســناد الفعــل، المجــاز العقلــي: الأول، ویقـسم البلاغیــون المجــاز إلــى قــسمین

أنبـت الربیـع الـزرع؛ : كقولنـا، ًلعلاقة مع قرینـه تمنـع أن یكـون الإسـناد حقیقیـا، معناه إلى غیر صاحبه

  . الزرعوما الربیع إلا الزمن الذي ینبت فیه، ولیس الربیع، لأن الذي ینبت الزرع هو االله

فهـو المجـاز اللغـوي؛ أي اسـتعمال كلمـة فـي غیـر معناهـا الحقیقـي لعلاقـة مـع : والقـسم الثـاني

مجــاز لغــوي؛ تكــون فیــه العلاقــة بــین المعنــى : الأول، ًوهــو قــسمان أیــضا، قرینــة ملفوظــة أو ملحوظــة

ومــا . رســلوهــذا مــا یــسمى بالمجــاز الم، الحقیقـي والمعنــى المجــازي للكلمــة قائمــة علــى غیــر المــشابهة

الثــاني؛ فهـــو مجـــاز  تكـــون فیـــه العلاقـــة بـــین المعنـــى الحقیقـــي والمعنـــى المجـــازي للكلمـــة قائمـــة علـــى 

  .)3(وهو ما یسمى بالاستعارة، المشابهة

                                                
دار الكتـــب ، عبــد الحمیــد هنــداوي: تــح، مفتــاح العلــوم): هــــ626ت (أبــو یعقــوب یوســف بــن محمــد ، الــسكاكي) 1(

 .469ص، 2000، بیروت، العلمیة
 .58ص ، 1993، 4ط، الكویت، دار الصباح، الأسلوبیة والأسلوب: عبد السلام، مسديال) 2(
، 3ط، بیــروت، دار العلــم للملایــین، )علــم البیــان(البلاغــة العربیــة فــي ثوبهــا الجدیــد : بكــري، شــیخ أمــین: ینظــر) 3(

 143ص ، 1985، تبیـرو، دار النهـضة العربیـة، علم البیـان: عبد العزیز، عتیق.  وما بعدها81ص، 2ج، 1990
 .وما بعدها
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ًمركــزا علــى النمــاذج ، ســیتوقف البحــث عنــد التــشكیلات الفنیــة للمجــاز، وبنــاء علــى مــا ســبق

  .نؤاس الشعریة التي تمثل المفارقة في شعر أبي 

ــي: ًأولا مــع ، ؛ أي إســناد الفعــل ومــا فــي معنــاه مــن المــشتقات إلــى غیــر فاعلــه الحقیقــيالمجــاز العقل

مــن  ( بــن هــارون الرشــید الأمــین محمــدالخلیفــةویقــول فــي رثــاء . ًقرینــه تمنــع أن یكــون الإســناد حقیقیــا

  :)1( )الطویل

فــي البیــت -أســند الــشاعر فــي هــذه المقطوعــة غیــر فعــل إلــى فاعلــه غیــر الحقیقــي؛ إذ اســند 

هــو الإنــسان الــذي ، ؛ لأن الفاعــل الحقیقــي)المــوت(إلــى غیــر فاعلــه الحقیقــي ) طــوى( الفعــل -الأول

وقـد اختـار الـشاعر الفعـل طـوى ، "ةوى المنیـطّـ: "وكـذا الحـال فـي قولـه، یصدر عنه مثل هـذه الأفعـال

 ،الــسهولة والیـــسر: فهــو یــدل علــى، بأصــوات المجهــورة؛ لمــا یــوحي بــه مــن دلالات متنوعــة ومتنــافرة

وقـد شـحن الـشاعر هـذه اللفظـة بمـشاعر الأسـى ، )2( ...والتجـاوز والحـذف، والقـرب، والكتمان والخفـاء

وقـد عمـق هـذا ،  الخلیفـة محمـد الأمـینقـد ف حینمـا اهعتـراا كل شعور الحـزن الـذي فكثف فیه، والحزن

بالأمــل ) ناشـر(إذ یــشي . فـي بعــض دلالاتـه) طــوى(الـذي خــالف الـدال ) ناشــر(الـشعور المــؤلم الـدال 

  ".لیس لما تطوي المنیة ناشر"بالیأس والقنوط فــ ) طوى(بینما یشي ، والتفاؤل

                                                
 .343 -342ص ، 1ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 1(
 ).زجر(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ینظر) 2(

َطـــــو َْت مـــــا بیوَْى المــــــَ ُن میْبَـــــَي ونِــــــُ ٍحمــــــدَ َّ  
 

َ لمــــــــــتْسَیْــــــــــلَوَ  َنیــــــــــة نَي الموِطْــــــــــَا تِ ُ ُاشــــــــــرّ ِ  
 

ـــــــــــــ َّل إلاصْـــــــــــــَ ولاَفَ ـــــــــــــَ ْ عب ـــــــــــــَ َرة ت   هاُیمدِتَسٌْ
 

َیــــــث نِادحَأَ  َس مـــــــفْــــــُ َهــــــا الــــــدهر زَا لٍ ُ   رُِاجـــــــَّ
 

ْوكنــــــــ ُ ْت علَ َ َر المــــــــذَحْـــــــــِیــــــــه أََ   دَهحْـــــــــَ وتَوُْ
 

ِق لــــــــبْــــــــَ یمْلَــــــــفَ  َيء عَي شــــــــَ َیــــــــه أُحـــــــــلٌَ   رُذِاِ
 

ْلـــــــــــــــــئن عمـــــــــــــــــرت ِ َِ ٌ دور َ ـــــــــــــــــبُِ ُدهوُ لا أَنْمَ ُّ  
 

ِمــــــــــرت مَ عدْقَــــــــــلَ  ْمــــــــــنِْ َب المِ أُحــــــــــَّ   ُِابرقَـــــــــــُّ
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عــل الحقیقــي الــذي تجــوز فالفا، )الــدهر(إلــى غیــر فاعلــه الحقیقــي ) زاجــر(وأســند اســم الفاعــل 

وهــذا كمــا هــو الحــال فــي البیــت ، دون غیــره، هــو الانــسان؛ لأنهــا مــن خصائــصه، منــه هــذه الأفعــال

  .الدهر/ الموت/ أنسنة للمعقولات؛ كالمنیة، الذي سبقه

: ًفــضلا عــن، والتفــاؤل، فهــو ینطــوي علــى دلالــة التــشاؤم، مفارقــة دلالیــة) زاجــر( وفــي الــدال 

. ونوائـب الـدهر، ولكن الشاعر وظفها في مقابـل المـوت والمنیـة، )1( ...الانتهار/ الردع/ النهي/ المنع

... فإنـه قـد تحـدى المـوت، الخلیفة محمـد الأمـینًفإذا كان قد وقف عاجزا عن دفع المنیة التي توخت 

وكأنــه یتفــاءل . وانتــصر علیــه بالــدموع التــي كانــت أحادیــث الــنفس تــستدرها كلمــا ذكرتــه بفقیــده العزیــز

  .إذ تهون علیه فاجعته العظیمة، هذه العبرات التي تمطرها عیناهب

؛ )عمـرت(فالمفارقـة فـي لفظـة ، ًتجـوزا) المقـابر/ دور (إلـى الفاعـل ) عمـرت(وقد أسـند الفعـل 

  ...".لئن عمرت دور"ي قوله فكما ، لأن العمارة الحقیقیة توحي بالحیاة والحركة والنشاط والتغییر

فلـیس فیهـا مـن ، التي كنى بها عـن كثـرة الأمـوات" المقابر... د عمرت لق: "أما عمارة المقابر

التــي كررهــا ) عمــرت(ولعــل اختیــار الــشاعر للفظــة ... المعــاني العمــارة التــي تــوحي بالحیــاة والحركــة

، الـذي یـشي بـشيء مـن الأمـل والتفـاؤل، ما هـو إلا امتـداد للمعنـى الـذي تـضمنه البیـت الثـاني، مرتین

ویتعــزى بمـن ســبقه ، فالـشاعر یحــاول مـا أمكنـه أن یــسلو ابنـه. یـشیان بــذلك) عمــرت/ زاجـر: (فالـدلان

  .من الأموات

  :)2()من الخفیف(ویقول في رثاء نفسه في علته 

                                                
 ).زجر(مادة ، لسان العرب، ابن منظور: ینظر)1(
 .346 -345ص ، 1ج، دیوانه، نؤاس أبو ) 2(

ــــــــــــــــيَّبدَ ْســــــــــــــــف ُاءنَــــــــــــــــفَلا َّ ف   وًالْــــــــــــــــعَُ ولاًُ
 

ــــــــــــــرَأوََ  ُوا فعــــــــــــــضُْ عــــــــــــــُواتمُــــــــــــــي أَِان   واضًْ
 

  َّ إلايَِ بــــــــــتْضََ مــــــــــةٍَاعَ ســــــــــنِْ مــــــــــتَیْـــــــــلَ
 

  اوزُْ جـــــــــــــــــــيَِا بـــــــــــــــــــهَـــــــــــــــــــّمرِ بيِْتنصََّقـــــــــــــــــــنَ 
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صدر فالفاعـل الحقیقـي الـذي یـ، )نـاءفال(إلـى غیـر فاعلـه  الحقیقـي ) َّبد(أسند الشاعر الفعل 

ولعـل ، المـوت كالإنـسان أو الحیـوان/ نـاءفإذ جعـل لل، و الإنـسان أو الحیـوانعنه مثـل هـذا الحـدث؛ هـ

فقـــد صـــور ، ًوعلــوا/ ًنـــاء ســـفلافكـــة الــصندیة للـــصورة التـــي رســمها لل فـــي الحر- هنــا–جمــال المفارقـــة 

أنـه إنـسان ك، فیبلي أعضاءه الواحـد تلـو الآخـر، الموت وهو یتحرك خلال جسده في شتى الاتجاهات

علــى ، )جــدة(إلــى فاعلــه غیــر الحقیقــي ) ذهــب(أو حیــوان یتحــرك كیــف وأنــى شــاء كمــا أســند الفعــل 

الحالـة التـي كـان علیهـا فـي ) ذهبـت جـدتي بطاعـة نفـسي(سبیل المجاز وقـد صـور التركیـب المجـازي 

 أضـحى فـشكلت بـدورها صـورة متنـافرة ومتـضادة مـع الـصورة التـي، من اللهو والعبث والمجون، شبابه

/ دب الفنــاء: (ونلحــظ فــي التــركیبین المجــازیین. علیهــا وقــت شــیخوخته مــن الطاعــة والتنــسك والعبــادة

وهمـــا شــعوران فـــي ، والنـــدم التوبــة، الــشعور النفـــسي الــذي یتـــراوح بــین الحـــزن والأســى) ذهبــت جـــدتي

ٍبین ماض لاه، حقیقتهما متناقضان   .ٍوحاضر فیه تنسك، ٍ

  :المجاز المرسل: ًثانیا

ومعناهــــا الحقیقــــي ، ه تكــــون العلاقــــة بــــین الكلمــــة المــــستعملة فـــي غیــــر معناهــــا الحقیقــــيوفیـــ

تـدل ، سـواء أكانـت ملفوظـة أو ملحوظـة، ولا بـد مـن وجـود قرینـة، قائمة على غیر المشابهة، الأصلي

  .على عدم إرادة المعنى الحقیقي

  :)2( )من السریع(یقول 

َطـــــــــــــــــــــــــــــوب   نِیَّْحبـــــــــــــــــــــــــــــُ منِیَْى لإلفـــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ِن مــــــــــــــــِ أمــــــــــــــــىلَــــــــــــــــَا عَاتــــــــــــــــبَ    نِیْْ البــــــــــــــــنٍَ
 

                                                
 .)ملي(مادة ، لسان العرب: ابن منظور: ینظر. نعمت فیهن: تملیتهن) 1(
 .74ص ، 1ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 2(

ـــــــــــــــَ نةَِاعـــــــــــــــطَِي بتَِّدِ جـــــــــــــــْبـــــــــــــــتهَذَ   يسِفْ
 

  واضِْ نــــــــــــــــــــــــِ االلهةََاعــــــــــــــــــــــــَ طُرتَّكذَتَــــــــــــــــــــــــوَ 
 

ـــــــــــــَ نفَهْـــــــــــــلَ ـــــــــــــَ عيِسِفْ ـــــــــــــَى للَ َال ویَ   اَّیـــــــــــــأٍَ
 

َم تمل  َبـــــــــــــــــــــــــــا ولعِْ لَّهنتُیْـــــــــــــــــــــــــــٍ   )1(واهْـــــــــــــــــــــــــــً
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ـــــــــــــــــــ ْیا بالحـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــذَافصَتَ ُ ِّ ـــــــــــــــــــش ُ   اأن
 

  نِیَْیلدَِ عـــــــــــــــــــــــــــــــِیـــــــــــــــــــــــــــــــهِا فحَبَصْـــــــــــــــــــــــــــــــأَفَ 
 

ـــــــــــــــــــَ فُّمـــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــبْتاهأوََ   :هَُالا لـــــــــــــــــــقَ
 

ـــــــــــــــــــا فِائَ دنْكُـــــــــــــــــــ  َب ـــــــــــــــــــً ـــــــــــــــــــَّقشَْان   ِینفَصِْ ن
 

ِ الحــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــَسمقَــــــــــــــــــْانفَ ُّ ــــــــــــــــــِا مذَُ   اَ ذلَثْ
 

َلحــــــــــــــــــــــــــــب شــــــــــــــــــــــــــــِحا لبَصْــــــــــــــــــــــــــــأَفَ  ِّ   ِینلَكُْ
 

ــــــــــــــــَ الهَهــــــــــــــــدتَْاجوَ ــــــــــــــــَ فرُجْ   عْطِتَسَْ یــــــــــــــــمْلَ
 

ـــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــ َادسَْإف ـــــــــــــــــــــمَ َّ المحبـــــــــــــــــــــنَیَْا ب   ِینُ
 

ْاهمــــــــــــــــــــــــا روَوحرُ ُ َح وُ ــــــــــــــــــــــــٌ   راَّیَ صــــــــــــــــــــــــدْقَ
 

ِوحــــــــــــــــــــــــــا لُا رمَــــــــــــــــــــــــــهُیْحَوَرُ    ِینمَْجــــــــــــــــــــــــــسً
 

ْ یـــــــــــــــــصنْمَـــــــــــــــــَا كسََلیـــــــــــــــــ ِبح فـــــــــــــــــُ   هِِّي ودُ
 

  ِینهَجْوَِى بـــــــــــــــــــَلقـــــــــــــــــــَذي یَّ الـــــــــــــــــــىَلقـــــــــــــــــــیَ 
 

ــــى توظیــــف تقنیــــة المجــــاز المرســــل فــــي الــــدالین-فــــي هــــذا الــــنص–نهــــضت المفارقــــة    :  عل

فقـد صـور مـن ، العـین/ الـوجهین: من خلال ذكر الجزء، الإنسان/ إذ أراد الكل، )قرة العین/ بوجهین(

وبـین مـن ، والمـشاعر الـصادقة، مـن یخلـص الـود والحـب: التناقض بـین) بوجهین(خلال الدال الأول 

  .یخادع ویداهن ویتلون في ذلك

 والرضــا والـــسرور الــذي عاشـــه ،حالــة الأمـــن والــسلام) قــرة العـــین(بینمــا صــور الـــدال الثــاني 

وبالتـالي شـكل هـذا الـدال ثنائیـة متـضادة مـع ، ومعانـاة الهجـر، ًبعیدا عـن خـشیة البـین،  المحباننهذا

تعتمــد علــى تـــشكیل ، فالمفارقــة فــي الــشعر مفارقــة لغویــة. "الــذي ورد فــي البیــت الأول) البــین(الــدال 

التواصـل إلـى تــشكیل یواجـه الـضرورة فــي خـاص یفجـر فــي اللغـة الـشعریة طاقاتهــا الكامنـة؛ مـن أجــل 

  .)1("ویكشف عن زیف كثیر من مسلمات هذا الواقع، الواقع

                                                
، دار الوفـــاء الــــدنیا الطباعـــة والنــــشر، المفارقــــة فـــي شــــعر عـــدي الموقــــف والأداة: حـــسن عبــــد الجلیـــل، یوســـف) 1(

 .14ص ، 2009، الإسكندریة
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، وذلـــك أنـــه فـــارق البـــصرة، كـــان یتعـــرب،  )1(أبـــا خالـــد الفارســـي: ًوقـــال یهجـــو رجـــلا یقـــال لـــه

ًثـــم انـــصرف إلـــى البـــصرة نمریـــا، ُفجـــاور بنـــي نمیـــر، ودخـــل البـــدو وقـــال مـــا هـــذه ، فـــأنكر المیازیـــب، ُ

  :)2()من السریع(راطیم التي لا نعرفها الخ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــقْلاً أَجُــــــــــــــــَا ریَ   ٍمــــــــــــــــدهَثَ نِْل مــــــــــــــــبَ
 

  )3(|َاءَّ والــــــــــــــشلَبْــــــــــــــِ الإتَكْــــــــــــــرََ تفَیْــــــــــــــكَ 
 

ــــــــــــــــــكَوَ ــــــــــــــــــتَّلَ خفَیْ ــــــــــــــــــعَْى قوَِ لــــــــــــــــــَف   بٍنَ
 

َث تـــــــــــــــــــــــیْـــــــــــــــــــــــحَ  َنـــــــــــــــــــــــوم وَّى الترَُ َ   )4(|ءَْالآُّ
 

ـــــــــــــــْ النِْ مـــــــــــــــتَئْـــــــــــــــجِ   دِِالـــــــــــــــَا خبَـــــــــــــــ أَوِدْبَ
 

َّر تنــــــــــــــــــــــصِْ بالمــــــــــــــــــــــلْزََ تــــــــــــــــــــــمْلَـــــــــــــــــــــوَ    َاءِ
 

  دٍِالـــــــــــــــــــــَو خبُـــــــــــــــــــــِار أĎَ للنـــــــــــــــــــــفُرِعْـــــــــــــــــــــیَ
 

  |اءمَسْــــــــــِاس أََّي النــــــــــِها فــــــــــمِْى اســــــــــوَسِــــــــــ 
 

ـــة علـــى المكـــان-فـــي هـــذا الـــنص–وظـــف الـــشاعر    لـــوى /  ثهمـــد: (ً بعـــضا مـــن الألفـــاظ الدال

ـــذین ، ولـــیس المقـــصود هـــذه الأمـــاكن بعینهـــا، )المـــصر/ البـــدو/ قعنـــت وٕانمـــا قـــصد الـــشاعر النـــاس ال

، الـــضدیة للمكـــان/  فـــي اتكـــاء الـــشاعر علـــى الدلالـــة الثنائیـــة-هنـــا–فارقـــة وتتبـــدى الم. یحلـــون فیهـــا

وقـــد أتخـــذ هـــذا النـــوع مـــن المفارقـــة مـــن أجـــل ، فالمكـــان عنـــصر مـــن أهـــم عناصـــر صـــناعة المفارقـــة

 ، بقــدر مــا یــستهزئ بــه مــن خــلال هــذا الــسؤالحــوال البادیــةفهــو لا یــسأله عــن أ، الــسخریة بــأبي خالــد

ولــم ، ة الــسخریة وكــأن أبــا خالــد لــم یتمــسك بحــضریته الثقافیــة والمعرفیــةالــذي یحمــل فــي طیاتــه مفارقــ

ًیقـــو علـــى أن یكـــون بـــدویا بكـــل مـــا یترتـــب علـــى ذلـــك مـــن ثقافـــة وأصـــالة أیـــضا ً وبالتـــالي فقـــد هویتـــه ، َ

وبـین المكــان ) البـدو/ اللـوى/ شـهمند(فالثنائیـة المكانیـة جلیـة بـین الألفـاظ الدالــة علـى البادیـة . الثقافیـة

  ).البصرة/ المصر( على الحضر الدال

                                                
 .لم أجد له ترجمة في ما توافر لدي من مصادر ومراجع) 1(
 .102ص، 2ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 2(
معجـم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد ): هــ487ت . (عبد االله بن عبد العزیـز، البكري:  مضریة ینظرقبیلة: ثهمد) 3(

 .347ص ، 1ج، )ت.د(، )ط.د(، بیروت، عالم الكتب، مصطفى السقا: تح، والمواضع
ن ضـربا، الآء، والتنـوم. فـي مـا تـوافر لـدي مـن معـاجم البلـدان والمواضـع، لـم أعثـر علـى توضـیح لـه، لوى قعنب) 4(

 .102ص، 2ج، دیوانه، نؤاس أبو : ینظر. ترعاهما الأنعام، یعیشان في الصحراء، من الشجرة
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  :)2( )من السریع ()1(ویقول في هجاء إسماعیل بن حفص

َه غجُــــــــــهْ أَمََ لــــــــــوَْ لــــــــــَانَ كــــــــــنْمَــــــــــ ــــــــــُ   بٌِال
 

ـــــــــــــ  ْه شـــــــــــــعِ بـــــــــــــَامقَ ِ َ الـــــــــــــشرَامقَـــــــــــــَي مرِِ   فَّْ
 

ــــــــــــ: ُولقُــــــــــــیَ   نامِتَْي شــــــــــــِ فــــــــــــتَفرَسْــــــــــــ أَدْقَ
 

َّوان  ِصــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا ٕ َ   ْ الــــــــــــــــــسَّرفكَاذََ
 

  عُلــــــــــــــــى الِنیــــــــــــــــلِ لعَسَْلا تــــــــــــــــ، بُِالــــــــــــــــغَ
 

َت مْلغـــــــــــــــــبَ  ِدا بجَــــــــــــــــــَ ْائي فقــــــــــــــــــفجَــــــــــــــــــهًِ َِ  
 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــجَْ مَانَ كـــــــــــــــــــدْقَ َولا وهُ   َّكننـــــــــــــــــــيلًَ
 

ــــــــــــــالمنَ  َوهــــــــــــــت ب ُ َهول حجَّْ ــــــــــــــِ ِى عــــــــــــــرَّت   فُْ
 

ــــــــــــــــــوَ ــــــــــــــــــحْ أَتُسْلَ ِاج إتَ ــــــــــــــــــدَْلــــــــــــــــــى مُ   هِحِ
 

َا صـــــــــلَینـــــــــخِي أَِ فـــــــــْكـــــــــنِا ولَي ذفِـــــــــ    )3(فَْ
 

ـــ/ شـــتمنا/ الـــشرف/ شـــعري: (یلاحـــظ أن الـــشاعر قـــد ذكـــر الكـــل فـــي بعـــض الألفـــاظ / سرفال

إذ لا یعقــل أن یــراد بكــل هــذه الألفــاظ بمــا تــشتمل علیــه مــن ، ولكنــه أراد الجــزء، ...)بهجــائي/ العلــى

  .محامد أو مثالب

وقــد شــكلت هــذه الألفــاظ فــي ســیاقاتها الــشعریة مفارقــة نجمــت عــن المعنــى العمیــق المنــاقض 

مــن نـؤاس  مـا قالـه أبــو تـوحي بأنــه" قــام بـه شـعري مقــام الـشرف: "-ً مـثلا-ففــي قولـه، للمعنـى الحرفـي

حتـى صـال ، وجـرده مـن فـضائله، ولكنه في الحقیقة حط من قدره، شعر في إسماعیل قد شرفه ورفعه

  .وافتخر بما قاله فیه من شتم

إذ كیـف ، سـخریة بلغـت غایتهـا..." ًبلغـت مجـدا بهجـائي/ لا تسع لنیـل العلـى: "... وفي قوله

ولكنـه فـي بنیتـه ، یبلغـه إلا المجـد فهـذا تنـاقض فـي ظـاهرهوالمجـد لا ، یبلغ المرء غایة المجـد بالهجـاء

وهــذا ، العمیقــة ینــسجم مــع المعنــى العــام للــنص الــذي یــدور حــول الــسخریة مــن إســماعیل بــن حفــص

                                                
 .لم أعثر على ترجمة له في ما توافر لدي من مصادر ومراجع) 1(
 .140ص، 2ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 2(
 ).صلف(مادة ، لسان العرب: ابن منظور: ینظر، التیه والكبر: الصلف) 3(



 44

الــذي ینبغــي أن یبحــث عنــه المتلقــي ، هــو المعنــى المقــصود، یعنــي أن المعنــى المتخفــي وراء الألفــاظ

  .الواعي

دم المجـــاز العقلـــي واللغـــوي فـــي صـــنع المفارقـــة، لأن ویتـــضح ممـــا ســـبق أن الـــشاعر یـــستخ

  . المجاز أكثر قدرة من الحقیقة على المعاني التي یتوخاه الشاعر، ویرید إیصالها إلى المتلقي
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  الكنایة: ًرابعا

  :مدخل

: یكنـي كنایـة، كنـى عـن الأمـر بغیـره"ترتبط الكنایة من حیث معناها اللغـوي بالـستر والخفـاء؛ 

أریـــد بـــه لازم معنـــاه مـــع جـــواز إرادة معنـــاه : لفـــظ: "وهـــي، )1("غیـــره ممـــا یـــستدل علیـــهیعنـــي إذا تكلـــم ب

مـن ، ولا یمتنـع أن یـراد مـع ذلـك طـول النجـاد... أي طویل القامة" ّفلان طویل النجاد: "كقولك، ٍحینئذ

فـإن أي من جهة إرادة المعنـى مـع إرادة لازمـه؛ ، فالفرق بینها وبین المجاز من هذا الوجه. غیر تأول

أن تریـد معنـى الأسـد مـن غیـر تـأول؛ " في الحمـام أسـد: "المجاز ینافي ذلك؛ فلا یصح في نحو قولك

تتـوخى ،  طـابع إشـاري إیمـائي فهـي شـكل بلاغـي ذا)2("لأن المجاز ملزوم قرینه معانـدة لإرادة الحقیقـة

، معنـــى الظـــاهري أو المـــستترة وراء ال،مـــن المتلقـــي إعمـــال ذهنـــه وعقلـــه؛ حتـــى یـــنعم بالمعـــاني الخفیـــة

ومــن ثــم تخرجــه مــن محــیط المباشــرة أو ، تعمــل علــى تنــشیط الــذهن لــدى المتلقــي"وعلــى هــذا؛ فهــي 

  .)3("الصراحة التي یوحي بها ظاهر اللفظ الكنائي إلى المعنى العمیق

والآخـر ، وهو المعنـى الـضیق للفظـة أو التركیـب، وتقوم الكنایة على طرفین؛ أحدهما حاضر

، ولیست الكنایة مجرد اسـتبدال للفظـة مكـان أخـرى، ًوالأكثر إیحاء،  الأوسع دلالةوهو المعنى، غائب

فــي قدرتــه علــى إعطــاء إشــارات ... القیمــة الفنیــة للتعبیــر الكنــائي"بــل تتجــسد ، أو تركیــب مكــان آخــر

  .)4("رامزة بجانب الدلالة الإرشادیة التي تبعد التركیب اللغوي عن المباشرة

                                                
 ).كنى(مادة ، لسان العرب: ابن منظور) 1(
  .456ص ،الإیضاح:الخطیب القزویني ، الخطیب القزویني) 2(
ص ، 2008، القـاهرة، الهیئـة المـصریة العامـة للكتـاب، شعر إبراهیم ناجي دراسة أسلوبیة بنائیة: شریف، الجیار) 3(

370. 
 .422ص ، )ت. د(، 2ط، كندریةالإس، منشأة المعارف، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور: رجاء، عید) 4(
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ســیقف البحــث عنــد بعـض الــصور الكنائیــة ودلالاتهـا فــي شــعر أبــي ، ًوتأسیـسا علــى مــا سـبق

  :)1( )من الطویل(یقول في مدح هارون الرشید نؤاس 

ارتفــاع فــي قــصبة : ؛ فالــشمم)طــوال الــساعدین/ أشــم(فــي ، تتبــدى الكنایــة فــي البیــت الأخیــر

ًتواء أعــلاه واشــراف الأرنبــة قلــیلاالأنـف مــع اســ وهــو ، وشــرف الــنفس، وهـي كنایــة عــن الرفعــة والعلــو، ٕ

بـل أراد –ٕ وان لـم یمتنـع ذلـك - لـم یـرد المعنـى الحقیقـي-بطبیعـة الحـال–نـؤاس فـأبو ، )2(مما یمدح بـه

  .وشرف النفس، المعنى الأعمق؛ وهو علو المكانة

ل القامة؛ لأن طول الـساعدین یـستتبع طـول فإنها كنایة عن طو، "طوال الساعدین: "أما قوله

، وٕان لـم یمنـع إرادة المعنـى الأصـلي، ویترتب على ذلك القوة والـشجاعة، وبالتالي طول النجاد، القامة

ًطـویلا أبـیض مـسمنا، ًتام الخلقة جمـیلا] الرشید[وكان ): "ه345ت (فقد روى المسعودي  قـد خطـه ، ً

  .)3("له وفرة إذا حج حلقها، الشیب

ارتفــــاع قــــصبة : المــــستوى الــــسطحي، لــــى المفارقــــة مــــن خــــلال مــــستویین مــــن المعنــــىوتتج

.../ الــشرف والعــزة: والمــستوى العمیــق الــذي یختفــي وراء المعنــى الأول، طــول الــساعدین.../ الأنــف

                                                
 .124ص ، 1ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 1(
 ).شمم(مادة ، لسان العرب: ابن منظور: ینظر) 2(
، عبـد االله إسـماعیل الـصادق: عني بـه، التنبیه والإشراف): ه345ت (أبو الحسن علي بن الحسین ، المسعودي) 3(

 .299ص، 1938، القاهرة، مكتبة الشرق الإسلامیة

ــــــــــِ بَورُ الأمــــــــــَاسَ ســــــــــنَْ مــــــــــكََبــــــــــارتَ   رٍةدْقُ
 

ـــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــا عُارَل هَّضفَ َون ـــــــــــــــً ـــــــــــــــلَُى الخلَ   ءِافَ
 

ِعــــیش بنَ َر مــــیُـــــخَُ   ىقَـــــُّى التلَــــَا عَینـــــَطوْا انٍ
 

ْ دنَاسَا ســــــــــــمَــــــــــــوَ  ــــــــــــا أََیانــــــــــــُ ــــــــــــمَو الأُبْ   ِاءنَ
 

َام یَإمـــــــــــــــ َاف االله حخَـــــــــــــــٌ ِ   مـــــــــــــــاَّأنَى كَّتـــــــــــــــُ
 

ــــــــــــــــــل رؤِّیؤمــــــــــــــــــ  َاح مــــــــــــــــــبََ صــــــــــــــــــْاهیَ   ِاءسََ
 

ـــــــــــــــأَ َم طـــــــــــــــوشَ ُ ـــــــــــــــسَُّالُّ   مـــــــــــــــاَّ كأنِیندَِاع ال
 

ـــــــــــــــــــــیُ  ِاط ننَ ـــــــــــــــــــــُ َادا ســـــــــــــــــــــجَ ِه بفُیًْ ـــــــــــــــــــــُ   ِاءوَلِ
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وبطبیعــة الحــال لا یمكــن المــرور إلــى المعنــى ، وهــو المعنــى المقــصود، طــول القامــة والــشجاعة والقــوة

  . خلال المعنى الأولإلا من، الثاني

  :)1( )من الرمل(ویقول 

  ُدوحُیك الــــــــــــــــــــــــــــــصََِّّ الــــــــــــــــــــــــــــــددََّرغَــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــاف    )2(ُبوح الــــــــــــــــــــــــصََّابَ طــــــــــــــــــــــــيِِقنسْ
 

َتـــــــــــــــــــــــــــــــى تَني حقِْواســـــــــــــــــــــــــــــــ   يِانـــــــــــــــــــــــــــــــرََّ
 

ِنا عسَحَــــــــــــــــــــــــــــــــ    ُیحبِـــــــــــــــــــــــــــــــــَي القدِنْـــــــــــــــــــــــــــــــــً
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَهْــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ َة ت ً نوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــارُكُذًْ ُ  
 

ْحـــــــــــــــــــــی  َن شـــــــــــــــــــــِ ُْاد الفلـــــــــــــــــــــَ ُك نـــــــــــــــــــــوَ   )3(حَُ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــفِخُْن نحْــــــــــــــــــــــــــــــــنَ   ىبَأََیهــــــــــــــــــــــــــــــــا وت
 

  ُوحفُــــــــــــــــــــــــــــــــــــتََ فٍیــــــــــــــــــــــــــــــــــــحِ رَیــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطِ 
 

ْ نهمَوَْن القـــــــــــــــــــــــــــــــــــأََفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُ   ىبَ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــبَ  ْم مــــــــــــــــــــــــــــــــسهُنَیْ َك ذِ ــــــــــــــــــــــــــــــــٌ   )4(ُیخبِ
 

، ًحتـى ترانــي حـسنا عنــدي القبــیح/ ومــا تفعلـه فیهــا، كنـى الــشاعر عـن أثــر الخمـر فــي العقـول

وعـن تأثیرهـا ، فهي معتقـة مـضى علیهـا زمـن وهـي فـي دنانهـا، ًقهوة تذكر ونوحا/ وعن الخمر وقدمها

  .بینهم مسك ذبیح/ ًوعن رائحتها التي تفوح طیبا، ُوم نهبىفكأن الق/ في الندامى

قهــوة : "ففــي قولــه، وقــد اتكــأت بعــض التعــابیر الكنائیــة علــى الــصور الاســتعاریة أو التــشبیهیة

 ،مـشبه بـه وأبقـى علـى شـيء مـن لوازمـهفحـذف ال، فقد شبه القهـوة بإنـسان لـه ذاكـرة قویـة، "ًتذكر فوحا

، صـورة القـوم، "ُبیـنهم مـسك ذبـیح/ ُفكـأن القـوم نهـي: "لما شبه فـي قولـه، على سبیل الاستعارة المكنیة

                                                
 .153 -152ص ، 1ج، دیوانه، نؤاس  أبو) 1(
مــادة ، لــسان العــرب: ابــن منظــور: ینظــر. والمــراد هنــا الخمــر، وهــو خــلاف الغبــوق، شــراب الــصباح: الــصبوح) 2(
 ).صبح(
لـسان :ابـن منظـور : ینظـر. ولعلها سمیت بذلك؛ لأنها تقهي شاربها؛ أي تمنعه من شهوة الطعام، الخمر: القهوة) 3(

 ).قها(مادة ، العرب
ابـن : ینظـر. والمقصود هنا؛ هـذا الـضرب مـن الغـزلان، یُتخذ من ضرب من الغزلان، ضرب من الطیب: المسك) 4(

 ).مسك(لسان العرب  مادة : منظور
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وهـذا . ففاحـت رائحـة المـسك منـه، بصورة الغزال الذي ذبح، ودارت رؤوسهم بها، وقد أخذت بهم القوة

  .)1("تنتهي إلى معنى كنائي، ًأن كثیرا من الصور التشبیهیة"یعني 

وتحفـزه ، تمـنح المتلقـي متعـة التلقـي والتـذوق، شـاریة بأنها لغة إیحائیـة إ-هنا–وتتسم المفارقة 

ــــى التأمــــل ــــار لــــذكاء القــــارئ... فالمفارقــــة "وعلیــــه . عل ــــذي یــــسعى بكــــل الوســــائل لإدراكهــــا، اختب ، ال

وملامـسة جمالیاتهـا ، ٕباعتبارها تقنیة لا تتكشف إلا لقارئ یستطیع التقاط معانیها وادراك المغـزى منهـا

ومــن خــلال هــذه المقارنــة التــي نهــدت بهــا . )2("یهــا مــن غرابــة وســحرًوبلاغتهــا؛ وصــولا لمــا یكمــن ف

وأثرهـــا فــــي عقـــول شــــاربیها ، تمكـــن الــــشاعر مـــن تــــصویر قـــدم الخمــــر ، والتراكیـــب اللغویــــة،الألفـــاظ 

  .وتعطره بشذاها الطیب، ورائحتها الزكیة التي أبت أن تعبق في المكان ،

  :)3( )من الرمل(ویقول 

، وٕاقالـــة عثراتـــه، وتلبیـــة حاجاتـــه، كنـــى فـــي البیـــت الأول عـــن ســـرعته فـــي مـــساعدة الـــصدیق  

اني عـــن تلكـــؤ صـــدیقه كمـــا كنـــى فـــي البیـــت الثـــ... والـــسعي الجـــاد فـــي رد الأذى عنـــه، وتفـــریج كربـــه

  .واختلافه الأعذار عن كل ذلك، وتردده

نهضت المفارقـة فـي البیتـین المتقـدمین علـى مـوقفین متناقـضین صـور الموقـف الأول موقـف 

، نـؤاس ًحـدثت أن صـدیقا لأبـي : قـال"، فقد روى أبو هفان، ًإذ كان وفیا لهم، من أصدقائهنؤاس أبي 

ًفوجـد علیـه وجـدا شـدیدا، وكـان یـأنس بـه فلمـا صــلوا ، ّشـیع جنازتـهو، واشــتد غمـه وقلقـه وجزعـه لفقـده، ً
                                                

ص ، م1991، عمــان، دار الــشیر، البلاغــة العربیــة فــي ضــوء مــنهج متكامــل: محمــد بركــات حمــدي، أبــو علــي) 1(
135. 

جامعـــة محمـــد ، مجلـــة كلیـــة الآداب والعلـــوم الإنـــسانیة،  بـــین الإبـــداع والتلقـــيشـــعریة المفارقـــة: نعیمـــة، ســـعدیة) 2(
 .7ص، م2007، 1ع،  الجزائر- بسكرة-خضیر

 .389 -388ص ، 1ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 3(

ْخ إنأوََ   ةٍَاجــــــــــــــــــــــحَي ِي فــــــــــــــــــــــنَِاءَ جــــــــــــــــــــــٍ
 

ـــــــــــــــــــ    ًقـــــــــــــــــــاِاثَي وِّنـــــــــــــــــــِ مِازجَـــــــــــــــــــْ بالإنَانكَ
 

ْوان ْي مثِ فـــــــــــــــــــــــــــــهُُأتـــــــــــــــــــــــــــــَاجَ فٕ   هـــــــــــــــــــــــــــــالِِ
 

ــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــكَ ِان ب ِالردَ ــــــــــــــــــــَّ َرا حیْصَِ ب   ًقــــــــــــــــــــاِاذً
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 فـي حـین )1("وكـان فـیمن ألحـده، من قبـرهنؤاس خرج أبو ، وداروه في لحده، روه في حفرتهیوص، علیه

  .صور الموقف الثاني موقف بعض أصدقائه منه

/ الأنــاتمثــل فــي : الأول، التنــاقض بــین طــرفیننــؤاس أبــرز أبــو ، ومــن خــلال هــذین المــوقفین

،  الـــشاعریة إلـــى كـــشف نفـــس-هنـــا–وقـــد أدت المفارقـــة ، فتجـــسد فـــي الآخـــر: وأمـــا الثـــاني، الـــشاعر

كمـــا وشـــت بمـــشاعر مغلفـــة بالأســـى والحـــزن مكـــن ، وٕاضــاءة بعـــض جوانـــب العتمـــة فـــي هـــذه النفـــسیة

یرتكـــز "إذ ، فالمفارقـــة لهـــا اتـــصال وثیـــق بالتأویـــل: وبمـــشاعر العتـــاب الحـــار مـــن جهـــة أخـــرى، جهـــة

ًأو بـین اللغـة باعتبارهـا تعبیـرا یتوسـل الملفوظـات ، ویل على مفهوم المفارقـة بـین الكلمـات والأشـیاءالتأ

وعلیــه فــإن محتـوى العمــل الأدبــي ، وبــین الواقــع بمـا یعنیــه مــن وجـود مــادي وتجربــة معیـشة، الـصوتیة

یة؛ لـــذا إلا أن تكـــون نـــسب، ولا یمكـــن للحقیقـــة التـــي یبنـــي العمـــل الأدبـــي معناهـــا، هـــو مجـــرد تـــصور

  .)2("فالمعنى من هذه الوجهة مفتوح على التعدد ربما اللامحدود؛ أي على اللامعنى

  :)3( )من الوافر(ویقول في الهجاء 

ِفتــــــــــــــــــى لرغیفـــــــــــــــــــه   ُشـــــــــــــــــــنف قـــــــــــــــــــرط وً
 

ْ مـــــــــــــن خـــــــــــــرز وشــــــــــــــذنِوخلخـــــــــــــالا    )4(رٍِ
 

  ِإذ فقـــــــــــــــــد الرغیـــــــــــــــــف بكـــــــــــــــــى علیـــــــــــــــــه
 

ــــــــــــساء  ِبكــــــــــــا الخن ْ إذ فجعــــــــــــتُ ــــــــــــصخُ   رِْ ب
 

ــــــــــــــــــــــــــاهَِودون رغیفــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــع الثنای   ُ قل
 

ِوحــــــــــــــرب مثــــــــــــــل وفعــــــــــــــة  ِ   رِدَْ بــــــــــــــِ یــــــــــــــومُ
 

ــــصورة ،  عــــن البخــــل-فــــي هــــذه المقطوعــــة-نــــؤاس یكنــــي أبــــو    ــــى ال وقــــد اتكــــأت الكنایــــة عل

، )5(ولا ســیما الطردیــة علــى الإجمــال، فهــو یعتمــد علــى الــصورة والحكایــة فــي جــل أشــعاره، والحكایــة

                                                
 .44ص، نؤاس أخبار أبي : أبو هفان) 1(
ص ، )ت. د(، )ط. د(، اهرةالقــ، دار الأدب، فــن الروایـة بــین خـصوصیة الحكایـة وتمیــز الخطـاب: یمنـى، العیـد) 2(

41. 
 .408ص ، 1ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 3(
 ).شذر، شنف(مادة ، لسان العرب: ابن منظور: ینظر. قطع من الذهب: والشذر، القرط: الشنف) 4(
 .113ص، 2012، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعلم والثقافة، نؤاس أبو : عباس محمود، العقاد: ینظر) 5(
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ووصــفه ،  بخـل هــذا الفتــى:إذ یحــدثنا عــن، )حكایــة رغیـف(ًویمكـن أن نــضع عنوانــا لهـذه المقطوعــات 

یحـاكي بكـاء الخنـساء ، ًفـإذا مـا فقـده لـسبب أو لآخـر بكـى علیـه بكـاء شـدیدا، بالرغیف ربما عن نفـسه

  .وفجیعتها بأخیها صخر الأثیر إلى نفسها

فـصوره بفتـاة ، وقد قدم لنا هـذه الحكایـة الفكاهیـة المعبـرة مـن خـلال الـصور الكنائیـة المتعاقبـة

كمــا صــور مكانتــه لدیــه بحــال ، بجــامع الحــرص والأهمیــة، والخلخــال النفــیس، حــسناء تزینــت بــالقرط

ًبـل اشـد إیلامـا مـن ، فهـو أشـد مـن قلـع الثنایـا، أما انتزاعه منه، بحال فقد الخنساء أخیها صخر، فقده

  .وقعة بدر

أو ، أو التركیــب،  فــي المــسافة الفاصــلة بــین اللفــظ- فــي هــذه المقطوعــة–وتتجــسد المفارقــة 

، هو وصـف البخـل الـشدید، ولا شك في أن المعنى المقصود، والمعنى المقصود،  ظاهرهاالصورة في

  .الذي اتصف به هذا الفتى

/ لرغیفــه: (مــن خــلال تكــرار الــدال رغیــف ثــلاث مــرات، وقــد عــزز الــشاعر هــذا المعنــى وقــواه

ارقـــة بـــین وهـــذه المف. وبـــذلك حمـــل هـــذا الـــدال دلالات مفارقـــة للـــدلالات المعجمیـــة، )رغیفـــة/ الرغیـــف

یـنهض القـارئ فـي ، والآخر سیاقي خفي، مدلولین نقیضین أحدهما قریب نتیجة البنیة اللغویة الحرفیة

  .)1(البحث عنه واكتشافه

ویظهــــر ممــــا ســــبق أن الــــشاعر قــــد اســــتثمر أســــلوب الكنایــــة؛ لمــــا فیهــــا مــــن طاقــــات لغویــــة 

  . اً في المتلقيوجمالیة، إذ یتضاد فیها المعنى السطحي والعمیق، فتبدو أشد تأثیر

                                                
 .64ص ، 2002، بیروت، المفارقة في الشعر العربي الحدیث: ، ناصر،شبانة: ینظر) 1(
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  التشخیص: ًخامسا

  :مدخل

یعد التشخیص من أهم التقنیات الأسلوبیة التي یلجأ إلیها الأدیب لتقـدیم مـا یجـیش فـي نفـسه 

مترعــة بالحیــاة والحیویــة؛ لأنهــا فــي هــذه الحالــة أكثــر قــدرة ، مــن مــشاعر وأفكــار؛ فیجعلهــا حیــة ناطقــة

مـن خـلال نقلـه مـن حالـة الجمـود ، عبیـر فنیـة وجمالیـةكما یمـنح الت، على التأثیر في المتلقي من جهة

نـسبة صــفات : "فالتـشخیص. ومـن حالـة الـسكون إلـى حالــة الحركـة مـن جهـة أخـرى، إلـى حالـة الحیـاة

مثــال ذلـــك الفــضائل والرذائـــل المــسجدة فـــي . أو أشـــیاء لا تتــصف بالحیـــاة، البــشر إلــى أفكـــار مجــردة

ًومثالـه أیــضا مخاطبــة . روبــي فــي العـصور الوســطىأو فـي القــصص الرمـزي الأو، المـسرح الأخلاقــي

  .)1("الطبیعة كأنها شخص یسمع ویستجیب

وٕان لـم یـسموها ، ولا سـیما فـي الـشعر، وقد وعى البلاغیون العرب القدامى أهمیة هـذه التقنیـة

فهـــو یریـــك المعـــاني ، فقـــد جـــاءت الإشـــارة إلیهـــا مـــن خـــلال حـــدیثهم عـــن الاســـتعارة والتمثیـــل، باســـمها

ویعطیـــك ، وینطـــق لــك  الأخـــرس، والأشــباح القائمـــة، ًة بالأوهـــام شـــبها فــي الأشـــخاص الماثلـــةالممثلــ"

، ولعـل الـذي یـدعو الـشاعر إلـى اسـتنطاق الجمـاد، )2( ...ویریك الحیاة في الجماد، البیان من الأعجم

  .)3("حاجة الإنسان إلى وثاق یربطه بالطبیعة" هو، أو بث الحیاة في ما لا حیاة فیه

ص انحــراف عــن اللغــة العادیــة إلــى اللغــة الفنیــة التــي یــستثمر فیهــا الــشاعر طاقــات والتــشخی

فهو أحد مداخل الشاعر لرؤیة مـا حولـه بطریقـة ، اللغة الممكنة؛ لإبراز رؤیته للكون والإنسان والحیاة

  .جدیدة

                                                
، 2ط، بیــروت، مكتبــة لبنــان، معجــم المــصطلحات العربیــة فــي اللغــة والأدب: وكامــل المهنــدس، مجــدي، وهبــة) 1(

 .102ص، 1984
 .132ص ، أسرار البلاغة: الجرجاني) 2(
 .136ص ، 1981، بیروت، دار الأندلس، الصورة الأدبیة: مصطفى، ناصف) 3(
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ًمبــرزا مــا فیهــا مــن مــواطن المفارقــة ، ســیقف البحــث عنــد هــذه الظــاهرة، وبنــاء علــى مــا ســبق

  .لاتها المتنوعةودلا

  :)1( )من البسیط(زل غیقول في ال

ْت منــــــــِ مـــــــْإن ِ َك وُّ   ِیــــــــهِا فَ مــــــــِیــــــــهِي فبِــــــــلْقََ
 

ِجـــــــــــــــا مرََ فلْنَـــــــــــــــ أَمْلَـــــــــــــــوَ    ِیهِاســـــــــــــــَا أُقَّمـــــــــــــــً
 

ْكنــــ ِب فـــــَّذعَـــــُ المتُُ ْي الـــــدنیا وكنـــــُ ُ َت غـــــُّ   ًداُ
 

َاف عَن أخـــــــــــَّمــــــــــمِ  ْلیـــــــــــه ســـــــــــخُ ُ   ِیـــــــــــهِارَ بطَِ
 

ــــــــَادنَ َت قیْ ــــــــلُْ ْي بحــــــــزبِ ُ ُن ثــــــــِ ــــــــُ قَّمٍ َت لــــــــلْ   :هُُ
 

ِیبـــــــــــــا لا یبابَِي حِالبَـــــــــــــُ ینَْا مـــــــــــــیَـــــــــــــ  ُ   ِلیـــــــــــــهً
 

َاه ووَهْــــــــــَ تتَنْــــــــــُذي كَّا الــــــــــذَهَــــــــــ   هُحُـــــــــــنَمْتَُ
 

  ِیـــــــــــهِاهوََ دتَْالــــــــــَ غدْقَـــــــــــ ةَِّدوََ المــــــــــوَفْصَــــــــــ 
 

َرد طفَــــــــــ ْي بحربِــــــــــلَْى قلَــــــــــَي عفِــــــــــرَّْ ُ   هِتِـــــــــــقَِ
 

َّا الـــــــــــــبلاء الــــــــــــذَهَــــــــــــ  ُ َذي دلیتَ   ِیـــــــــــــهِي فنِـــــــــــــّ
 

َي هــــوِي فــــنِـــتَعْقَوْأَ ُْس ینــــیَْ لــــنَْى مــــَ   فُنيصَِ
 

ـــــــــوَ  َس ییْلَ ـــــــــنَْ ْك مـــــــــنفَ ِ َو وهْـــــــــَ زُّ ِمـــــــــن تٍ   ِیـــــــــهِ
 

ًشـــكل هـــذا الـــنص مونولوجـــا داخلیـــا وصـــرح بمـــا انتابهـــا مـــن ، الـــشاعر/ كـــشف خبایـــا الأنـــا، ً

: ّجلى معاناته في هـوى المحبوبـة التـي خاطبهـا بـصیغة المـذكر، مشاعر مأزومة بالانفعالات والهموم

َإن مـــت منـــك" الـــذي یقاســـیه ، مـــن خـــلال تـــصویر الألـــم المـــزدوج، غـــت هـــذه المعانـــاة غایتهـــاوقـــد بل، "ُّ

ّكنت المعذب في الدنیا من جهة/ الشاعر في الدنیا والألم الذي سیعانیه فـي الآخـرة لـسخط االله علـى ، ُ

  .ممن أخاف علیه سخط باریه من جهة أخرى/ حرمه من الوصال) المحبوب(محبوبه؛ لأنه 

 بأســى -ًالــذي بــدا إنــسانا–إذ نــادى قلبــه ، )طرفــه/ قلبــه(حواریــة یتــشخص الــشاعر فــي هــذه ال

یـا مـن یبـالي / الـذي قابلـه بالـصد والهجـران، ً؛ لأنه أبدى اهتماما بالمحبوب/نادیت قلبي بحزن/ وحزن

فـي حـین لا یجـد منـه إلا الإعـراض / وتمنحه صـفو المـودة/ كما منحه الحب والمودة، /ًحبیبا لا یبالیه
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 ولعـل هـذه )1(/فـرد قلبـي علـى طرفـي بحرقتـه/ ً طرفه إنسانا یرد على قلبه بحرقة وألـمثم جعل. والتنكر

، ؛ لأن الـذي یقـود الهـوى إلـى القلـب/فرد طرفـي علـى قلبـي بحرقتـه/ الروایة أفضل من الروایة السابقة

هــذا الــبلاء الــذي دلیتنــي / وبــذلك یتناســب هــذا المعنــى مــع عجــز البیــت، ولــیس العكــس، هــو الطــرف

  /.فیه

/ )2(أوقعتنــي: ًبـل راح یمعــن فـي عتابـه/ هـذا الـبلاء الــذي دلیتنـي فیـه: ِولـم یكتـف القلـب بقولــه

ِولــیس ینفــك مــن زهـو ومــن تیــه/ أرهقتنـي فــي هــوى لــیس ینــصفني فالــذي ســبب العــذاب لهــذا القلــب؛ ، /ُّ

  .التي أرهقته بزهوها وتیمهها، إذ أقنعه بالمحبوبة، هو الطرف

مــن خــلال إســناد بعــض الأفعــال ، كــل مــن القلــب والطــرفوقــد تمكــن الــشاعر مــن تــشخیص 

: أو مـن خـلال توجیـه الخطـاب إلـى القلـب، ینـصفني/ أوقعني/ فرد/ تمنحه: تهواه/ یبالي: مثل، إلیهما

ولــم یجــد لــه ، والــبلاء الــذي وقــع فیــه الــشاعر، وتــوحي هــذه الأفعــال بالمعانــاة الــشدیدة... ثــم قلــت لــه

  .ًخلاصا منه

مـن خـلال المـوقفین اللـذین وضـعنا الـشعر أمامهمـا؛ موقفـه ، لـنص الـسابقّبدت المفارقة فـي ا

فكـل ، والمحبوبـة التـي قابلتـه بالـصد والهجـران، من المحبوبة التي منحها صفو المـودة وخـالص الحـب

وقـــد جـــسد التـــشخیص هـــذین المـــوقفین المتبـــاینین بـــصورة . موقـــف منهمـــا مفـــارق أو منـــاقض للآخـــر

وممارســة ، والمراوغــة، والانزیــاح، الــلا مباشــرة" فــــ. مترعــة بالنــشاط والحركــةو، مفعمـة بالحیــاة والحیویــة

وشــد ، إلــى الحركیــة والتعبیریــة، ًیعــد انتقــالا مــن الآلیــة والمباشــرة والحرفیــة، مثــل هــذه الفنــون البلاغیــة

  .)3("عرى الخطاب

                                                
، )ت. د(، )ط. د(، بیــروت، دار الكتــاب العربــي، أحمــد عبــد المجیــد الغزالــي: تــح، دیوانــه: نــؤاس أبــو : ینظــر) 1(

 .342ص
 .342ص ، المصدر نفسه) 2(
 .201ص، 2000، 2ط، مكتبة غریب للطباعة والنشر، فن القص في النظریة والتطبیق: نبیلة، إبراهیم) 3(
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  :)1( )من الطویل(ویقول في الغزل 

  ينِــــــــــــــتَلَْ قتتَنْــــــــــــــأََري ودَْ تــــــــــــــلاََ وُوتمُـــــــــــــأَ
 

ـــــــَ كوْلَـــــــوَ  َت تـــــــنْ ـــــــُي كرِدَْ َت لانْ َ بـــــــد تـــــــَ   مُحَرَّْ
 

ِكو إشْــــــــــــ أَْ أنكَُابــــــــــــهَأَ َلیــــــــــــك صــــــــــــبُ َ   يتَِابَ
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــ أَلاَفَ ـــــــــــــا أُنَ ـــــــــــــ أََیها ولادِبْ َت تنْ   مُلَـــــــــــــعَْ
 

ْي یكبِـــــــــــــــلْقََي وِانسَلِــــــــــــــ َتمــــــــــــــان هـــــــــــــــَ ِ   مُُاكوَُ
 

َكـــــــــــــــــن دلَوَ    مَُّلكَتََى یــــــــــــــــــوََالهِي بـــــــــــــــــعِـــــــــــــــــمَّْ
 

ْبحَ یــــــمَْ لــــــوْلَــــــوَ ُون حــــــبكنُــــــكْمَِي بعِــــــمَْ دُ ّ ُ   مِ
 

ـــــــــــــــم جـــــــــــــــستَ  ْكل ِ ُالنحِي بـــــــــــــــمَِّ َُول یتـــــــــــــــُّ   مُجِرِْ
 

مـن خـلال إسـناد ، ً أن الشاعر قـد شـخص كـلا مـن لـسانه وقلبـه-في هذه المقطوعة–یلاحظ 

فأسـند ، كمـا شـخص دمعـه، إذ شـبههما بإنـسان یكـتم مـا لا ینبغـي أن یبـوح بـه، إلیهمـا) یكتمـان(الفعل 

وكــذلك شــخص جــسمه مــن خــلال ، )یــبح/ یــتكلم( الإنــسان إلیــه مــن الأفعــال التــي لا تــصدر إلا عــن

  ).یترجم/  تكلم(الدالین 

التــشخیص ألــم الحــب ومعاناتــه التــي بلغــت بــه حــد / وقــد صــور عبــر هــذا الأســلوب البلاغــي

، ورأف بـه، ولعلـه لـو علـم بحالـه لرحمـه، والمحبوب لا یدري بـه/ أموت ولا تدري وأنت قتلتني/ الموت

ولا أنـت / والمحـب لا یعلـم مـا حـل بـه/ أهابـك أن أشـكو إلیـك صـبابتي/ كوفالشاعر یخشى أن یبث ش

  /.ولو كنت تدري كنت لا بد ترحم/ ولو علم ربما رق له/ تعلم

ًصــونا بــه؛ ربمــا عــن ، وعــدم البــوح بــه، وعلــى الــرغم مــن محاولــة الــشاعر كتمــان هــذا الحــب

إلا أن ،  ســیرتها بفــاحش القــولفــلا یلــوث النــاس، أو محافظــة علــى ســمعة المحبوبــة، الوشــاة والحــساد

  .ًفضلا عما قام به جسمه المنحول من دور في إباحة سر هذا الحب، وكشف سره، دمعه فضحه

  : من خلال التقابل الدلالي بین العبارات الآتیة-في هذا النص–تبدو المفارقة 

  لــــــــــــــساني وقلبـــــــــــــــي یكتمــــــــــــــان هـــــــــــــــواكم

 

  ولكـــــــــــــــــن دمعـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــالهوى یــــــــــــــــــتكلم 
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  حــــــبكمولــــــو لــــــم یــــــبح دمعــــــي بمكنــــــون 

 

ـــــــــــــــم جـــــــــــــــسمي بـــــــــــــــالنحول یتـــــــــــــــرجم    تكل

 

بـین لـسانه وقلبـه اللـذین یكتمـان هـواه ، وقد كشف هذا التقابـل عـن معانـاة الـشاعر ومـا ألـم بـه

رغــم أنــف ، فعلــم النــاس بــه، وأباحــا هــذا الهــوى، ونحــول جــسمه اللــذین أفــشیا حبــه، وبــین دمعــه، وحبــه

، تلقـي أن یـستكنه نفـسیة الـشاعر وانفعلالاتـهیستطیع الم، فبوساطة هذین الموقفین المتقابلین. الشاعر

ولا تـدري بحالـه مـن جهـة ، وموقف المحبوبة التي لا تعلم، وما بدا على جسمه من أثر ذلك من جهة

  .أخرى

  :)1( )من الرمل(ویقول في الخمر 

ِ الــــــــــــــــــــشیخةَنَــــــــــــــــــــْا ابیَـــــــــــــــــــ   یناحِبِصْــــــــــــــــــــ أََّ
 

َا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي تمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َظرینــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَنَّْ   اِ
 

ِي عـــــــــــــــودِى فـــــــــــــــرََ جـــــــــــــــدْقَـــــــــــــــ ْك الُ   امَـــــــــــــــِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــ  َء ف ــــــــــــــــــــــــــــــَي الخرِجْأَُ   اَینــــــــــــــــــــــــــــــِ فرَمْ
 

َإنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْب منرَشَّْ ِ   اهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

  اَینــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَِ یكَاَمي ذلَعْافَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

َكـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــ ُّ ـــــــــــــــــــــــــَا كـــــــــــــــــــــــــُ َان خلاف ِ   اًَ
 

َلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَّرَِ   اَینحِِالِاب ال
 

  لٍیْــــــــــــــــــــــــــــــخِبَ نَْا عــــــــــــــــــــــــــــــَینرِِفْواصــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ْان بالإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسََ َاك دین ِ   اِ
 

َولطَــــــــــــــــــــــــــــــــــ َ الــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر عّ ُ   ِلیــــــــــــــــــــــــــــــــــهَّ
 

َفیــــــــــــــــــــــــــــــــــر  َ حینــــــــــــــــــــــــــــــــــَعةاى الــــــــــــــــــــــــــــــــــسََّ   اِ
 

ْقــــــــــــــــف َ الــــــــــــــــدار معِبْــــــــــــــــرَِ بِ ِ   اَى فــــــــــــــــتَــــــــــــــــَّ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ  َت الــــــــــــــــــــــــــــــــــدار الققْ َُّ َطینــــــــــــــــــــــــــــــــــِ   اِ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ىَأبتَــــــــــــــــــــــــــــــــــَا وَناهلْأََ ســــــــــــــــــــــــــــــــــدْقَ
 

ِ تجْأن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَّائُ ِیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ال   اَلینَ
 

الإنـــسان؛ فخاطبهـــا كمـــا یخاطـــب / أســـبغ الـــشاعر علـــى الخمـــر بعـــض صـــفات لكـــائن الحـــي

أفــضل ممــا تكــون وبالتــالي فهــي ، وهــذا یــوحي بأنهــا قدیمــة معتقــة، یــا ابنــة الــشیخ أصــبحینا/ الإنــسان

                                                
 .317 -316ص ، 3ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 1(
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ثـم . وأنقـع غلـة، أضـحت أكثـر لـذة، فكلما تطاول علیهـا العهـد، كأنها في نظارة الشباب وجدته، جدیدة

  .ًیخاطبها مخاطبة العاقل طالبا منها الوصال بعد طول انتظار؛ لتمنحه السعادة والبهجة

 لا حیــاة ولكنهـا صــورة جامــدة، /ربــع الــدار/ وینتقـل بنــا إلــى صـورة أخــرى؛ وهــي صــورة الطلـل

ولــم تــرد علــى ، ًولكنهــا لــم تحــر جوابــا، وتوجــه إلیهــا بالــسؤال، علــى الــرغم مــن أنــه وقــف علیهــا، فیهــا

الــذي یكــون فیــه الطلــل ، عكــس غیــره مــن الــشعراء، فالطلــل لدیــه یجــسد عــالم الجفــاف والجــدب. ســائل

  .ًومترعا بالحیاة والخصب، ًمفعما بالحیویة والنشاط

تمثـــــل عـــــالم الـــــرواء " التـــــي -نـــــؤاس عنـــــد أبـــــي –رة الخمـــــر  المفارقـــــة بـــــین صـــــوتبـــــدووهنـــــا 

/ كما یجسد عالم الأطلال عـالم الـصمت وانعـدام الاسـتجابة... قد جرى في عودك الماء/ والاخضرار

تعنــي / ... أصــبحینا/ أمــا الخمــر فإنهــا تجــسد عــالم الحیویــة والاســتجابة. قــد ســألناها وتــأبى أن تجیــب

وعــــدم ، ا تتمثــــل الثنائیــــة الــــضدیة فــــي الاســــتجابة مــــن قبــــل الخمــــروهنــــ، )1( "ًاســــتجابة الــــساقیة فعــــلا

  .الاستجابة من قبل الطلل

  :)2( )من البسیط(ویقول 

ــــــــــــــشقي عرَ َاح ال َُّ ــــــــــــــَّ ــــــــــــــلَ ْى رب ُع یــــــــــــــَ   هُلُِسائٍ
 

ْرحـــــــــــوَ  ـــــــــــتُ أَُ َمـــــــــــارخ نَْ عـــــــــــلُأَسْ   دِلَـــــــــــَ البةَِّ
 

َف دمــــع الــــذي یَ جــــلاَ َّ ُ َ ٍى حجــــرلَــــَي عكِــــبَّْ َ َ  
 

َب مــــــلْــــــَى قفََ شــــــلاَوَ  ــــــصُ ْن ی ِتــــــدَلــــــى وِو إبَُ َ  
 

َم بــــــكَــــــ ْت خمــــــِاعــــــَ ننَیْْ َ ِر فــــــِ ــــــَي دٍ َاكرهسَ   اِ
 

َن بـــــــــیْبَـــــــــوَ  َاك عَ ْء ومنوَْى نـــــــــلَـــــــــٍ ُ ـــــــــٍ   )3 (دِضَتَ
 

َع ذا فدَ ــــــــــْ َتك للأدْقَ َ ــــــــــُ ــــــــــِراب وأَعْ ِذ بغْ   انَــــــــــُ
 

َلــــــــــــــى مــــــــــــــدإِ  ِام تـــــــــــــــدُ ُ ْیم اللهــــــــــــــٍ َّ ِ متقـــــــــــــــدوَُ َّ ُ  
 

                                                
، 1984، 3ط، بیـروت، دار العلـم للملایـین، جدلیـة الخفـاء والتجلـي دراسـات بنیویـة فـي الـشعر: كمـال، أبو دیب) 1(

 .174 -173ص 
 .109ص ، 3ج، دیوانه: نؤاس أبو ) 2(
والقریـة ، یكـون للملـوك، وبنـاء كالقـصر حولـه بیـوت للأعـاجم فیهـا الـشراب والملاهـي. لأرض المستویةا: الدسكرة) 3(

ســقوط نجــم مــن المنــازل فــي : النــوء). دســكر(مــادة ، لــسان العــرب: ابــن منظــور: ینظــر.  والجمــع دســاكر، العظیمــة
 110ص ، 3ج، دیوانه: س نؤاأبو : ینظر. منتضد؛ أي الجبال. وطلوع رقیبه من المشرق، المغرب مع الفجر
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ٍمـــــــن كـــــــف مـــــــضطمر الزنـــــــار معتـــــــدل ِ ُِ ُِ َِّ ُِّّ  
 

ـــــــــه غـــــــــصن  ُكأن ُُ ـــــــــان غیـــــــــر ذي أودَّ ِ ب َ ِ ٍَ) 1(  
 

ًفجعلــه إنــسانا یــسأله / راح الــشقي علــى رســم یــسائله/ شــخص الــشاعر فــي البیــت الأول الربــع

ثــم . ًولكنــه أضــحى رســوما بالیــة، ًغنیــا بذویــه، ًفقــد كــان مــأهولا بأهلــه، ّعمــا فعلــت بــه عــوادي الــزمن

وتــدعو إلــى البهجــة ، بــاللهوفجعلهــا فتــاة حــسناء تغــري / إلــى مــدام تــدیم اللهــو متقــد/ شــخص الخمــر

  .والسرور

موقـــف أو صـــورة ،  فـــي مـــوقفین ینـــاقض أحـــدهما الآخـــر-فـــي هـــذا الـــنص–وتبـــدو المفارقـــة 

وصــورة الخمــر ومــا تجــسده مــن ، والــشقاء، ومــا یمثلــه لــدى الــشاعر مــن حالــة الجــدب والمحــل، الطلــل

 علـــى مـــستوى الواقـــع وهـــي ثنائیـــة، فهـــذه الثنائیـــة الـــضدیة بـــین الطلـــل والخمـــر. بهجـــة وســـرور وفـــرح

  .جلت موقف الشاعر من الخمر والطلل، ًوعلى المستوى اللغوي أیضا، المعیش

ویتبـــــدى ممـــــا ســـــبق أن التـــــشخیص یكـــــسر رتابـــــة الـــــنص وجمـــــوده، ویثیـــــر مـــــشاعر القـــــارئ 

وحــساسیته بمــا هــو غیــر متوقــع مــن ألفــاظ، وعبــارات وصــور ومواقــف تتــضاد فیمــا بینهــا مــن خــلال 

  . التشخیص

  

                                                
 ).أود، ضمر(مادة ، لسان العرب: ابن منظور: ینظر. أعوجاج: أود، ضامر: مضطمر) 1(
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  :ثانيالفصل ال
  
  

  نؤاس أسالیب المفارقة في شعر أبي 
  
  
  

  .التضاد: ًأولا
  

  .الحوار: ًثانیا
  

  .السردً:ثالثا
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  التضاد: ًأولا

  :مدخل

یعد التضاد من أهم الظواهر الأسلوبیة التي أسهمت في نمو الثروة اللفظیة، واتساع التعبیر 

جهت الأنظار إلیه، ولاسیما في الدراسات النقدیة الحدیثة؛ حتى أصبح في بعض عند العرب، فتو

الأحیان یشكل المحور الأساس في التعامل مع النص؛ بهدف الوصول إلى رؤیة المبدع، والولوج 

  .إلى جمالیات التشكیل اللغوي عنده

ّوورد في لسان العرب أن الضد بیاض، والموت ًكل شيء ضاد شیئا لیغلبه، والسواد ضد ال: ّ

والقوم على ضد واحد إذا اجتمعوا علیه ... ضد الحیاة، واللیل ضد النهار، إذا جاء هذا ذهب ذلك

  .)1(في خصومة

ویلتقي مصطلح التضاد مع الطباق، او التطابق، أو المطابقة، او التكافؤ في الدرس 

الطباق في معاجم اللغة البلاغي العربي القدیم، إذ تصب هذه المسمیات في نفس المعنى، فقد ورد 

َالعربیة، بمعنى المساواة والموافقة؛ طابق الشيء الشيء ساواه، وتطابق الشیئان : تساویا، والمطابقة: ُ

  .)2(الموافقة، والتطابق الاتفاق، وطابق بین الشیئین إذا جعلهما على حذو واحد

تلتقي مع التعریف ولقد تفاوتت نظرة النقاد والبلاغیین إلى التضاد، ولكنها في مجملها 

الجمع بین الضدین في الكلام أو بیت : ّإذ عرف دارسو البدیع المطابقة أو الطباق بأنه. اللغوي لها

ّیعز، یذل(، أو فعلین متضادین )النهار، واللیل(الشعر؛ كالجمع بین اسمین متضادین  ، أو حرفین )ُ

  ).لها، علیها(

                                                
 ).ضد(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر) 1(
 ).طبق(أساس البلاغة، ، مادة : الزمخشري: ینظر) 2(
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صاحبه، وأن اختلفا، أو تضادا في وقد جاء مصطلح المطابقة لمساواة أحد القسمین 

ِّالمعنى، والطبق للشيء إنما قیل له طبق؛ لمساواته إیاه في المقدار إذا جعل علیه، أو غطي به،  ُ

  .)1(وٕان اختلف الجنسان

ًوقد ورد مفهوم التضاد عند البلاغیین والنقاد القدامى بمعان متعددة؛ فمنهم من عده نوعا  ّ

أنه كلمة واحدة ذات معنیین، یصل الخلاف بینهما : ذلك عرفوه علىمن أنواع الاشتراك اللفظي؛ ل

  .)2(إلى حد التناقض

وهي أن یؤتى بمعنیین متوافقین، أو بمعان متوافقة، : ومنهم من عد التضاد بمعنى المقابلة

  .)3(ثم بما یقابلها على الترتیب، أو الجمع بین معنیین متقابلین في جملة

إلى التضاد عند حدیثه عن التكافؤ، فالتضاد عنده ) هـ337 ت(وقد أشار قدامة بن جعفر 

ًومن نعوت المعاني التكافؤ، وهو أن یصف الشاعر شیئا، أو یذمه ویتكلم فیه، : "تكافؤ، حیث یقول

أي معنى كان، فیأتي بمعنیین متكافئین، والذي أرید بقولي متكافئین في هذا الموضع؛ أي متقابلین 

  .)4( السلب والإیجاب، أو غیرهما من أقسام التقابلإما من جهة المصادرة، أو

، فیرى أن المطابقة عند جمیع الناس، جمعك بین )هـ456ت (وأما ابن رشیق القیرواني 

  .)5(الضدین في الكلام، أو بیت الشعر

                                                
 محمد محـي الـدین عبدالحمیـد، المكتبـة :الموازنة، تح):  ه370ت (الآمدي، أبو القاسم الحسن بن بشر : ینظر) 1(

 .254، ص 1944العلمیة، بیروت، 
لغــة تمــیم دراســة تاریخیــة وصــفیة، الهیئــة العامــة لــشؤون المطــابع الأمیریــة، مجمــع : عبــدالباقي، ضــاحي: ینظــر) 2(

 .596، ص 1، مج1985اللغة العربیة، القاهرة، 
 .531، ص 2، مج الإیضاح في علوم البلاغة: الخطیب القزویني: ینظر) 3(
محمــد عبــدالمنعم خفــاجي، مكتبــة الكلیــات : نقــد الــشعر، تــح):  ه337ت(قــدامى بــن جعفــر، أبــو الفــرج : ینظــر) 4(

 .148 – 147، ص 1979الأزهریة، القاهرة، 
: العمــدة فــي محاســن الــشعر، وآدابــه، ونقــده، تــح): ه456ت (إبــن رشــیق القیروانــي، أبــو علــي الحــسن : ینظــر) 5(

 .5،  ص 2، ج2006دین عبدالحمید، دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر، القاهرة، محمد محي ال
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عن التضاد في كتابه المثل السائر، تحت باب التناسب ) هـ637ت (وتحدث ابن الأثیر 

والألیق من حیث المعنى أن یسمى هذا النوع : "... مقابلة، حیث یقولبین المعاني وسماه ال

المقابلة؛ لأنه لا یخلو الحال فیه من وجهین، إما أن یقابل الشيء بضده، أو یقابل بما لیس 

  .)1(بضده

ً، فقد تحدث عنه وناقشه، من خلال مؤلفاته، وأفرد له بابا )هـ673ت (وأما أبو بكر الرازي 

ُمرتبطا بالمتلقي بصفته أحد ) هـ684ت (وجاء التضاد عند حازم القرطاجني . )2(أسماه التضاد ً

إن التضاد عند النقاد والبلاغیین القدماء، لا یخرج : وخلاصة القول. )3(صیغ الأسلوب التعبیري

  .ٕعلى الجمع بین الضدین، وان اختلفت المسمیات

ان له حضور في الدرس وكما كان لدراسة التضاد حضور في الدرس البلاغي القدیم، ك

البلاغي الحدیث، ولكن هذا الحضور أوسع وأهم؛ ولذلك اتسعت قدرة النقاد والبلاغیین على 

  .)4(استنطاق الشعور، من خلال الكشف عن وجهي الحیاة والأشیاء

إلى أهمیة التضاد، والدور الذي یقدمه في ) في الشعریة(وقد أشار كمال أبو دیب في كتابه 

فازدیاد درجة التضاد، ثم البلوغ إلى التضاد المطلق، القادر : " في الصورة؛ حیث یقولتولید الشعریة

على تولید طاقة أكبر من الشعریة؛ وذلك أن مولد الشعریة في الصورة، وفي اللغة؛ هو التضاد لا 

  .)5(المشابهة

                                                
أحمــد الحــوفي، وبــدوي : المثــل الــسائر فــي أدب الكاتــب والــشاعر، تــح):  ه637ت (ابــن الأثیــر، ضــیاء الــدین ) 1(

 .144، ص 3، ق)ت.د(، )ط.د(طبانة، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، 
أحمـــد نـــادي شـــعلة، دار الطباعـــة المحمدیـــة، : روضـــة الفـــصاحة، تـــح):  ه673ت (بكـــر محمـــد الـــرازي، أبـــو ) 2(

 .232، ص 1982القاهرة، 
محمــد الحبیــب بــن الخوجــه، دار الغــرب : منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، تــح):  ه684ت (القرطــاجي، حــازم ) 3(

 .45، ص 1981، 2الإسلامي، بیروت، ط
 .47، ص 1995، 2سلوب في شعر الحداثة، دار المعارف، القاهرة، طبناء الأ: عبدالمطلب، محمد) 4(
 .47، ص 1987في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة، بیروت، : أبو دیب، كمال) 5(
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ي فاعلیة الثنائیات الضدیة ف) تحلیل الخطاب الشعري(وقد أكد محمد مفتاح في كتابه 

إننا حینما نكتب كلمة أو ننطقها، أو نقرأها نتوقع أن : "تصعید الحركة الداخلیة للنص، حیث یقول

نهار مما یكون متتالیة كلامیة تحتوي على لفظین أو ألفاظ / تتلوها كلمات أخرى، مثل لیل

  .)1("متقابلة

ضاد، نجد أنه من خلال الإشارة إلى مقتطفات من بعض آراء النقاد والدارسین المحدثین للت

من أهم الأسس التي یمكن الاعتماد علیها في دراسة النص وتحلیله؛ بهدف الوقوف على مكنوناته 

  .التي تمیزه عن غیره من النصوص

  )من السریع ()2( :في نموذج، یتغزل فیه بغلامیهنؤاس یقول أبو 
ِحكني الحـــــــــــــــــــــب وأبكانــــْأضـــــــــــــــــــــ َ ُّ ُ   ـــــــــــــــــــــــيَ

 

ِاج شـــــــــــــــــوقي طـــــــــــــــــول كتمـــــــــــــــــانهَـــــــــــــــــوَ  ِْ ُ َُ ْ   يَ

 

ْمـــــــــــــــــن ٍ حـــــــــــــــــب حـــــــــــــــــوراء رصافیـــــــــــــــــــــــةِ ّ ُ َ ْ َ ُِّ  

 

ـــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــصن مــــــــــــــــــنَّكأن  َهــــ ِ ٌ ْ ــــــــــــــــــُ   ِـانَ البـــــ

 

ٍوطــــــــــــــــــــــة الكمــــــــــــــــــــــین قــــــــــــــــــــــصریــــةرُخْمَ ِّ ْْ َ ِ َّ ُ  

 

َّجن  ــــــــــــــــــــق إنـــــــــــــــــــسانَّیـــــــــــــــــــِ ــــــــــــــــــــي خلــــ ِة فـــــــ ْ َِ ْ ٍ
  

 

ــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــسنهــــا درة ٌكأنهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــ ُّ ِ ِْ ُ َّ
  

 

ِة مـــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــف دهقـــــــــــــــــــــــانزَِاربَــــــــــــــــــ  ْ ِ ِِّ َ ٌ  

 

ْأو مــــــــــــــــــــــس َكــــة خالِ َ ٌهــــــــــــــــــــــــــا عنبـــــــــــــــــــــــرطٌَ ْ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــة ریحـــــ ِواســـــــــــــــــــــــتودعت طاق ْ َ َ ْ ُ  

 

/  الغلامیة التي وقع أسیر غرامها، فهي جمیلة العینین-في هذه القطعة–یصور الشاعر 

تشبه في حسنها / مخروطة الكمین/ دقیقة الیدین/ كأنها غصن من البان/ ممشوقة القد/ حوراء

طیبة الرائحة والشم كأنها / درة بارزة من كف دهقان/ ف الدهقانوجمالها كأس الخمر التي تعلو ك

ولعل هذا ما حرك / استودعت طاقة ریحان/ خالطها عنبر/ ممزوجة بالعنبر/ مسكة/ قطعة مسك

  . ًالشوق بین جوانحه، فهام بها عشقا
                                                

، 2013، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار البیـضاء، )اسـتراتیجیة التنـاص(تحلیـل الخطـاب الـشعري : مفتاح، محمد) 1(
 .61ص 
 . 131، ص 4یوانه، جد: نؤاس أبو  (2)
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 الذي شكل المفارقة التي" أبكاني/ أضحكني: "یتبدى التضاد في البیت الأول بین الجملتین

ویمكن تمثیل ذلك . أبرزت رؤیة الشاعر للحب، فهو سعادة وهناء وسرور، وشقاء ومعاناة وألم

  :بالخطاطة الآتیة

  أضحك               أبكى

   الحب الشاعر الحب 

  سعادة                شقاء

  فرح                  ألم

  سرور                معاناة

 المحب ضحیتها، فلا یجد - في النهایة–مع بین هذه العلاقة الجدلیة التي یقع فالحب یج

التواترات، والهبوط بها إلى حالة من "للتغلب على هذا الواقع الجدید سوى الدموع التي تخفف 

السكون الذي تهدأ معه النفس، فهذا الحب الذي یبلغ أعلى درجة من الاشتداد في لحظات الرحیل 

ر، یمیل نحو السكون عن طریق الدموع، وهذا السكون، لا یمثل الحیاة في تدفقها، والهجر والتذك

  )1( ."وٕانما یمثل الموت، والترامي إلیه، وهكذا فنحن نحقق الموت، عندما نحقق الحیاة

فمن خلال هذه المفارقة التي نهضت على التضاد، استطاع الشاعر أن یعید التوازن 

  .ًمعتدلا بین اللذة والألم، والسعادة والشقاءًالنفسي لدیه، وأن یقف موقفا 

  )من الوافر ()2(: ویقول في نموذج آخر، یصور فیه عقوق الأصدقاء

ْلائــــــــــــــــــــــــــــــي أذمكـــــــــــــــــــــــــــــم إلیخِأَ ُ ُ ُّ ُ ِ   كُــــــــــــــــــــــــــــــمَّ

 

ِت بمــــــــــــــــدحكم قمنــــــــــــــــا خلینْــــــــــــــــكُوَ  َ ً ُِ َِ ُ ْ   ـــــــــــــــــــــاقََ

 

                                                
الحــب والمــوت فــي شــعر الــشعراء العــذریین فــي العــصر الأمــوي، منــشورات مكتبــة : ســنجلاوي، إبــراهیم موســى (1)

 . 297، ص 1985عمان، عمان، 
 .388، ص 1دیوانه، ج: نؤاس أبو  (2)
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َفـــــــــــلا َیكم مـِ وأبــــــــــــَ ُ ْخــــــــــــذ دأبــــــــــــــــيــــــــــــــــا الأَُ َ ُ ْ  
 

ِن فـــــــــــــــــكِــــــــــــــــَول  ِي حرمكـــــــــــــــــــم صدْ َِ ُ ِّ   ـــــــــــــــــــــــاَیقِ

 

َبطأتكم عتَْإذا اســــــــــــــــــــــــــــــ ُ ِنفتمونـُ ُ ـــــــــــــــــــــــــــــــيَّ   ــــــــ

 

ِإن ف: تُمُْوقلـــــــــــــــــ  َیـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــذَّ ِ َاك ضیقـِ ِ ــــــــــــــــــاَ   ـ

 

ُفأُقــــــــــــــسم ــــــــــــــ: ِ ُ تكونــــــــــــــوْلَ َون الأُسـُ ـــــــــــــــارَ   ىَـ

 

ــــــــــــــــكُوَ  ــــــــــــــــى والطلیقنَــــــــــــــــتُ أَنْ َا المخل ِ ََّّ   ـــــــــــــــــــاُ

 

َإذا لج َ َهـــــــــــــدت فـــــــــــــً ُ َّق الجهـــــــــــــد حتـــــــــــــىوِْ ِ ْ َ َ  

 

َأُطیـــــــــــــــــــق خ  ُلاصــــــــــــــــــــكم أََ َ لا أُطیقــــــــــــــــــــوَْ   اِ

 

َ واالله أذخركــــــــــــــــــــــــــــم هجلاَفَــــــــــــــــــــ ِ ُ ُ َ   ًــــــــــــــــــــــــــــــاءِ

 

َشـــــــــــــــــتما مـــــــــــــــــا بقیـــــــــــــــــت ولا عقوقوَ  َُ ُ َُ ِ ً ــــــــــــــــــاْ   ــ

 

قال الشاعر هذه المقطعة، وهو في الحبس، وذلك أن جماعة من إخوانه كانوا یزورونه فیه 

 وفیها یقدم رؤیة خاصة ببعض ،)1(عند ابتداء حبسه، ثم انقطعوا عنه، فكتب إلیهم بهذه الأبیات

الأصدقاء والإخوان، الذین یتقلبون في ودهم، ولا یحافظون على وشائج الصداقة فیما بینهم، وذلك 

اله، وهو في الحبس، إذ انقطع عنه إخوانه، ولم یواضبوا على ن خلال المقارنة التي عقدها بین حم

ٕصلونه، ولا یدعونه وحیدا، واذا استبطأ زیارته، وبین حاله عندما كان خارج الحبس، حیث كانوا ی ً

  . عن التواصل معهم عنفوه، ولاموه على ذلك

ًیعاتبهم الشاعر عتابا یصل حد اللوم والتعنیف، مبینا موقفه منهم، لو كانوا أسارى في  ً

محبسهم، وهو حر طلیق، لبذل غایة الجهد، وأقصى الهمة والسعي في سبیل تخلیصهم، وعودة 

ًكنه مع موقفهم المشین، لم یدخر لهم في نفسه هجاء أو شتما، أو عقوقا ما بقي الحریة إلیهم، ول ً ً

  . على قید الحیاة

/ المخلى/ ، الأسارى/بمدحكم/ أذمكم: " في المعنىالمتضادةوظف الشاعر بعض الألفاظ 

؛ لیقدم من خلال هذه الألفاظ وجهة نظره في بعض الأصدقاء، عبر "لا أطیق/ ، أطیق/الطلیق

ُن متضادین، صور فیهما حاله إبان سجنه، وقبل أن یزج في غیاهب السجن، إذ كان كثیر موقفی

  . الأصدقاء، یخطبون وده ومصافاته، وهو حر طلیق، ثم تنكروا له عندما أودع في الحبس
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وقد شكلت هذه الألفاظ المتضادة مفارقة اجتماعیة، عكست العلاقات المتخلخلة بین 

ّلمصلحة والمنفعة من جهة، وحزن الشاعر على الوفاء الذي ینبغي ألا الأصدقاء، والقائمة على ا

  .  من جهة أخرىینبت بین الخلان، مهما كانت الظروف، وتكالبت المحن والخطوب

  ) من الطویل( )1(: ویقول في نموذج آخر من

ْـــــــــاذل إن اللــــــــــــــوم منــَأَعــــــ ِ َّ َِ ْ ّ ُـــــــــــك وجیــــــــــــــــــــعَ َ َ  
 

ٌي إمـــــــــرةلِـــــــــوَ    ُـــــــــــا أُطیـــــــــــــــــعَهــــِــــــي بصِْ أَعـــــــــِ

 

َكفیـتُ الـصبى مـن لا یهـش إلـى الــصبى َِّ ِِّ ُّ ُ َ َْ  

 

ْوضـــــــیعت منـــ  ِ ُ ــــــــه مـــــــّ َـ ُاع مـــــــضیــــــعَا أَضـــــــُ ُِ َ  

 

ـــــاذَأَعـ َل مــــِــــ ـــــا فرطَ ْـ ــــَّ ـــــت ف ِــــ ـــــذةُ ٍي جنــــب لـــ ّ َ ِ ْ َ  

 

ـــــــــــارلاَوَ  ِ قلــــــــــت للخمــــ ّ ُ ــــــــــكَ: ُ ـــــــــــع؟یْ ُف تبیــــــــــ َ  

 

ُامحــَأُس َّــــــــــــــه إنِ ِ ٌ المكـــــــــــــــاس ضراعــــــــــــــــــــــةُ َ َ ِ
  

 

ــــــي عرْیَوَ  َحـــــل عرضــــ َْ ِ ـــــُ ــــــعهُنْ ُ وهـــــو جمیــ َ َ َْ
)2(

  

 

َل خلینــــــــــــــــــي أُروي شبیبتــــــــــــــــــــيِــــــــــــاذَأَعـــــــ َّ َ ّ َ  

 

ِفــــــإن بـــــــان لــــــ  َ َي رشــــــــــــدي فــــــْ ْ ُوف أُریـــــــعسَُ َ  

 

ًا ومؤلما، ولاسیما إذا كان في شرب الخمر، فلیس ًیرفض الشاعر اللوم، ویعده أمرا موجع ً

ٕ علیه إمرة، إلا الخلیفة، فهو صاحب الأمر، إن نهاه انتهى، وان أمره بادر إلى -في ذلك–لأحد 

إجابته، ویبرر الشاعر رفضه للعاذل، وتمادیه في تناول الخمر، بأنه یقوم عمن لا یشرب، ولا 

 وهذه حجة عقلیة سوغ بها الشاعر مجونه، بل ذهب )3(یصبو، ویفعل فعل الصابي المضیع لصباه

  . إلى أبعد من ذلك، حیث أهان في سبیل الخمر ماله، وأرجأ توبته إلى أن یبان له الرشد

وقد جاء هذا الرفض والرد على العاذل، من خلال الإشارة إلى أنه، هو فقط من یملك أمر 

ً، وأیضا من خلال الإفراط والإسراف في ، أو أن الطاعة والسمع للخلیفة فحسب"ولي إمرة"نفسه 

ٕتعاطي الخمر، لأنه یزعم أنه یشرب عن غیره، وان كان لا بد من التوبة، ففي الوقت متسع، إذ لم 
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ّلقد جلى هذا الرد، وذلك الرفض، مجاورة الشاعر بین الألفاظ . یبن له حتى الآن سبیل الرشد

" أطیع/ أعصي: "فاللفظتان/" و جمیعوه/ ، ویرحل عرضي/أطیع/ أعصي: "والجمل المتنافرة

صورتا حجة العاذل الواهیة، وأن المعني في شرب، والانتهاء عنه، الشاعر وحده، أو ما یطلبه منه 

، فأبرزتا مكانة الخمر العظیمة /"وهو جمیع/ یرحل عرضي: "أما الجملتان المتناقضتان. الخلیفة

  . جلهالدى الشاعر التي أضاع في سبیلها ماله، وفرقه من أ

  ) من الرمل ()1(: ویقول في نموذج آخر

َـي تؤاســـــــــــــــــــــــــــــــــنُـا ًیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َْوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُّ ّ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزى وتَوَ  َعــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ ْصبــــــرتَ َّ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــَاءسَ ـــــــــــــــــــــــــــــر ب ِك الدهـــ ُ َّ ٍشــيءَ
  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــمَـبِوَ  ْرك أَكثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَـــــ َ َ َّ  

 

َّكبیــــــــــــــــر الــــــــــــــــذا یَــــــــــــــــ َ ِنبَ ُ عفــــــــــــــــو الــــــــــــــــــْ ْ َ  

 

ْـــــــــــــــــــــــــله مــــــــــــــــــــــــن ذنبـــــــــــــــــــــــــــك أَكبـــــــــــــــــــــــــــر  َ ْ َ ْ َ ِ َّ
  

 

ـــــــــــــــــــــي أَصـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــر الأَشــــــــــــــــــــیاء فـ ِأَكب ُ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــغ  ـــــــــــــــــــــــــــــــصرَِـ ـــــــــــــــــــــــــــــــو االله ی ْ عف َ َِ ِ ْغرْ َ  

 

َّلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس لــــــــلإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسان إلا ِ ِِ ْ َ  

 

ْضــــى االله وقــــــــــــــــــــــــــــــــدرَمـــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــ  َّ ُ َ  

 

َلــــــــــــــــــــــــــــــیس للم َلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوق تـخَْ   بیـــــــــــــــــــــــــــــــدِْ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  َــــــــــــــــــــــــــــــــــر بــــ ُـل االله المٌ ُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ ْدبـــ ِّ  

 

حول /" أصغر/ ، أكبر/ذنبك/ عفو االله/ سرك،/ ساءك: "یتمحور التضاد في النص المتقدم

ویحضها على التوقر، / ينؤاس یا / إذ یخاطب الشاعر نفسه. معنى التوبة وطلب الغفران من االله

والتعزي، وتكلف الصبر، وأن تتذكر أیام سرورها وسعادتها في الماضي، لعلها تتأسى، وتقوى على 

كبته من آثام، وما تحمل همومها، وأحزانها في حاضرها، كما یحاول إقناع نفسه بأن ما ارت

  .  في جنب مغفرة االله الواسعة، ورحمته العظیمة-مهما عظمت–ٍاجترحتها من معاص صغیرة 

عكست المفارقة التي شكلتها الألفاظ والجمل المتضادة رغبة الشاعر في التوبة، والطمع في 

وفسقه من عفو االله وكرمه من جهة، والتوتر والصراع الذي یضطرم في نفسه، وهو یتذكر مجونه 
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جهة أخرى، وقد أفضت هذه العلاقة الجدلیة بین الرغبة في التوبة، واستدعاء الماضي المؤلم 

 ما كان یتأصل -في نهایة المطاف–یرفض "الموجع، إلى الشعور بالخوف والشرخ النفسي، ولذلك 

ین في نفسه من دعوة إلى المتعة، ومجاهرة بالفسق، ویبحث في داخله عن حلقة الاتصال ما ب

ًالإنسان والمثل أولا، ثم ما بین الإنسان والذات الإلهیة ثانیا، ومن هنا قد تجد تفسیرا لرفضه لعالم  ً ً ُ

ًالعبث والمجون، واتجاهه إلى عالم آخر فیه توبة ونسك، یناجي فیه ذاتا أعلى، یجد لدیها من 

الخطا نحو الشیخوخة،  فتراه كلما حثت نفسه )1("الطمأنینة والسلام، ما لم یجده في دنیا البشر

        )2( :ومغادرة میعة الشباب، عمد إلى تأنیبها على المجاهرة بالإثم والمعاصي، یقول

ُیــــــا راكـــــــب الـــــــذنب قـــــــد شـــــــابت مفارقـــــــه َِ َ ْ َ َ ِ َّ ِ
  

 

ُأَمــــــــــا تخــــــــــاف مـــــــــــن الأیــــــــــــــام عقباهــــــــــــــا  ِ ّ ِ ُ  

 

  

تعطي طاقة فالتضاد یكسر رتابة النص، عبر المزاحمة بین الكلمات المتضادة، وكل كلمة 

  . خاصة من الانزیاحات المتنوعة، تعمل في نهایة المطاف على إظهار المفارقة

  وتناغماتها الإیمائیةالحواریة المفارقیة : ًثانیا

  : مدخل

، وتمازجت بحوارات متنوعة، إما مناجاة داخلیة، أو حوار نؤاس تشكلت الأشعار لدى أبي 

ًالدرامي، مستخدما أقنعة مفارقیة غریبة، حیث خارجي، وقد برع الشاعر في توظیفه الحواري 

ًتجسدت المفارقات المتنافرة، الباعثة في النفس ترنمات جمالیة، راسما في الأذهان صورا تسلب  ً ّ

  .ًالألباب والأفئدة، ومضیفا لمساته الفنیة الساحرة على مفارقاته الدرامیة

                                                
  ، مجلة إربد للبحوث والدراسات، جامعة إربد  نؤاس أضرب الرفض في خمریات أبي :   نافع، عبد الفتاح(1)
 .  65- 64، ص 1998، 1، ع1هلیة، إربد، مجالأ
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اخلیة والسرد، وقل الحوار واعتمد معظم الحوار الشعري في الدیوان على المناجاة الد

ًالخارجي فیها، ولا مناص من تداخل هذین الأسلوبین معا، فكلاهما یعتمد على الأحداث، وحركة 

ًشیئا فشیئا اختفت حكایة القول، : "الأشخاص، والتوتر، والصراع في ما بینهم، ویمكن القول هنا ً

والالتفات إلى السرد . )1("سرحيوتلاحقت عبارات الحوار، حتى صار الموقف كأنه جزء من مشهد م

القصصي، وتوظیفه داخل الإبداع الشعري، لیس من منجزات الحداثة، بل هو أداء قدیم، قدم 

، )2(المجتمع الإنساني، فالسرد القصصي یعنى بنقل الحادثة من صورتها الواقعیة إلى صورة لغویة

الانطباع، بأنه یرید أن یتعلم من ولم یكن هدف سقراط من محاورة الآخرین تعلیمهم، بل كان یعطي 

فقد اعتمد جزء من أسلوب شاعرنا على المحاورة الداخلیة والخارجیة؛ . )3(محدثة بالمناقشة والمجادلة

  .لیصل إلى بعض الحقائق المخبوءة

  الحوار الداخلي والخارجي: ًأولا

نكار عامل لا یمكن إ: "اعتمدت معظم نصوص الدیوان على الحوار الداخلي، فالحوار

، حیث یشیر تیار الوعي إلى )4("ٕقیمته في تعمیق التفكیر الشعري، وافساح مجال الرؤیة الشعریة

الشخصیة المفككة من ناحیة العملیات العقلیة، ویعتمد المنولوج الداخلي على التفكیر الطویل 

ن المباشر؛ لیكون هدفه الحقیقي استحضار تدفق غیر منقطع من الأفكار التي تمر عبر كیا

  .)5(الشخصیة

                                                
، 2007الــشعر العربــي المعاصــر، قــضایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة، دار العــودة، بیــروت، : اســماعیل، عزالــدین)1(

 .299ص 
 -104، ص  2014لقــــاهرة، الأدب وفنونــــه، دراســــة ونقــــد، دار الفكــــر العربــــي، ا: إســــماعیل، عزالــــدین: ینظـــر) 2(

105. 
 .74، ص 1991عالم صوفي، روایة حول تاریخ الفلسفة،دار المدني، السوید، : غاردر، جوستاین: ینظر) 3(
 .315الشعر العربي المعاصر، ص: إسماعیل، عز الدین) 4(
دریـد سـعید، مكتبـة : أمـاني أبـو رحمـة، مراجعـة: علـم الـسرد، مـدخل إلـى نظریـة الـسرد، تـر: مانفرید، یـان: ینظر) 5(

 .151 -150، ص 2009الجیل العربي، الموصل، 
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ًمجموعة من المركبات على الشخصیة وقتا ما، بینما تصبح مجموعات أخرى من "وتسیطر 

ًكأنها فقدت قوتها جزئیا أو كلیا) في حالة انفصام(الأفكار، أو الدوافع  ، فثمة صراع بین مطلب ...ً

  .)1("الغریزة ومطلب الواقع

ت النفسیة، فالحوار الداخلي، والتكرار ویستخدم الشاعر الأسلوب الحواري؛ لیعبر عن الحالا

السیكولوجي یكشفان عن المزاج النفسي للشاعر وطبیعة تفكیره، خاصة في المناجاة، واللحظات 

  .)2(التراجیدیة التي یبلغ فیها التوتر العاطفي درجة عالیة

عره والمعنى في المنولوج الدرامي، یكمن في عدم التوازن بین ما یظهره المتحدث، وما یستش

ًأو یدركه، ولعل هذا ما یجعل من التوریة الساخرة عنصرا مهما في تشكیل الدلالة الكلیة للمنولوج  ً

حیث تكمن المفارقة الدرامیة الحواریة بظهور أنواع من الحوار الذي یظهره المتكلم، . )3(الدرامي

ًفیكون حوارا خفیا عن المقصود قوله حقا، فتكون الألفاظ ضبابیة، تقبع خل ً ف أقنعة جذابة ملونة، ً

ًوبتكرار التدبر والتأمل، وطول النظر تنزلق الدلالات؛ لتتخلص من سطحها ولوجا إلى عمقها 

  .الخفي الممتع

وتبادل الكلام بین شخصیتین؛ هو التعریف الصریح للحوار الدرامي، ولا یقتضي أن یكون 

ًدائما شكلا حیا من التخاطب اللفظي الحقیقي، إذ یعد المنول ً ًوج حوارا مع الذات، أو شخصیات ً

ًفحركة الأشخاص، وتحاورهم داخلیا وخارجیا، یودي بالقارئ إلى تخیل مشاهد متنوعة . )4(غائبة ً

                                                
مـصطفى : سامي محمود علـي، وعبدالـسلام القفـاش، مراجعـة: الموجز في التحلیل النفسي، تر: فروید، سیجموند) 1(

 .121، ص 2000زیوار، مكتبة الأسرة، القاهرة، 
، )ت.د(، )ط.د(ئـة المـصریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، المنولـوج بـین الـدراما والـشعر، الهی: فرحات، أسـامة: ینظر) 2(

 .20ص 
 .39المرجع نفسه، ص : ینظر) 3(
اشتغال الجسد الغروتیسیكي في المسرح، وأدبیة النص الدرامي، منشورات ردمك، بیـروت، : بلخیر، لطیفة: ینظر) 4(

 .103، ص 2011
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ٕملیئة بالمتناقضات والصراعات، وتفتح المجال له باستنباط دلالات وایماءات توحي بمكنونات 

  .المشاهد الشعریة القصصیة

، مما یؤدى إلى إفراغ شحناته المعتملة في خاطرة، تعتري حالة من الیأس نفس الشاعر

ًمسدلا أسلوب التنافر المفارقي اللاذع لشخصه، وذلك بعدم الحصول على مناله ومراده، وقد تجلى 

  ) من السریع ()1( :ذلك في قوله

ــــــــــــــــــ َیت مــــــــــــــــــن حملتــــــــــــــــــه حدَفَ ُ َُ ّ ْ َ   ةً َاجــــــــــــــــــُ
 

ــــــــــــــــــاءِنــــــــــــــــــي مَّردفَ  ــــــــــــــــــضل الحی ــــــــــــــــــه بف ْن َ ُِ َ ْ  
 

َئت فـــــــــــِمـــــــــــا شــــــــــــ: َال قَـــــــــــوَ َ َل غیرنــــــــــــاسَْ َ ْ  
 

َذي تطلــــــــــــب جــــــــــــَّي الــــــــــــَِففــــــــــــ  ُ ُ ْاز الإبــــــــــــاءَ َ َ  
 

ُقلـــــــــــــــت فَ َمـــــــــــــــالي حاجـــــــــــــــةٌ  غیرهـــــــــــــــا: ُ َ َ  
 

ـــــــــــــفَ  ـــــــــــــِا مهَـــــــــــــ: َالقَ ْیـــــــــــــت الـــــــــــــبلاءقَِك لنْ ُ  
 

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــثُ ََم ثن ـــــــــــــــا عَْى ثوّ َب ـــــــــــــــى وً   هِهِـــــــــــــــجَْل
 

ـــــــــــــــــــــفَ  ْه مـــــــــــــــــــــن خجـــــــــــــــــــــل بالبكـــــــــــــــــــــاءََّبل ُ َ ٍُ َ ْ ِ  
 

 المتردد؛ لیكون حواره ًیتباین الحوار الداخلي بدءا مع نفسه، فتتمایز بین أخذ ورد في خاطره

ًالداخلي معبرا عن حبه لمحبوبته، فیفقد طاقته الحواریة الأحادیة، مستخدما تقنیة الحوار الخارجي  ً

ًالذي أفرغ فیه ما اعتمل في ذهنه من أفكار خفیة، فقد اعتمد على شبكات متناسجة، موظفا أسلوب 

ً منه بوصفه شاعرا؛ ولكنها تباینت السخریة المعكوسة، السخریة التي كان من المفترض أن تصدر

  .من المتصفة بالجمال والأبهة؛ لیصبح ضحیة لحبها والابتلاء بها

وارتسمت مفارقات درامیة جذابة في الأبیات السابقة، فقد اعتمد شاعرنا على الألوان 

  .الرمزیة المهیمنة في حواره الدرامي، فاتصفت أبیاته بأجواء الحنین إلى المحبوبة

 تقنیة المفارقة الساخرة التهكمیة، فالتهكم والسخریة من أسالیب المفارقة التي تقول ولجأ إلى

ًشیئا، وتوحي بغیره، ابتداء من المعنى السطحي وصولا إلى العمیق، فقد ظهرت المفارقة من قوله ًً :

ًإذ یتصف بالسكینة والهدوء؛ ولكن كیف یكون هادئا وفي الآن نفسه " وقال ما شئت فسل غیرنا"
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ًتهیجه نار المحب؟ یستشعر مما سبق أن هناك تناقضا وتجاذبا بین طرفي نقیض، متمثلا في تقنیة  ً ً

ًالمفارقة الدرامیة، حیث مازج بین حال الهدوء والسكینة مع نار المحب المنبعثة من دواخله عشقا 

  .ًووجدا لا تطفأ إلا بالنهل من حبه الممتنع علیه

امیة، حیث یرفض القارئ المعنى السطحي بداهة، ویسترسل وتتابع المفارقات الحواریة الدر

ًبحثا وراء أقنعة الألفاظ، ویمكن التوفیق بین المتنافرات، وصولا إلى المعنى القابع خلف المعاني،  ً

حیث تتباین الألفاظ الحواریة الدرامیة الموحیة بنقیض معانیها، ویتضح ذلك باستخدامه تقنیة الحوار 

على سبیل التهكم " فسل غیرنا: "ستجدي وصالها وحبها فردت علیه بقولهاالخارجي، حیث كان ی

والسخریة، لتزداد حدة المفارقة، بین ما كان ینتظر سماعه منها، وبین النقیض الذي أجاب فیه عن 

ٕسؤاله وارسالها ضحكات ساخرة هازئة من حاله وبلهه، فقد كان یتوقع أن یحظى بها ولكنها تمنعت 

  .حیة للمفارقة الحواریة الدرامیةعلیه، حیث كان ض

ًیبدو المعنى للوهلة الأولى منسجما واضحا؛ ولكن بعد التمحیص والتدقیق تبین أن الألفاظ  ً

ًتوحي بعمق أكثر غورا، وكانت صفاتها محمودة عنده بالرغم من كل ما سببته له من متاعب 

ته بالفشل والسخریة، فظهر وأوجاع وتجلت لحظة التأزم من عدم النیل منها، حیث باءت محاولا

الانفراج والحل لأزمة لیست متوقعة مما كان ینتظر الإجابة عنه؛ لتتصادم الحقائق وترتطم 

  .التناقضات ببعضها، موحیة بمفارقات عدة

، حیث تجسدت المفارقة من نؤاس  ما ورد في أشعار أبي -ًأیضا–ومن الحوار الدرامي 

 داخلیة وخارجیة، ومن أشخاص تزدان بأقنعة تومئ إلى تلوینه للوقائع والأحداث؛ من حوارات

ًدلالات عمیقة، فقد ناسق بین تراكیبه الشعریة، ومازج بینها؛ لیظهر حوارا درامیا یسترسل جیئة  ً

  ).من البسیط ()1( :ًوذهابا في خیوط متشابكة، یقول من قصیدة
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َاطــــــب القَا خیَــــــ ُهباء، یمهرهــــــاوِة الــــــصَّهْــــــَ ْ ِ  
 

ْطـــــــــــل یأَّبالر  َنهـــــــــــا مـــــــــــلأه ذهِ مذُخُـــــــــــِ َ ُ َ   بــــــــــــاِ
 

ـــــــ ـــــــقَ ِصرت ب َ ْ َالراح، فّ ِ ْاحـــــــذر أنّ ْْ ـــــــسمعهاَ َ ت ِّ ُ  
 

ــــــــــف الكــــــــــرم أنفَ  ْیحل ُ ْ َ ِمــــــــــل العنبــــــــــاحَْ یَ لاِ َ  
 

َذلت لَي بــــــــِّإنــــــــ َهــــــــا، لمــــــــا بــــــــُ ِصرت بّ ُ ْ   هــــــــاُ
 

ِصـــــــاعا مـــــــ  ً ُن الـــــــدر والیـــــــاقَ ِّ َوت مـــــــُّ   َُِا ثقبـــــــاِ
 

َفاستوحـــــ ِّشت، وبكـــــت فـــــي الـــــدن قائلــــــةً ْ َّ ْ ْ َ  
 

ــــــــ  َا أُم ویَ ــــــــشَخْــــــــِحــــــــك، أَیُّْ ــــــــاَارَّى الن   ّ واللهب
 

ِلـــــــــــــــت لا تحذریـــــــــــــــه عقُفَ ِ َ ْ َ   ًدابَـــــــــــــــنا أَدَنْـــــــــــــــُ
 

ُمس؟ قَّولا الــش«ْقالــت   َلــت الحــر قــد ذهبــاَ ُّ َ ُ  
 

  نـــــاُلـــــت أَقَُذا؟ فَي هــــِاطبَن خـــــَفمـــــ«ْالــــت قَ
 

ُ فبعلــــــــي؟ قْالــــــــتقَ  َ ْ َلــــــــت المــــــــَ ْاء إنُ ُ عــــــــذباُ َ  
 

ــــــــــاحي فقلــــــــــت:قالــــــــــت ــــــــــرده:ُلق ــــــــــثلج أب ُال ُ َّ  
 

ـــــــَي، فَْ فبیتـــــــتَْالـــــــقَ  َن الخـــــــِحـــــــسَا أستمَ   باشَُ
 

ــــــــــــدقُ ــــــــــــت القنــــــــــــاني والأق َل ُّ َاح ، ولــــــــــــدهاُ ّ َ ُ  
 

ْون قالــــــتَرعـــــفُ  ِلقــــــد هیجـــــت لــــــ: ُ َ   ََي طربــــــاّ
 

ِلا تمكننــــــــــي مــــــــــ ّ ِّ ْن العرُ ْبیــــــــــد، یـــــــــــشِ َ   رُبنيِ
 

ــــــــــــیم الــــــــــــذي إنلاَوَ  ْ اللئ َّ ِ َمني قطبــــــــــــاَ شــــــــــــّ َ ّ  
 

 جسد الشاعر القهوة إذتلتئم التراكیب وتتناسق مشكلة مفارقات درامیة حواریة تناظریة، 

والنار بالناس، وأطلق على ألسنتها الألفاظ، إذ أصبحت ناطقة كالإنسان فتتولد خروقات دلالیة 

ًخارجة عن المألوف، مكونة مفارقات تتصادم وتتعارك مع بعضها بعضا، حیث جعل القهوة فتاة  

 في مناظرة علنیة تخاف لهیب النار عن طریق الحوار الخارجي بین الشخصیات المجسدة الأخرى

ًفیما بینها، مما أضفى لونا من الإثارة والحركة والحیویة على النص، فارتسمت في الخواطر 

خیالات واضحة، أومأت برموز مفارقة، وانبلجت إیماضات تكتنز بالصور والأحداث، المتشحة 

  .بالجمال والرونق

رة، وذلك بجعل القهوة ولیزید الشاعر من جمال المفارقة، أضفى علیها لمسات فنیة ساح

فتاة ناعمة الملمس تتكلم بحسرة وألم، ویستمر الحوار في الدوران في أطر متكورة، ومناظرة حامیة 

ًالوطیس، وتبدو القهوة في حواره؛ فتكون شخصا متسائلا ومتحدیا، مستخدما أسلوب تجاهل العارف  ً ً ً
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 في حدة المفارقة، ناور وجاذب بین ولیزید..." یا أم ویحك أخشى النار واللهبا: "وذلك في قوله

، مع حالة المرض، والتوجع التي "ملأه ذهبا"طرفي نقیض؛ حالة العافیة والصحة التي دل علیها 

  ".الجر قد ذهبا"دلت علیها جملة 

وتتجاذب الحوارات الدرامیة في النص السابق؛ لتجسد القهوة بطریقة هادئة مقنعة، وتلتئم 

رقة الحواریة التناظریة، فقد استلهم شاعرنا مفارقاته الحواریة الدرامیة، التراكیب حیث تجسدت المفا

  .ًمعتمدا على البیئة الطبیعیة، ورسم تقنیاته المفارقیة بأسلوب  جذاب شفاف

  )من المضارع ()1( :ویقول من نموذج آخر

ْا لیـــــــــــــــــــــــــــــــل لا انقـــــــــــــــــــــــــــــــضیتیَـــــــــــــــــــــــــــــــأَ ْْ َْ َ ُ َ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  َبح لاُا صــــــــــــــــــــــــــــــــــیَ ُ   ْیــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ أتْ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَا لیَ ْل  إنیْ   تََ أردُ
 

ْیقــــــــــــــــــــــــــــــــا  فــــــــــــــــــــــــــــــــلا اهرَطَ    ْدیتتَـــــــــــــــــــــــــــــــــً
 

َأي ذِبیبـــــــــــــــــــــــــــــــــي  بـــــــــــــــــــــــــــــــــحَ   بٍنْــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
 

ْهجرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك ابتلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبِ  ْ َْ َ ِ َ  
 

ُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواالله لا صرمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َ ِ َ َ  
 ـ

ــــــــــــــــــــــــــــل ب  ِك فاحت ْ َ ْتهیتْمــــــــــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــــــــــَ ْ  
 

ُوواالله لا قطعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْ َ ِ  
 

ْك إن زرت أو نأیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ُْ َْ ْ َ  
 

ًلــــــــــــــــــــــــــــــــــت عاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــقا لــــــــــــــــــــــــــــــــــــِولا ز ِ ُ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ْك إن شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئت أو أبی ْ َْ ْ َ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــك َرجــــــــــــــــــــــــــــــــوت الــــــــــــــــــــــــــــــــسُّلو عن ْ َ َّ ْ ُ ْ َ  
 

َفهیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ََ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ْا رأی ْ َ  
 

ُیهـــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــــا طلبـــــــــــــــــــــــــــــــــتهَوَ َْ ََْ  
 

َیهـــــــــــــــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــــــــــــــهَوَ  ْا ابتغیـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ َْ  
 

  

                                                
 .410، ص 3دیوانه، ج: نؤاس أبو ) 1(
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ًویتجلى في النص السابق أسلوب السرد القصصي والحواري معا، فقد دمج الشاعر في 

ًمقطوعته الشعریة بین ما هو سردي قصصي، وبین أسلوبه الحواري الدرامي، موظفا تقنیة 

وما ینبثق عنها من أحداث وحوارات منوعة، حیث نجم عنها مفارقات الشخصیات الرمزیة المقنعة، 

  .عدة؛ ویظهر ذلك من اقترانها بإیحاءات رمزیة متجانسة؛ لتعبر أبیاته عن مفارقات درامیة متنافرة

وتعتمد المفارقة في الأبیات السابقة على أنفاس درامیة، یبرز منها حوار داخلي وخارجي؛ 

ًینة، البطل الأول الأنثى التي كان تغزله فیها محددا، والثاني الذكر الذي لتظهر أبطال درامیة متبا

فضله على الأنثى، وكان له النصیب الأكبر من غزلیاته، فالشاعر كان یفضل التودد، والتلذذ 

بالساقي على الساقیة، فهنا تتباین المفارقة الأولى غیر السویة بین استحباب ما یحمل صفات 

  .وثةالذكورة على الأن

فتتابع المفارقات الحواریة الدرامیة وتتناسج الأبیات مع بعضها بعضا، حیث صاغ ألفاظه 

صیاغة تخلب الألباب والنفوس وذلك باستخدامه تقنیة الاستفهام، حیث تساءل عن الشخصیة 

المقنعة شخصیة المرأة التي أضفى صفات البهاء والجمال علیها، مما أدى إلى زیادة حدة المفارقة 

ًجمالها، حیث استبطن عشقه وحبه لجمالها، موظفا تقنیة المفارقة الضدیة بین اللیل والصبح، و

فیصف الشمس المشعة المنیرة باللون الأسود الداجي، فمن شدة إنارتها ولهیبها المتقد تتحول إلى 

  .ًسواد یشع بهاء ونورا ویقصد بذلك محبوبته
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  السرد: ًثالثا

  :مدخل

ًمن أكثر المفاهیم نضجا، إذ ینطلق ) G.Genette(جنیت   جیرارلعل مفهوم السرد لدى

في تحلیله للخطاب السردي بتحدید المفاهیم الخاصة بالحكایة والقصة والسرد، فالقصة؛ هي 

.  والحكي؛ هو الدال، أو الملفوظ، أو الخطاب، أو النص السردي.المضمون السردي المدلول، أو

 فتحلیل الخطاب السردي لدى جنیت، إذن، هو العلاقة )1(. منتجوالسرد؛ ویعني به الفعل السردي ال

  .، والحكي والسرد، والقصة والسردبین الحكي والقصة

رسالة، یتم إرسالها من مرسل /  ویبدو كمرسلة)2(فكأن السرد نسیج الكلام، في صورة حكي

مكن بالفعل أن السرد لا ی"أن ) Barthes( ویرى بارث )3(إلى مرسل إلیه، وهو ذو طبیعة لفظیة

ًإلا انطلاقا من العالم الذي یستعمله، ففیما بعد المستوى السردي یبدأ العالم؛ أي أن یأخذ معناه، 

، تلك التي لم تعد الاصطلاحات )الأنساق الاجتماعیة والاقتصادیة والأیدولوجیة(تبدأ أنساق أخرى 

). دات، أنماط من السلوكوقائع تاریخیة، تحدی(الوحیدة، بل تستعمل عناصر اصطلاحیة أخرى 

 عند الجملة، یتوقف تحلیل السرد عند الخطاب، - في تحلیل الخطاب–ومثلما تتوقف اللسانیات 

  )4( ."علاماتي آخر/ وبعد ذلك، ینبغي الانتقال إلى مجال سیمائي

                                                
محمــد معتــصم وآخــرون، المجلــس الأعلــى : ، تــر)بحــث فــي المــنهج(خطــاب الحكایــة : جنیــت، جیــرار:   ینظــر(1)

 .  وما بعدها175، ص 1997، 2للثقافة، القاهرة، ط
نجــزت فـــي مخبـــر سوســـیولوجیة دراســـات أ(البنیــة الزمنیـــة فـــي القــصص الروائـــي : مرتـــاض، عبـــدالجلیل:   ینظــر(2)

 . 35، ص 1993، دیوان المطبوعات الجامعیة، وهران، الجزائر، )الأدب
لأحمـــد منـــور " البحیـــرة العظمـــى"البنیـــة الـــسردیة فـــي قـــصص الأطفـــال الجزائریـــة قـــصة : نطـــور، كریمـــة:   ینظـــر(3)

 . 48، ص 2003، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة ورقلة، الجزائر، )عینة(
حسن بحـراوي، منـشورات اتحـاد الكتـاب : التحلیل البنیوي للسرد، ضمن طرائق السرد الأدبي، تر:   بارت، رولان (4)

 . 129، ص 1992المغرب، الرباط، 
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علاقة الأنا بالآخر، وعلاقته : وهذا یعني أنه من خلال السرد، تتمظهر علاقات شتى

ًشأ عن ذلك من تفاعلات، فضلا عما یشكله السرد من أهداف وغایات ثقافیة، بمحیطه، وما ین

  . إلخ... وفكریة، وسیاسیة

  )1( :، قولهنؤاس ومن النماذج الشعریة التي یتجلى فیها السرد في شعر أبي 

ْرســـــــــــــل مـــــــــــــن أَأَ َ ُهـــــــــــــوى رســـــــــــــولا لــــــــــــــــــهَ ً ُ َ  

 

َإلــــــــــــــــــــــــي والم  ُحبـــــــــــــــــــــــــــــــوب منــــــــــــــــــــــــســوبَّ ُُ ْ َ  

 

ُفقلــــــــــــت ِأَهــــــــــــلا بــــــــــــ: ُ ً ـــــــــــــلْ ٍك مــــــــــــن مرســـ َ ْ ُ ِ َ  

 

ُومـــــــــــــــــن حبیــــــــــــــــــب زانــــــــــــــــــه الطیــــــــــــــــــــــــــب  ُ َِّ َ َ ٍ ِ
  

 

ُجمــــــــــــــــشته ُ ْ فــــــــــــــــي كلمــــــــــــــــة فانَّ ٍ   نــــــــــــــــــــــــىثَِْ

 

ــــــــــــــــب: َوقـــــــــــــــال  ُهـــــــــــــــذا منـــــــــــــــك تجریــــــــ َ َ ِ)2(
  

 

ْمثلـــــــــــــــك لا یعــــــــــــــــشق مث ُِ ُ َ   َلــــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــــدَ

 

ُهـــــــــــــــام بــــــــــــــــــه بیــــــــــــــــضاء رعبــــــــــــــــــــــــوب  ُ َْ ْ َُ ُ ِ َ
)3(

  

 

ْوجــــــــــــــــاءت الرســــــــــــــــل بــــــــــــــــأن ُ ْ ُّ ـــــــــــــــــا: ِ   !ِإیتنـ

 

ـــــــــــــــــــــــــوب  ـــــــــــــــــــــــــب مرعــ ُفجئتهــــــــــــــــــــــــا والقلــــــ َُ َْ ُ ِ
  

 

ــــــــــــــــت ُتعــــــــــــــــشقت رســــــــــــــــ: ْقال َ َ ـــــــــــــــــدّ ْولي لق َ  

 

ــــــــــــــــــ  َبــــــــــــــــــدا لن ـــــــــــــــــــك الأَعـــــــــــــــــــاجیبَ ُا منـــــــــ َ ِ
  

 

َذاك و ــــــــــــــــا غــــــــــــــــادرا،َ ـــــــــــــــــك، ی ًهــــــــــــــــذا لـــــــ َ َ  

 

ُي دفتــــــــــــــــر الحاصــــــــــــــــل مكتــــــــــــــــوبفِـــــــــــــــ  ََ ِ ِ َ ْ َ:  

 

ــــــــــــذئب علــــــــــــى معــــــــــــزه ِمــــــــــــن یــــــــــــأمن ال ْ َ َ ََ ِّ ِ ْ  

 

ـــــــــــــــــــــــــب  ُأَهــــــــــــــــــــــــل لأن یخفـــــــــــــــــــــــــــره الذیــــــ َِّ َ ُ ْ ٌ ْ!  

 

ًلقد أرسلت إلي محبوبتي رسولا یحمل رسالة، ولكنه لم یفصح عن :  الشاعریصور

ویبدو أن . كنهها،فرحب بها، وبمن جاء بها، ولم یكتف بذلك بل تجاوز الحد فغازل الرسول ولاعبه

 الرسول أخبرها بما جرى بینهما، فغضبت علیه المحبوبة، ولامته أشد اللوم، فنعتته بالغدر والخیانة،

إذ شبهته بالذئب الذي یعدو على الغنم والشیاه؛ ولذلك من یأمن الذئب على غنمه، فلا یلومن إلا 

  .نفسه

                                                
 . 19، ص 4دیوانه، ج: نؤاس   أبو (1)
  ).جمش(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. المغازلة والملاعبة: لاعب وغازل، والتجمیش:   جمش(2)
 ).  رعب(المصدر نفسه، مادة . بیضاء حسنة ناعمة: جاریة رعبوب:    رعبوب(3)
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لقد ربط الشاعر الحدث بشخصیته، وهو یخبر عن تجربته الشعوریة، فالحدث السردي 

یتعلق بالشاعر، وهي صورة سردیة بسیطة عن حدث ذاتي شخصي، ثم ینتقل إلى شخصیة أخرى 

  : لها علاقة بالحدث، وهي شخصیة الرسول الذي لاعبه وغازله- ة ثانویةوهي شخصی–

ُفقلــــــــــــت ـــــــــــــل: ُ ٍأَهــــــــــــلا بــــــــــــك مــــــــــــن مرســـ َ ْ ُ ِ َ ِ ً ْ  

 

ُومــــــــــــــــن حبیــــــــــــــــب زانــــــــــــــــه الطیـــــــــــــــــــــــــــــب  ُ َِّ َ َ ٍ ِ
  

 

ْجمــــــــــــــــشته فـــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــة فان ٍ ِْ ُ   نــــــــــــــــــــــــىثََّ

 

ُهـــــــــــــــــذا منـــــــــــــــــك تجریــــــــــــــــــــــــــــــب: َوقـــــــــــــــــال  َ َ ِ
  

 

ــــــــــــــــ َمثلــــــــــــــــك لا یعــــــــــــــــشق مثلــــــــــــــــي وقــــ َ َِ ُ   ـدُ

 

ــــــــــــــــــوب  ـــــــــــــــــضاء رعبـــــــ ــــــــــــــــــه بی ُهـــــــــــــــــام بــــــ ُ َْ ْ َُ ُ ِ َ  

 

ثم ینتقل إلى شخصیة رئیسة ذات علاقة بالحدث، وهي شخصیة المحبوبة التي علمت بما 

  : جرى بین الشاعر والرسول، فعنفته على ذلك، بعد أن استدعته إلیها

ْوجــــــــــــــــاءت الرســــــــــــــــل بــــــــــــــــأن ُ ْ ُّ ـــــــــــــــــا: ِ   !ِإیتن

 

ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــب مرعــــــــ َفجئتهــــــــــــــــــــــــا والقل ُ َْ ُ   ُـوبِ

 

ـــــــــــــــــد: ْقالــــــــــــــــت ْتعــــــــــــــــشقت رســــــــــــــــولي لقـ َ َ َ ّ  

 

ــــــــــــــــــ  َبــــــــــــــــــدا لن ـــــــــــــــــــاجیبَ ـــــــــــــــــــك الأَعــــــــ ُا منـ َ ِ
  

 

ــــــــــــــــا غــــــــــــــــادرا، ـــــــــــــــــك، ی ًذاك وهــــــــــــــــذا لـــــــ َ َ َ  

 

ُفـــــــــــــــي دفتــــــــــــــــر الحاصــــــــــــــــل مكتــــــــــــــــوب  ََ ِ ِ َ ْ َ:  

 

ــــــــــــذئب علــــــــــــى معــــــــــــزه ِمــــــــــــن یــــــــــــأمن ال ْ َ َ ََ ِّ ِ ْ  

 

ـــــــــــــــــــــــــب  ُأَهــــــــــــــــــــــــل لأن یخفــــــــــــــــــــــــــره الذیـــــــ َِّ َ ُ ْ ٌ ْ!  

 

/ حمشته/ زانه/ فقلت/ أرسل: "ین الأفعال الماضیةولعل تداخل الشخوص، والمراوحة ب

، قد حقق التتابع "إیتنا"، وفعل الأمر في "یخفره/ یأمن/ یعشق"، والفعلین المضارعین ... "فانثنى

ًالسردي، فضلا عن ارتباطها ارتباطا وثیقا بالحدث ً ولا یخفى دور الشخوص في هذا الحدث، في . ً

ًتهت معها، بغض النظر عن كونها شخوصا جاهزة مكتملة تعجیل حدوث الحبكة التي تأزمت وان

ًوغیر نامیة، إذ لم یحدث الراوي علیها أي تغییر، فقد اكتفى بتقدیمها كما هي، تاركا للحوار الحر 

  .بینهما، أن یسهم في إبراز انطباعاتها، والكشف عن دواخلها



 78

  : شاعر في قول ال-في هذا الحدث السردي البسیط- ویمكن تلمس المفارقة 

ـــــــــــــــــد َمثلــــــــــــــــك لا یعــــــــــــــــشق مثلــــــــــــــــي وقــــ َ َِ ُ ُ  

 

ــــــــــــــــــوب  ـــــــــــــــــضاء رعبـــــــ ــــــــــــــــــه بی ُهـــــــــــــــــام بــــــ ُ َْ ْ َُ ُ ِ َ  

 

ٕالذي شكل بؤرة هذه المفارقة التي كشفت الفارق البعید بین جمال الرسول والمحبوبة، وان 

 كان على قدر من الجمال، ما دعا الشاعر إلى أن یغازله ویلاعبه من جهة، وغیرة المحبوبة التي

دفعتها إلى أن تستدعي الشاعر، وتعنفه على ما بدر منه، فوسمته بالغدر والخیانة، وشبهته بالذئب 

  .الذي یضرب به المثل في ذلك من جهة أخرى

  ) من الوافر ()1( :ویقول في نموذج آخر، وقد كتب إلى الأمین

ُأرقـــــــــت وطـــــــــار عـــــــــن عینـــــــــي النعـــــــــاس ُّ ْ َ َ َ ُ ِ  

 

ــــــــــــــــام الــــــــــــــــسَّامرون ولــــــــــــــــم یؤاســـــــــــــــــــو  ُون ُ َ َ   اَ

 

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــد ملكــــــــــــــت ملكــــــــــــــ ًأمــــــــــــــین االله قــ ْ ُّ َُ ِ َ  

 

ــــــــــــــاس  ُعلیـــــــــــــك مـــــــــــــن التقـــــــــــــى فیـــــــــــــه لبــــ ِ ِ ُِّ َ َ  

 

ِتــــــــــساس مــــــــــن الــــــــــسَّماء بكـــــــــــل صــــــــــنع ْ ُ ُِّ ِ ِ ُ  

 

ُوأنــــــــــــت بــــــــــــه تــــــــــــس  َ ِ ُوس كمــــــــــــا تــــــــــــساسَ ُُ  

 

ــــــــــــــى ُووجهـــــــــــــك یـــــــــــــستهل نـــــــــــــدى فیحیـــــ ََ ََ َ ُّ ِ ُ ْ َ  

 

ُبـــــــــــــه فـــــــــــــي كـــــــــــــ  ُل ناحیـــــــــــــــــــــــة أُنــــــــــــــــــاسِ ٍ َ ِّ
  

 

ــــــــــــــي تمثـــــــــــــال روحَّكـــــــــــــأن ال ـــــــــــــق فـــــــــ ٍخل ِ ْ ِ ْ َ  

 

َلـــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــسد وأنــــــــــــــــت  ٌ َ   ُ راسِ علیـــــــــــــــــهَ

 

ــــــــــــــاس ـــــــــــــسجن بــــــ ــــــــــــــم ال ـــــــــــــدیتك إن غـ ُف ِ ْ ِْ َّ َ ََّ َ ُ  

 

ُوقــــــــــــد أرســــــــــــلت لــــــــــــیس علیــــــــــــك بــــــــــــاس  ََ ََ ََ  

 

المسند إلى ضمیر " أرقت"بدأ الشاعر الحدث السردي، المتمثل في الحدث السابق، بالفعل 

ًن نفسه محورا للنص، فهو المخبر الوحید عنها، وهو ما یعرف بالسرد المتكلم المفرد، إذ جعل م

ٍإلى راو ومتلق في آن واحد، ویكون الحدث السردي النابع من ذاته؛ ... یتحول الشاعر"الذاتي، إذ 

 بسارد آخر، ینبع من الذات - ًأحیانا–هو محور الحركة، والخطة التي یتبعها النص، مع الاستعانة 

ًأو یمثل وجها موضوعیا لهاًالأولى أیضا،  ً". )2(   
                                                

 .272 – 271، ص 1دیوانه، ج: نؤاس   أبو (1)
 . 56، ص 2004البنیة السردیة في النص الشعري، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، :   زیدان، محمد(2)
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ما ألم به من قلق واضطراب، وحزن وأسى ) أرقت(وقد صور الشاعر من خلال هذا الفعل 

 یواسیه، في الوقت الذي أخلد فیه اًوهو یقاسي ظلمات السجن، ویصارعها، دون أن یجد أحد

  :السامرون إلى النوم

ُأرقـــــــــت وطـــــــــار عـــــــــن عینـــــــــي النعـــــــــاس ُّ ْ َ َ َ ُ ِ  

 

ــــــــــــــــام الــــــــــــــــ  َون ُسَّامرون ولــــــــــــــــم یؤاســـــــــــــــــــواَ ُ َ  

 

وهنا یتوقف حدیث الراوي عن نفسه، وینتقل إلى ممدوحه، فیصفه بالتقوى والعدل، وسیاسة 

ًالملك بما شرع االله، وكذلك بالجود والكرم، واشراق المحیا الذي یحیل الجدب خصبا، والمحل حیاة،  ٕ

 كما هو الحال في الرأس، إذ ًفضلا عن كرم المحتد، وطیب الأصل، فهو أشرف الناس، وأكرمهم،

ًوینتهي النص بالدعاء للممدوح، والتوسل إلیه مذكرا إیاه . هو أشرف ما في الجسم، وأهم شيء فیه

  .بضیق السجن، وشدة بأسه، لعل قلبه یحن، وفؤاده یلین، فیخرجه من السجن، الذي زجه فیه

ً عنصرا مهما، من خلال المراوحة بی-في هذا النص–ویشكل الزمن  : ن الزمنین الماضيً

،حیث نم الزمن الماضي عن قلق "تُساس/ تسوس/ تُساس: "والمضارع/..." نام/ طار/ أرقت"

ًالشاعر، وصراعه غیاهب السجن، بینما منح الفعل المضارع الشاعر أملا وتفاؤلا في العفو  ً

ًالسجن أیضا عنصرا ذا أهمیة كبرى في هذا ال/ والخروج من السجن، كما شكل المكان حدث ً

ًالسردي، من حیث ارتباطه بشخصیة السارد، فساهم إسهاما فاعلا في الكشف عن معاناته، وهو  ً

یمثل الأرضیة الفكریة والاجتماعیة "فالمكان . بالطبع مكان ذو صفة سلبیة، مرتبط بالخوف والخشیة

   )1( ."التي تحدد مسار الشخوص، وفیها یذكر وقوع الأحداث ضمن الزمن الداخلي

  : لمفارقة التي تضمنها هذا النص، قد تجسدت من خلال علاقة الشاعر بالمكانولعل ا

ُأرقـــــــــت وطـــــــــار عـــــــــن عینـــــــــي النعـــــــــاس ُّ ْ َ َ َ ُ ِ  

 

ــــــــــــــــام الــــــــــــــــسَّامرون ولــــــــــــــــم یؤاســـــــــــــــــــوا  ُون ُ َ َ َ  

 

                                                
ل الإســلام، رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة، كلیــة الآداب، جامعــة المكــان فــي الــشعر العربــي قبــ:   مطلــك، حیــدر(1)

 .170، ص 1995بغداد، 
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ــــــــــــــاس ـــــــــــــسجن بــــــ ــــــــــــــم ال ـــــــــــــدیتك إن غـ ُف ِ ْ ِْ َّ َ ََّ َ ُ  

 

ُوقــــــــــــد أرســــــــــــلت لــــــــــــیس علیــــــــــــك بــــــــــــاس  ََ ََ ََ  

  

 

نام، / طار/ أرقت: (، فيالمتضادةالألفاظ والجمل  على -ًأیضا–وقد نهضت هذه المفارقة 

فعكست خوف الشاعر وقلقه من السجن من ) لیس علیك باس/ لم یؤاسوا، إن غم السجن باس

  .جهة، وطمعه بالعفو والخروج منه من جهة أخرى

  )من الطویل ()1( :ویقول في نموذج آخر

ِونـــدمان صـــدق مـــ ٍِ ْ ِْ َن خزاعـــة فـــي الـــذرىَ ُّ َ ُ  

 

ْأَغـــــــر كـــــــضو  َ ـــــــشمائـــــــــلَّ ِء البـــــــدر حلـــــــو ال ِ َ ِ ْ ُ َِ ْ ِ
  

 

ـــــــال فــــــي كـــــ ُیهــــــین رقــــــاب المـــــــــ ِ َ ـــــــل لــــــذةُِ ٍـ َّ َ ِّ
  

 

ــــــــــــواذل  ــــــــــــول العـــــــــــ ـــــــــــسماع لقــــــ ِولـــــــــــیس ب ِِ َ َ َْ َ ٍ َّ  

 

َكــــــریم مطیـــــــر الكــــــــــــــــــف یهتـــــــز للنـــــــــــدى َّ ُِّّ َ َِ َ ٍ
  

 

ِكمـــــا اهتـــــز ســـــیف فـــــي أَكـــــف الـــــصیاقــل  ِ َ َِّ ُ ٌ ْ َّ
  

 

ــــــــــفَِظل ــــــــــة قرقــــ ـــــــــه سلافــــــــــــــ ٍلـــــــــت أُعاطی َِ َْ َ ُ ُ  

 

ِمخــــــــدرة عــــــــذراء مــــــــن سبـــــــــــــــي بابـــــــــــــــــــل  ِ ْ َ َِ ْ َ ً َّ
  

 

ــــــــ َســــــــلیلة كــــــــرم لـــــــ ٍ ْ َ َ َ ـــــــــاْـمَ ــــــــض ختامهــــــــــ ُ یف ِ ّ ُ  

 

ـــــــــــوَ  ــــــــــــلمْلَ ــــــــــــون المراجـــــــــــ ِ تتلـــــــــــذعها بطــــــ ِ َ ُ ُ ْ ّ  

 

ِذخیـــــــــرة شــــــــــماس خباهـــــــــــــــــــــا لفــــــــــ َ ٍَ ّ ِصحــــهَ ْ  

 

ِفأَهملهــــــــا فــــــــي الــــــــدن بیـــــــــــــــن جـــــــــــــــداول  ِ ََّ ِّ َ  

 

ُیكــــــــــر علیهــــــــــا صیفهـــــــــــــــــــــــا وشتاءهـــــــــــــــا َِ ُ ْ َ ّ ُ  

 

ــــــــــل  ــــــــــل بعـــــــــد قابـــــ ِویـــــــــأتي علیهـــــــــا قابـــــــــــــ ِ َ َ ٌَ َ ْ  

 

ـــــــ ـــــــرى الكـــــــأس ت َت َ ْ َ ّسعى بیننــــــــــــــا فكأَنمــــــــــاَ َ َ  

 

ــــــــــــــا برس  َتـــــــــــــردد فیمـــــــــــــا بیننــــــــ ََ ِ ُ َّ ــــــــــــــلَ ِائــــــــــــــــــــــ ِ
  

 

باح یدیرهــــــــــــــــا ُفمــــــا برحــــــت حتــــــى الــــــصَّ ُ ُ َّ ْ ِ  

 

ـــــــل  ــــــي كــــــل حــــــق وباطـــــــــــ ــــــا ف ِوتجــــــري بن ٍّ َ ِّ ِ َ  

 

ًفبـــــــین صـــــــریع قـــــــد تجــــــــــــــــدل طافحـــــــــــــــا ََ ََّ ٍ َ|  

 

ـــــــرأس مائـــــــــــل  ـــــــى ذي وســـــــاد طـــــــائح ال ِإل ِ ٍِ َِّْ ِ َ  

 

بح أَســـــــفر وجه ُفلمـــــــا رأَیـــــــت الــــــــصُّ َْ َْ َ ُ   ــــــــــــــــــهّ

 

ِوحنـــــــت نـــــــواقیس الـــــــدجى فـــــــي الهیاكـــــــل  ِ َ َ ُّ ُ ْ ّ  

 

بــاح ونـــــــوره َأَلــــــست تـــــــــــــرى ضــــــوء الـــــــصَّ ُ َِ َ ْ َ َ  

 

ـــــــــــل؟  ـــــــــــام الثواكـــــ ـــــــــــد الحمـ ِوتــــــــــسمع تغریـــ ِ َّ ِ َ َ ُ َ  

 

ـــــف عنـــــك خمارهـــــا َفقـــــم فاصـــــطبحها وان ُْ َ ِ ْ ِ ُ  

 

بوح المعاجــــــــــــل  ـــــــیس لهـــــــا مثـــــــل الـــــــصَّ ِفل ِ ُ ِ ُ ْ ِ َ  

 

                                                
 . 247 – 246، ص 3دیوانه، ج: نؤاس أبو  (1)
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َّفمــــــــــا زال حتـــــــ ـــــــــــا مَ ـــــــــــى ذاقهــــــــ ًتكرهـــــــــــاُــــ ِّ  

 

ِردت إلیــــــــه روحـــــــه فـــــــــــــي المفاصــــــــــــــلفَـــــــ  ِ َ َ ِ ْ ّ  

 

ــــــــــــا ــــــــــــى لاهیــــــــــــــــــــــا متطربــــــــ ًحتـــــــــــى تغنـــــــ ًِّ ُ َّ َ َّ
  

 

ِغنـــــــاء عمیــــــــد القلـــــــب نــــــــشوان ناحــــــــــــــل  ِ ِ َِ َْ َ ِ َْ َ:  

 

ـــــــل ِخلیلــــــي عوجــــــا مــــــن صــــــدور الرواحــ ِ َِ َّ ِ ُ ُ َّ َ َ  

 

َبوعـــــساء حـــــزوى   َْ ُ ِ ـــــازلْ ـــــا فـــــي المن ِفابكی ِ َ ِ)1(
  

 

إن الراوي في الشعر، هو الذي یحقق بنائیة النص، من خلال أشكال : یمكن القول

القارىء الفعلي والضمني، / ًحضوره، فیمكن في قصیدة ما، بوصفه ساردا، أن یكشف للمروي علیه

   .حالاته، من انكساره، وانهزامه، ورؤیته لما حوله، وفق نظرته الخاصة

ًنصا سردیا، عبر تقاطع أصوات سردیة أخرى، مثل نؤاس قصیدة المتقدمة یقدم أبو ففي ال ً

التي یحكي عنها الراوي، الممتزج بها، والمنفصل عنها، لیراقب عن ) ندمان صدق(المسرود عنه 

بعد حركة هذه الشخصیة التي تتماهى معه في الوقت نفسه، فالراوي والشخصیة بمثابة الوجهین 

  . في نهایة المطاف تنامي النص-یحكمان-لعمله واحدة، 

الراوي نصه السردي بوصف المسرود عنه؛ فهو ندیم بما توحیه هذه اللقطة / بدأ الشاعر

ًمن دلالات وایحاءات، ولیس صدیقا عادیا، أو صاحبا، أو رفیق درب ً ً إلخ، من قبیلة خزاعة، بل ... ٕ

 ضوء الصبح، حلو الصفات والسجایا، هو في أعلى نسب منها، وأرفع شرف فیها، أغر الوجه كأنه

ًلا یلقي أذنا للعواذل في ما هو علیه من العبث والمجون، وانفاقه المال في ذلك، كریم كأن كفه 

  : السحابة لجودها وكثرة بذلها

َونـــدمان صـــدق مـــن خزاعـــة فـــي الـــذرى ُّ َِ ُ ٍ ْ ِْ َ  
 

ـــــــشمائـــــــــل  ِأَغـــــــر كـــــــضوء البـــــــدر حلـــــــو ال ِ َ ِ ْ ُ َ َِ ْ ِ ْ َّ  

 

ِیهــــــین رقــــــا ـــــــل لــــــذةُ ـــــــال فــــــي كــــــ ٍب المـــــــــ َّ َ ِّ ِ َ  

 

ــــــــــــواذل  ــــــــــــول العـــــــــــ ـــــــــــسماع لقــــــ ِولـــــــــــیس ب ِِ َ َ َْ َ ٍ َّ  

 

                                                
موضــع بنجــد : حــزوى). وعــس(لــسان العــرب، مــادة : ابــن منظــور: ینظــر. الأرض اللینــة ذات الرمــل:   الوعــساء(1)

معجـــم البلـــدان،دار إحیــاء التـــراث العربـــي، ):  هـــ626ت (یـــاقوت یـــاقوت الحمـــوي، أبــو عبـــداالله : ینظــر. بــدیار تمـــیم
 . 255، ص 2، ج)ت.د(، )ط.د(بیروت، 



 82

َكــــــریم مطیـــــــر الكــــــــــــــــــف یهتـــــــز للنـــــــــــدى َّ ُِّّ َ َِ َ ٍ
  

 

ِكمـــــا اهتـــــز ســـــیف فـــــي أَكـــــف الـــــصیاقــل  ِ َ َِّ ُ ٌ ْ َّ
  

 

ً دورا بارزا في تنامي الحدث، بغض الأدىحظ أن الوصف قد یل ًنظر عن كونه متخیلا ً

ًحینا، أو متكئا على معطیات الواقع حینا آخر ً ً.  

ویبدو أن الراوي لا یرصد حركة المسرود عنه فحسب، بل یتلبسها، لیقارب بین وعیه 

للواقع، ووعي شخصیته، وفق حالة خاصة، تتمثل في تعاطي الخمر، و تأثیرها علیهما، ودوران 

  : ء الصباحكؤوسها في ما بینهم، من انبلاج ضو

ــــــــــف ــــــــــة قرقــــ ـــــــــه سلافــــــــــــــ ٍظللـــــــــت أُعاطی ِ َِ َْ َ ُ ُ َ  

 

ِمخــــــــدرة عــــــــذراء مــــــــن سبـــــــــــــــي بابـــــــــــــــــــل  ِ ْ َ َِ ْ َ ً َّ
  

 

ـــــــــا ــــــــض ختامهــــــــــ ـــــــــم یف ُســــــــلیلة كــــــــرم لـــــــ ِ ّ ُ ٍ ْ َ َ َ َ  

 

ــــــــــــل  ــــــــــــون المراجـــــــــــ ِولـــــــــــم تتلـــــــــــذعها بطــــــ ِ َ ُ ُ ْ ّ  

 

َذخیـــــــــرة شــــــــــماس خباهــــــ ٍَ ّ ِـــــــــــــــا لفــــــــــصحــــهَ ِْ  

 

ِفأَهملهــــــــا فــــــــي الــــــــدن بیـــــــــــــــن جـــــــــــــــداول  ِ ََّ ِّ َ  

 

ُیكــــــــــر علیهــــــــــا صیفهـــــــــــــــــــــــا وشتاءهـــــــــــــــا َِ ُ ْ َ ّ ُ  

 

ــــــــــل  ــــــــــل بعـــــــــد قابـــــ ِویـــــــــأتي علیهـــــــــا قابـــــــــــــ ِ َ َ ٌَ َ ْ  

 

ـــــــسعى بیننــــــــــــــا فكأَنمــــــــــا ـــــــرى الكـــــــأس ت ّت َ َ َ ْ َ َ  

 

َتـــــــــــــردد فیمـــــــــــــا بیننـــــــ  ِ ُ َّ َ ــــــــــــــلَ ــــــــــــــا برسائــــــــــــــــــــــ ِـ ِ َ  

 

باح یدیرهـــــــــــــــا1 ُ فمـــــا برحـــــت حتـــــى الـــــصَّ ُ ُ َّ ْ ِ  

 

ـــــــل  ــــــي كــــــل حــــــق وباطـــــــــــ ــــــا ف ِوتجــــــري بن ٍّ َ ِّ ِ َ  

 

ًفبـــــــین صـــــــریع قــــــــد تجــــــــــــــــدل طافحـــــــــــــــا ََ ََّ ٍ َ  

  

ـــــــرأس مائـــــــــــل  ـــــــى ذي وســـــــاد طـــــــائح ال ِإل ِ ٍِ َِّْ ِ َ  

 

سع ومساحة السردي، إذ بلغت مساحة السردي أربعة وهنا تضیق مساحة الشعري، وتت

في حین بلغت مساحة .../ فبین صریع.../ فما برحت.../ ترى الكأس.../ ظللت أعاطیه: أبیات

  .../یكر علیها صیفها.../ ذخیرة شماس.../ سلیلة كرم: الشعري ثلاثة أبیات

حدث وتماسكه، وذلك ، یلاحظ التتابع السردي لل)الشعري والسردي(وعبر هذین الإطارین 

/ یكر: "والمضارع في..." ترى/ أحملها/ ظللت: "من خلال التردد الزمني بین الزمنین الماضي في

فالأحداث تتتابع وتتسلسل عبر جدول الزمن، وهو العنصر الفعال الذي یغذي حركة ..." تردد/ یأتي
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لحاضر والعكس، كسر الخط  بین الزمنین الماضي وا- كما تقدم– ولكن مراوحة الشاعر )1( .الصراع

  .الزمني الذي سار علیه الحدث العام، وغیر من إیقاعه

 عن نفسیة الراوي، وما اعتراها من حالة فرح وسرور، بل - هنا–ویكشف التحول الزمني 

ًإنه في مثل هذه الحالات یحقق ذاته، وهي تهیم بعیدا عن عالم الواقع بكل آلامه : یمكن القول

  .وأحزانه

  : لنهایة في قولهونصل إلى ا

بح أَســـــــفر وجهــــــــــــــــــه ُفلمـــــــا رأَیـــــــت الــــــــصُّ َْ َْ َ ُ ّ  

 

ِوحنـــــــت نـــــــواقیس الـــــــدجى فـــــــي الهیاكـــــــل  ِ َ َ ُّ ُ ْ ّ  

 

                                 . . .  

بــاح ونـــــــوره َأَلــــــست تـــــــــــــرى ضــــــوء الـــــــصَّ ُ َِ َ ْ َ َ  

 

ـــــــــــل؟  ـــــــــــام الثواكـــــ ـــــــــــد الحمـ ِوتــــــــــسمع تغریـــ ِ َّ ِ َ َ ُ َ  

 

ِفقـــــم فاصـــــطب ْ ـــــف عنـــــك خمارهـــــاُ َحها وان ُ َ ِ ْ  

 

بوح المعاجــــــــــــل  ـــــــیس لهـــــــا مثـــــــل الـــــــصَّ ِفل ِ ُ ِ ُ ْ ِ َ  

 

ـــــــــــا متكرهـــــــــــا ـــــــــــى ذاقهــــــــ ًفمــــــــــا زال حتـــــــــــ ِّ َّ َ  

 

ِفـــــــردت إلیــــــــه روحـــــــه فـــــــــــــي المفاصــــــــــــــل  ِ َ َ ِ ْ ّ  

 

حیث تقرع / الصبح/ والزمان/ الهیاكل/ ویطرح هذا المقطع علامة جدلیة بین المكان

نواقیسها معلنة بدء حركة الحیاة التي یمكن أن تكشف مجون الشاعر وعبثه، ومن خلال الهیاكل 

هذه الجدلیة یفسح الراوي لنفسه مجال الحركة السردیة، ومن خلال التنوع في حركة الضمائر 

  : ًوالأفعال أیضا، تتنامى الأحداث؛ لتصل إلى نهایتها، ویسدل علیها الستار

ــــــــــــى لاه َّحتـــــــــــى تغنـــــــ َ ــــــــــــاَّ ًیــــــــــــــــــــــا متطربــــــــ ًِّ ُ  
 

ِغنـــــــاء عمیــــــــد القلـــــــب نــــــــشوان ناحــــــــــــــل  ِ ِ َِ َْ َ ِ َْ َ:  

 

ـــــــل ِخلیلــــــي عوجــــــا مــــــن صــــــدور الرواحــ ِ َِ َّ ِ ُ ُ َّ َ َ  

 

ِبوعـــــــساء حـــــــزوى فابكیـــــــا فـــــــي المنـــــــازل  ِ َ ِ َِ َْ ُ ْ  

 

ٕومن خلال هذه النهایة تنكشف حالة الراوي القلقة المضطربة، وان كانت، في ظاهرها، 

ي ثیاب الفرح والسرور، فانبلاج الصبح، وقرع النواقیس بما یوحیان به من عودة الحیاة رافلة ف
                                                

 .. 54، ص 1982بناء الروایة، دار التقدم، القاهرة، : عثمان، عبدالفتاح:   ینظر(1)
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ً؛ لأنه سینفصل سریعا عن معشوقته، /الصبوح المعاجل/ والحركة، أقلق الشاعر، وحفزه على

  .حتى یسدل علیه اللیل ظلمه، وبین هذا وذاك أمد طویل لدى الشاعر/ الخمر/ وشقیقة روحه

 من خلال مجاورة الشاعر بین الألفاظ -في النص المتقدم–لى المفارقة ویمكن الوقوف ع

" باطل/ حق: "فالتضاد بین اللفظتین" الدجى/ شتاء، الصبح/ باطل، صیف/ حق: " في المتضادة

فدلا " شتاء/ صیف: "أما الدالان. كشف عن نهم الشاعر في معاقرة الخمر، والإسراف في معاقرتها

" الدجى/ الصبح: "وأما الدالان. فالشاعر لا یشربها إلا في مثل هذه الحالةعلى قدم الخمر وعتقها، 

  .الخمر/ فكشفا عن قلق الشاعر؛ لاقتراب موعد انفصاله عن توأم روحه، وشقیقة نفسه

  الوصف: ًرابعا

  : مدخل

ًأصبح الوصف عنصرا مهما من عناصر السرد، بل قد یكون ضرورة من ضروریات النص  ً

 فكل )1(.ًجد عمل أدبي إبداعي، لم تعرف الحكایة طریقه، یأتي خالیا من الوصفالسردي، إذ لم یو

ًأصنافا من التشخیص –سرد إلا ویتضمن في الواقع، سواء بطریقة متداخلة، أو بنسب شدیدة التغیر 

ً تكون ما یوصف بالتحدید سردا هذا من جهة، ویتضمن من جهة أخرى تشخیصا -لأعمال وأحداث ً ِّ

   )2( .ًشخاص، وهو ما ندعوه في یومنا هذا وصفالأشیاء أو لأ

فهو تقنیة سردیة فاعلة، لا ینهض السرد دونها، فقد یمضي الوصف دون السرد، أي من 

 - بشكل عام–غیر تنام للحدث، في حین أن السرد لا یتقدم دون وصف، وتتحد وظائف الوصف 

 الحالة بعمل تزیني، فهو یشكل جمالیة، إذ یقوم الوصف في هذه: في وظیفتین أساسیتین، الأولى

                                                
، 2006قـاهرة، آلیات السرد في الشعر العربي المعاصر، مركز الحـضارة العربیـة، ال: هلال، عبدالناصر:   ینظر(1)
 .124ص 
بنعیـسى بـو حمالـة، منـشورات : ، تر)ضمن كتاب طرائق تحلیل السرد(حدود السرد بحث : جنیت، جرار:   ینظر(2)

 .  76، 75، ص 1992اتحاد كتاب المغرب، الرباط، 
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ًاستراحة في وسط الأحداث السردیة، ویكون وصفا خالصا، لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي ً .

وأما الثانیة، فهي توضیحیة تفسیریة؛ إي أن تكون للوصف وظیفة رمزیة دالة على معنى معین في 

   )1( .إطار سیاق الحكي

، ولذا یكثر فیه الوصف المجازي، حیث تنهض فیه اللغة ویتخد الشعر من الوصف وظیفة جمالیة

   )2( .بوظائف جمالیة

ووصف الحیوان، ؛ بین وصف السارد ووصف الشخوص، نؤاس وبتنوع الوصف لدى أبي 

  .إلخ... ووصف الخمر

  وصف الشخوص -أ

  ) من الرمل ()3(: یبخت، ویمدح أخاه علي بن أبي سهلًیقول هاجیا سلیمان بن أبي سهل ن

ــــــــــــــــــــال َُْ لــــــــــــــــــــي یومــــــــــــــــــــــــــا سلیمــــــــــــــــــــــــــــاَق ً ْ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــول أش  َن وبعــــــــــــــــــــــــــض الق ِ ْ َ ُ َ ـــــــــــــــــــــــــــعُ ْنـــــ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــا: َالقَ ــــــــــــــــــــــــــــي وعلیـــــــــ َّصفنــــــ َ ْ ِ  

 

ْأینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وأورع  َْ ُّ!  

 

ُقلـــــــــــــــــــت ْإنـــــــــــــــــــــــــــي إن: ُ َ أقــــــــــــــــــــــل بیـــــــــــــــــــــِّ ُ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــزع  ـــــــــــــــــــــــــــــق تجــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــنكما بالحــــــــ ْـ ََ ِّ َ ُ  

 

ــــــــــــــــــ َكــــــــــــــــــلا: َالقَ ـــــــــــــــــــت! َ ُقلـــ ـــــــــــــــــــلا: ُ ًمهـ ْ َ!  

 

ُقلـــــــــــــــــــت! ُّقلـــــــــــــــــــي: قـــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــ: ُ ْسمــعتَ َ!  

 

ـــــــــــــــــ ْصـــــــــــــــــفه: َالقَ ُقلـــــــــــــــــت! ِ   یُعطـــــــــــــــــي: ُ

 

ــــــــــــــــــال  ْصــــــــــــــــــفني: ق ُقلــــــــــــــــــت! ِ ْمنــــــــــــــــــعتَ: ُ َ  

 

                                                
اعـة والنـشر ، المركز الثقـافي العربـي للطب)من منظور النقد الأدبي(بنیة النص السردي : لحمداني، حمید:   انطر(1)

 .  79، ص 1991والتوزیع، بیروت، 
 .135، 134آلیات السرد، ص : هلال:     ینظر(2)
سـلیمان بـن أبـي سـهل، وأخـوه علـي بـن أبـي سـهل كانـا مـن نــدماء . 408- 407،ص 1دیوانـه، ج: نـؤاس   أبـو (3)
:  مـن عـداد الـشعراء المقلـین، وأخباره،وكـاننـؤاس ًأما أبـو أیـوب سـلیمان فقـد روى قـسما مـن أشـعار أبـي . نؤاس أبي 
) علیهمــا الــسلام(علــي هاشــم الأســدي، شــبكة الإمــامین : آل نوبخت،نقلهــا إلــى العربیــة: آشــتیاني،عباس إقبــال: ینظــر

 .  وما بعدها36، ص 1425،)م.د(للتراث والفكر الإسلامي، 
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لم یلتفت إلى ما طلبه منه سلیمان في المقارنة بینه وبین أخیه، من حیث نؤاس یبدو أن أبا 

ورع والتقوى مسألة شخصیة بین العبد التقى والورع، وكأن الشاعر لا یعنیه ذلك، ففي نظره أن ال

وربه، فذهب إلى أبعد من ذلك، إذ وازن بینهما من حیث الكرم والسخاء، والبخل والشح، فوجد علي 

بن أبي سهل أكرم وأجود من أخیه سلیمان، فعلي یعطي من ماله، ویحود به، بینما سلیمان یمنعه، 

كثر من تقاهما وورعهما، فذلك لا یعود إلیه ، أنؤاس ویضن به على غیره، ولعل هذا ما یعني أبا 

  .بشيء

، فقد كشفتا صفات وملامح "تَمنع/ یُعطي: "جاء وصف الشخصیتین من خلال لفظتي

صفة محمودة / الكرم/ ٕهاتین الشخصیتین، بما تحمل هاتان اللفظتان من دلالة وایحاء، فالعطاء

ا المرء، فهي صفة من صفات البارئ عز ونادرة، طالما تغنى الشعراء بها، وهي مما یفخر ویعتز به

ومن خلال هاتین . البخل صفة مذمومة، یتوارى من سوئها الإنسان/ وجل، في حین أن المنع

 تشكلت المفارقة التي جلت صورة سلیمان وأخیه علي، وأبانت عن -ًأیضا–اللفظتین المتناقضتین 

ء، وتحفیز سلیمان على العطاء ملامحهما النفسیة من جهة، وحاجة الشاعر إلى النوال والعطا

والسخاء على الشاعر من جهة أخرى، وقد وظف الشاعر الحوار لرصد ملامح الشخصیتین، 

  . وٕابرازهما للمتلقي

   وصف الراوي-ب

  )من السریع ()1(: ویقول في نموذج آخر

ــــــــــــــــراتَ ــــــــــــــــرت حاســــــ ًخـــــــــــــــرج إمـــــــــــــــا سفــــــــ َُ ُْ َ َّ  

 

ـــــــــــــــــــدل بالحـــــــــــــــــــســــــــن  ِت ْ ُ ِ ُّ ِ ــــــــــــــــــــبنتَ ولا تَ ْقـــــــــــــــ ِ
  

 

ــــــــــــــــاصَـــــــــــــــ ــــــــــــــــا مذعنــــــــ ًیرني عبـــــــــــــــدا لهــــ ِ ْ ُ ً ْ َ َّ  

 

ــــــــــب  ــــــــــيء عجـ ـــــــــي لهـــــــــا والحـــــــــب شـــــ ْحب َ َ ٌ ُ ُْ َ ُّ ِّ  

 

                                                
 .26، ص 4دیوانه، ج: نؤاس   أبو (1)
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ــــــــــــــ ـــــــــــــــدا صادقـــــــــــــــــــاعَــــــــــــــَ ووْلَ ًدتني موعــــ ً ِ ْ َ ْ  

 

ــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــد أو باللعــــــــــ ـــــــــــــــــا بالجـــــــ ْأو كاذب ِ َّ ِّ ِ ً  

 

َظننـــــــــت أنـــــــــي نلـــــــــت مـــــــــــــ ُ ُِ ْ ینـــــــــــــلمَْـا لـــــــــِّ ََ  

 

ــــــــي العــــــــرب  ــــــــي العجــــــــم وف ْذو صــــــــبوة ف ْ َْ َ ُ ٍَ
  

 

  وصف الراوي بوصف الشخصیة، فقد وصف محبوبته، حینما - في النص المتقدم–      یمتزج 

ًخرجت حاسرة النقاب عن وجهها؛ لتبرز محاسنه، دلا بحسنها، وتباهیا بجمالها، ثم وصف نفسه،  ً

ًا له، فتمنى موعدا من صاحبته، ولو ًوقد سباه هذا الحسن، وتیمه هذا الجمال، فصار عبدا مذعن ً

ًكان هذا صادقا أم كاذبا، فهو بذلك سیغدو أسعد الناس من عجم وعرب ً.  

 في المتضادة مفارقة وجدانیة، من خلال الألفاظ -في النص السابق–شكل الوصف 

لفاتن كشفت عن حسن المحبوبة، وجمالها ا" العرب/ ، العجم/اللعب/ ، الجد/ًكاذبا/ ًصادقا: "المعنى

الساحر الذي سلب لبه، واستعبد فؤاده، فأخذته الظنون بین موعد صادق أو كاذب، وسعادة لم 

  .تتوافر لذي صبوة من العجم والعرب

  ) من البسیط ()1(: یقول في نموذج آخر في وصف الخمرو

َوخنـــــــــــــــــــــــــدریس ل ٍ َ ْ ــــــــــــــــــــــــــاعَ ــــــــــــــــــــــــــا شعــــــ ٌهــــــ ُ  

 

ِتلمــــــــــــــع فـــــــــــــــي الكــــــــــــــأس بالـــــــــــــــضـــــرام  ّ ِ ْ َ ُ َ َ)2(
  

 

ــــــــــــــــــــــــــركـــ ــــــــــــــــــــــــــب منیـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــأَنها كوكــــ ٌــــ ُ ٌ َ َْ َّ
  

 

ــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــة التمــــ ـــــــــــــــــــي لیلـــــــ ِوالبـــــــــــــــــــدر ف َ َُّ ِ َْ ْ َ  

 

ـــــــــــــو قرنـــــــــــــت فـــــــــــــي الظـــــــــــــلام لیـــــــــــــــــلا ًل َْ َّ ْ ُ  

 

ِجــــــــــــــــاب عنهــــــــــــــــا دجــــــــــــــــى الظــــــــــــــــلامْلان  َ َ َ َُ  

 

ًتكـــــــــــــــــــــــــسب شرابهــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــرورا ُ َ َُّ ُ ِ ُ  

 

ْفمـــــــــــــــــــــــــــــــا یراعــــــــــــــــــــــــــون باه  َ ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتُِ
  

 

ُتـــــــــــــــــضحك عـــــــــــــــــن ل ُ َ ــــــــــــــــــتَ ٍؤلـــــــــــــــــؤ شتیـــ َ ٍ ُ ْ  

 

ـــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــــي نظــــــ ِأَلفــــــــــــــــــــه المـــــــــ ِ َُّ ُ  

 

ـــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــط أَو أُناجــــــ ُّمــــــــــــــــــا ذقتهــــــــــــــــــا ق َ ُ ْ ُ  

 

ــــــــــــــــــــــــــلام  ــــــــــــــــــــــــــأس بالكــ ــــــــــــــــــــــــــا الكــ ِأَمامهـــــ َ ََ ْ َ  

 

                                                
 283، ص 3دیوانه، ج: نؤاس أبو  (1)
 ).خندر(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. الخمر، والخمر القدیمة، وتمر خندریس، قدیم: ریسالخند (2)
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ِلقد بلغت عنایة الشاعر بالخمر حدا نال قصب السبق، حتى لم یجار شأوه فیها شاعر  ً

 أتى علیه، أو وقف عنده، فعلاقته فیها لا تشبهها أي علاقة، ًآخر، إذ لم یدع شیئا یتعلق بها إلا

  . فهي غذاء الأرواح الخالدة، كما هو الطعام غذاء الأجساد الفانیة

ولها شعاع یلمع في الكأس، كأنه اللهب / خندریس/ وصفها في البیت الأول في القدم

بدر التمام اللذین یبددان الظلمة، المتطایر من النار، ووصفها في البیت الثاني بالكوكب المنیر، وال

ُفهي تبدد ظلم الأرواح، وتزیل الغشاوة عنها، وتطلقها من أسر الجسد، وفقاعاتها في الكأس تحاكي 

ًاللؤلؤ حسنا وجمالا ًولهذا لم یتعود أن یذوقها، قبل أن یبث الكأس شیئا من مناجاته، فهي تمنح ... ً

  . الخیال المفعمة بالأحلام والآمالشاربها الفرح والسرور، وتهیم به في عوالم

 ذو علاقة حمیمة بالراوي، هدفه تجلیة هذه العلاقة، لا -في هذا النص–ووصف الخمر 

: الحسي والمعنوي، ولعل مجاورته بین الألفاظ المتضادة/ مجرد الوصف الذي یتراوح بین المادي

تناهیة الحمیمیة بین الشاعر ، هو ما جلى هذه العلاقة الم"دجى الظلام/ الظلام/ البدر/ كوكب"

  . والخمر

   وصف المكان- ج

  )من الطویل ()1(: الطلل/ ویقول في نموذج آخر، یصف فیه المكان

ـــــــــن تــــــــ َلمــــــــن دمــــــ ٌ َ َِ ـــــــــومُزدادِ ِ حــــــــســـــن رســــ ُ َ ُْ  

 

َعلــــى طــــول مــــا أقــــوت و  َْ ْ ِ ِطیــــب نــــسیم؟ُ َ َ)2(
  

 

َتجـــــــ ــــــــاَ ــــــــى كأنمـــــ َّافى البلـــــــى عـــــــنهن حتـــ َّ َِّ َ  

 

ـــــــــِلبـــــــــ  ــــــــــى الإق ْسن علـــــ ــــــــــمْ ـــــــــوب نعیـــ ِواء ث َ َ ْ َ ِ
  

 

ــــــع ع َومــــــا زال مــــــدلولا علــــــى الرب ِ َّْ ً َ ـــــــقَ   ٌاشـــ

 

ـــــــــــومأَ  ـــــــــــح همــــــــــــ ــــــــــات طلیـــــــ ِســــــــــیر لبان ُ ُ َ ِ ُ ُ
)3(

  

 

                                                
 .207 – 206، ص 1دیوانه، ج: نؤاس   أبو (1)
 ). قوي(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر: خلت:   أقوت(2)
 ). طلح(المصدر نفسه، مادة : ینظر. متعب:   طلیح(3)
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ـــــاء ـــــاس أعب ًیـــــرى الن ُ َّ ـــــهَ ـــــى جفـــــن عین ِ عل ْ َ َِ ْ  

 

ـــــــــــوَ  ــــــــــــموْلَ ـــــــــــي وادي أخ وحمیــــــــــ ِ حـــــــــــل ف َ ٍ َ َّ
  

 

ِیــــــود بجــــــدع الأنــــــف ْ ِ ْ َ ِ ُّ َ لـــــــــــو أن ظهــــــــــــرهاَ ْ َ َّ  

 

ـــــــاس أَعـــــــرى مـــــــن ســـــــراة أدیـــــــــــم  ِمـــــــن الن ِ َِ َّ
  

 

ًعلاقة حمیمة، إذ یحمل له في ضلوعه حبا، وفي / في هذا النص/ الطلل/ یجسد المكان

ٕفؤاده مكانة غالیة، إذ یراه قد ازداد حسنا، وطاب نسیما على مر الزمان، فقد رآه على ذلك، وان  ً ً

ً وغیرته البلى في الحقیقة، لأنه یكن له من الحب والعشق ما جعله یراه حسنا تقادمت علیها الأیام

  .ًجمیلا

ُولعل ارتباط الطلل بالمحبوبة الفاتنة الجمال، والتي یود لو أن ظهر الأرض عري من 

ًالناس لیخلو بها، فیقضي لبانات صدره منها، هو ما جعله یرى طللها یزداد حسنا على حسن 

 یراه یقاوم عناصر - ًأیضا–فمن خلالها تشكلت علاقته بالطلل، ومن خلالها . وجمال على جمال

  : وعبر هذه العلاقة الجدلیة بین الطلل والدهر تكمن المفارقة. البلى، وعادیات الزمن

َّتجافى البلى عنهن حتــــى كأنمــــــا  َّ َِّ َ ِلبسن علــــــى الإقواء ثوب نعیــــم/ َ َ َ َْ ِ ْ ِ  

  . فارقة عن تعلق الشاعر بمحبوبتهوقد كشفت هذه الم

   وصف الزمن-د

  )من الطویل ()1( :وهو یقول في نموذج آخر، یصف فیه الزمن

ـــــ ْأطـــــال قـــــصیر اللیـــــل یـــــا رحـــــم عن ِ ََّ ْ َ ُِ َ   كم؟دََ

 

ِفــــــإن قـــــــصیر اللیــــــل  َّ َ َ َ قـــــــد طــــــَّ َال عندنـــــــــــــاَ ِ َ  

 

ُومـــــــا یعـــــــرف اللیـــــــل الطویــــــــــــل وغمـــــــــــه ََّ َ ُّ َّ َ َّ ِ  

 

ّمـــــــــن النـــــــــاس إلا  ــــــــــن تـــــــــَّ َ مــــ ــــــــــاَ َنجم أو أنـ َّ  

 

ــــــــــــا ی َخلیـــــــــــون مـــــــــــن أوجاعنـــــ َِ ِ ُّ ــــــــــــاَ َعذلوننـــــ ُ  

 

َیقولــــــــون  َلــــــــم: َ ْ لــــــــمِ ُْ تهــــــــو؟ قلنــــــــاَ ُفــــــــذنبنا: َ ْ َ  

 

بالعشق، أو بتعاطي الخمر، فالشاعر یصف لیله نؤاس ًغالبا ما یرتبط الزمن لدى أبي 

 فالشاعر یشعر بطول اللیل، لأنه بالطول، فلیل العاشقین طویل، رغم أنه فترة زمنیة محدودة،
                                                

 . 168، ص 1انه، جدیو: نؤاس   أبو (1)
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یفضي به إلى الهموم والغم والأحزان والبكاء، حتى یطلع الفجر، ویبزغ النور، الذي یأمل فیه أن 

  .یرى محبوبته، فیسكن قلبه، ویرقأ دمعه، فیهنأ برؤیة المحبوب

  وقد جسدت المفارقة في البیتین الأول والثاني

ـــــ ِأطـــــال قـــــصیر اللیـــــل یـــــا رحـــــم عن ََّ ْ َ ُِ َ   دكم؟َ
 

َفــــــإن قـــــــصیر اللیــــــل قـــــــد طــــــال عندنـــــــــــــا  ِ ََّ َ ََ َّ  

 

ُومـــــــا یعـــــــرف اللیـــــــل الطویــــــــــــل وغمـــــــــــه ََّ َ ُّ َّ َ َّ ِ  

 

ــــــــــا  ــــــــــن تـــــــــنجم أو أنـ َمـــــــــن النـــــــــاس إلا مــــ َّ َ ّ َّ
  

 

معاناة الشاعر في اللیل الذي " اللیل الطویل/ قصیر اللیل: " المتضادةالتي صنعتها الدوال 

  . یحول بینه وبین محبوبته

ویظهر أن الحوار والوصف والسرد قد ساعدت الشاعر على تجلیة الإیحاءات والدلالات 

  . التي تنطوي علیها صور المفارقة، وتقدیمها إلى المتلقي بطریقة غیر مباشرة
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  :الفصل الثالث

  نؤاس المجالات الموضوعیة التي تتجلى فیها المفارقة في شعر أبي 

  .الموت والحیاة: ًأولا

  . الأنا والآخر:ًثانیا

  .الأخلاق: ًثالثا

  .المرأة: ًرابعا

  .التمرد: ًخامسا

  .الزمان والمكان: ًسادسا
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  الموت والحیاة: ًأولا

  :مدخل

حقیقة –ن درج على ظهر الأرض، فالموت أشغلت قضیة الموت والحیاة الإنسان، منذ 

 والمبهمة التي لا ضةً فضلا عن أنه من الأمور الغام،ا لا خلاص لأي كائن حي منه-مطلقة

ًوالشاعر خصوصا هذه العلاقة الجدلیة بین الموت  ًیعرف كنهها، ولقد أدرك الإنسان عموما،

 من حیویة وحركة، بكل ما یكتنف الحیاةائیة؛ صوغ رؤیته وأفكاره في ظل هذه الثنوالحیاة، فراح ی

حاول الإنسان  "فـ. ن سكون، وأسى وحزن وضبابیة وغموضوآمال وتطلعات، والموت بما یجسده م

 أن یقهر الزمن، ویسحق الموت، لكنه لم یلبث أن تحقق من أن صراعه -في كل زمان ومكان–

البائس ضد هذا الثالوث المارد الجبار، إن هو إلا جهد ضائع لا بد من أن یبوء بالفشل والخیبة 

   )1(." والدمار

فعه، ولا تنفع معه التمائم وبما أن الموت أمر حتمي لا مفر منه، ولا یقوى شیىء على د

 من حیاة أخرى معادلة له، والمتمثلة في خلود الروح والحیاة بعد الموت -إذن–والعوذ، فلا بد 

ًوجدت فكرة الحیاة الأخرى مجالا رحبا في الفكر الإنساني عموما، حیث آمنت بها "والبعث؛ ولهذا  ً ً

        )2 (."معظم المجتمعات

                                                
 . 135، ص )ت.د(، )ط.د(مشكلة الإنسان، مكتبة مصر، القاهرة، :   إبراهیم، زكریا(1)
، 2عقائد ما بعد المـوت فـي حـضارة وادي الرافـدین القدیمـة، دار الـشؤون الثقافیـة العامـة، بغـداد، ط:  حنون، نائل(2)

 .9 ، ص1986
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یقة، وعالجها معالجة فكریة، وصاغها صیاغة فنیة، إذ جمع هذه الحقنؤاس وقد وعى أبو 

   )2( ):الكامل( من )1(ُیقول في رثاء والبة بن الحباب . الحیاة والموت/ بین الفكرتین المتعارضتین

ـــــــــــــــــــــــــــه ْفاضــــــــــــــــــــــــــت دموعــــــــــــــــــــــــــك ساكبـ َ ُِ َ َ َُ ْ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــه  ْجزعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــــــــصرع والبــ َ َ َِ َ َْ َ  

 

ِت بمــــــــــــــــــــوت أبــــــــــــــــــــي أُســــــــــــــــــــــــاَامــــــــــــــــــــقَ ْ َ ْ  

 

ــــــــــــــــــــــهَمـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي ا  ْلرفـــــــــــــــــــــاق النادبـــــ َ َّ ِ ِّ  

 

ِقامــــــــــــــــــــت تنــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــ ُّ َُ ْ   َن المكــــــــــــــــــــــــــاَ

 

ـــــــــــــــــــــــــه  ْرم غیــــــــــــــــــــــــر قیــــــــــــــــــــــــل الكاذبـــــــــــ َ ِ ِِ َ َ ِِ)3(
  

 

ِفجعــــــــــــــــــــــت بنــــــــــــــــــــــو أســــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــه ٍ َ َُ ْ ِ ُ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــزار قاطبـــــــــ ْوبنــــــــــــــــــــــــــــــو نـــــــــ َ َِ َِ ٍ ُ  

 

َبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِ ِانهـــــا وزعیمهــــــــ َِ  

 

َعنــــــــــــــــــــــــد الأُمــــــــــــــــــــــــور الحازبـــــ  َ ِ َ َ )4(ْــــــــــــــــــــــــــــــهِ
  

 

َّلا تبعــــــــــــــــــــــــــــــدن أَ َ َ ـــــــــــــــــــــــــــــــا أَُ ـــــــــــــــــــــــــــــــابــ   ســـــــــــ

 

ْمــــــــــــــــــــــــــــــة فالمنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــة واجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  َ ِ ُ ََّ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــهكُـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــرىء تغتالــــــــــ ُل أمــ ُ َ ِ ْ ُّ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــام صائبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــــا سهــ ْفیهــــ َ َ ٌ ِ ِ
  

 

ِكتـــــــــــــــــــــب الفنـــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــى العبـــــــــــــــــــــا ُ َ َ ُ  

 

ْد فكـــــــــــــــــــــــــــــــــل نفــــــــــــــــــــــــــــــس ذاهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  َ ِ ٍِ ْ ََ ُّ
  

 

َكــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن أخ لــــــــــــــــ ٍ ِ ْ َك قـــــــــــــــــد تركــــــــــــــــــَ ْ َ َ  

 

ـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــك واصــــــــــــــــــبه  ـــــــــــــــــــت همومـ ْـ َُ ُِ َ ِ َ َ)5(
  

 

ــــــــــــــــل مــــــــــــــــــو ــــــــــــــــد كــــــــــــــــان یعظــــــــــــــــم قب ْق َُ َ َ َِ ْ ُ َ ْ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــك نائبــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــك أن تنوبـــــــ ْت َْ ََ َُ ََ ِ
  

 

لم یمتلك الشاعر أمام هذا الموقف الرهیب، إلا أن یذرف الدموع سخیة على موت أستاذه 

دث إلى نفسه المنشطرة؛ نتیجة للشعور ُوصدیقه الشاعر والبة بن الحباب، وقد عمد إلى أن یتح

، وحضور ضمیر )الأنا(فغیاب ضمیر . العمیق بالمأساة التي انتابته بفقد صدیقه، إذ جزع لمصرعه

                                                
، شـــاعر غـــزل، ظریـــف، مـــاجن، وصـــاف نـــؤاس ة، أســـتاذ أبـــي   والبـــة بـــن الحبـــاب الأســـدي الكـــوفي، أبـــو أســـام(1)

، 1980، 5الأعــلام، دار العلــم للملایــین، بیــروت، ط: الزركلــي، خیــر الــدین: ینظــر).  ه170(تــوفي نحــو . للــشراب
 .109، ص 8مج
 .354 – 353، ص 1دیوانه ج: نؤاس   أبو (2)
 ).َّنث(لسان العرب، مادة :ابن منظور: ینظر. تذیع، وتفشي:   تنث(3)
 ).حزب(المصدر نفسه، مدة . النازلة:   الحازبة(4)
 ).وصب(المصدر نفسه، مادة : ینظر. التعب: متعبة، والوصب:   واصبة(5)
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ویمضي بتصویر هذه الفاجعة التي . ، أبرز الوضع النفسي للشاعر بقتامته وسوداویته)الأنت(

 زعیمهم، ولسانهم - كما یزعم الشاعر–عمت بني أسد، وبني نزار قاطبة، ولا غرو في ذلك، فهو 

  .الناطق في كل نازلة، وعظیمة من عظائم الأمور

، إذ تقال هذه )لا تبعدن(ولم ینس الشاعر، وهو في ذروة الحزن والأسى، كما یفید الدال 

ًإشفاقا وحزنا–الجملة  ً للمیت عند دفنه، تفجعا علیه، أن یقر بحتمیة الموت وجبروته الذي لا -ً

تدركه أینما حل، وفي / كل امرىء تغتاله/ تغتال كل إنسان، وتنسل منه روحه/ منیة واجبةفال/ یقهر

كتب / فقد كتب االله الفناء على جمیع خلقه/ فیها سهام صائبة/ أي وقت، فمن تصیبه لا تخطئه

فمهما حرص كل منا / فكل نفس ذاهبة/ ًفكل نفس برأها االله ستذوق الموت حتما/ الفناء على العباد

ًى أن ینجو أخوه من النوائب والنوازل، أو تمنى له ذلك، إلا أن المنیة ستنشب أظفارها فیه یوما عل

  .وهذا ما یتعزى المرء، ویتأسى به في الحیاة الدنیا. ما

تتجلى المفارقة، في النص المتقدم، بین الحیاة والموت، من خلال الجمع بین الأسى 

ْوالحزن والجزع الشدید، المتجسد في فق إلخ، وبین الإقرار بأن الموت قدر، لا ... د الأحبة والأصدقاءَ

فالأصل أن یحزن المرء على مفارقة . یمكن رده، وأن بقاء المرء في هذه الحیاة مرهون بانتهاء أجله

ُالأهل والأصحاب، لا أن یجزع، وأن تبكي عیناه، لا أن تحضر النادبة، وتقوم بین محبي المیت 

دین، فتعدد مكارمه وصفاته، سواء أكانت صادقة، أم كاذبة، فالاستسلام ًوتندبه بأسى وحزن شدی

القبول "للموت، والاعتراف بأنه نهایة كل حي یخفف من معاناة الحزن، والتمادي في الأسى، فـ 

الصادق بالموت، یمكن أن یساعدنا على أن نعیش بشكل أكثر أصالة وسعادة، فالحقیقة یمكن 

من خلال إدراك الشخص لها، وكما هي مرتبطة ) s.kierkegaard(رد معرفتها فقط وفقا لكیركغا



 95

وهذا یدل على وعي الإنسان بفكرة الموت من جهة، والرضا به الذي یفضي   )1( ."بالظاهرة الطبیعیة

  .إلى الراحة والسعادة من جهة أخرى

  )المجتث( من )2( :ویقول في نموذج آخر

ٌالمــــــــــــــــــــــــــــــوت منـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب َُ َّ ِ ْ َ  

 

ْولـــــــــــــــــــــــــــــــــیس عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازح  َِ َّ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــيُي كـــــــــــــــــــــــفِـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــوم نعــــ ٌّل یــــــــ ِ َ ِ ْ َ ِّ
  

 

ْتــــــــــــــــــــــــــــــصیح منــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــصوائــح  َ ُ ُِ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــوب وتبكــــــــــــــــــــــــــــي َْتــــــــــــــــــــــــــــشجى القل َُ َُ  

 

ْمولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولات النــــــــــــوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح  َ ِ ِ ْ َ ُ  

 

َْحتـــــــــــــــــــــى متـــــــــــــــــــــى أَنـــــــــــــــــــــت تلهـــــــــــــــــــــــــو َ َّ
  

 

ْفـــــــــــــــــــــــــــــــي غفلـــــــــــــــــــــــــــــــة وتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازح؟  ِ ُ ِ ْ َ  

 

ُوالمــــــــــــــــــــــوت فــــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــــ ُ ْ َل یـــَ ِــــــــــــــــــــــــومِّ ْ  

 

ْفــــــــــــــــــــــي زنـــــــــــــــــــــــد عیــــــــــــــــــــــشك قـــــــــــــــــــــــــادح  ِْ َِ َ َ ْ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــوس ـــــــــــــــــــــــــــــوم عبـــــ ٍفأعمـــــــــــــــــــــــــــــل لی َِ َْ ْ َ  

 

َن شـــــــــــــــــــــــدة الهـــــــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــــــــمِـــــــــــــــــــــــ  ْ َ ِ   ْالحَِّ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك دنیـــــــــــ ُْولا تغرنـــــــ ْ َُ َّ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــارح  ْنعیمهــــــــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــــــــك بــــــــ ِ َ ََ ُ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــن ٌوبغــــــــــــــــــــــــــــــضهــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــك زیـــــــ َ َ ُ ْ  

 

ْوحبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــــــــــك فاضــــــــــــــــــــــــــــــــح  ِ َ ُّ ُ  

 

 بأن الموت قریب من الإنسان، فهو أقرب إلیه من حبل الورید، ویقر - هنا–ر یعترف الشاع

ً بقضائه المحتوم، فهو مورد البشر جمیعا، لا یصدرون عنه أبدا، ففي كل یوم نودع قریبا، -ًأیضا– ً ً

ًأو صدیقا، تشجو القلوب، وتحزن علیه، وتندبه النادبات، وتصیح علیه، ومع ذلك نلهو ونغفل بعد 

ّیه الثرى، فتغرن الدنیا وتغرینا بزینتها، وملذاتها وشهواتها، وننسى الاستعداد لهول یوم القیامة أن نوار

  . الذي تشیب لهوله الولدان

جاور الشاعر بین بعض الألفاظ التي شكلت بؤرة المفارقة بین الحیاة والموت في النص 

  : في البیت الأول" قریب ونازح"السابق، إذ جمع بین 

                                                
 .139، ص 1984الإنسان من هو، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، :   صالح ، قاسم حسین(1)
 .412، ص 1دیوانه، ج: نؤاس   أبو (2)
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ِالمــــــــــــــــــــــــــــــوت م ُ ْ ٌنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ َ َّ
  

 

ْولـــــــــــــــــــــــــــــــــیس عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازح  َِ َّ َ  

 

لیصور القدر المحتوم الذي یلاقیه المرء، والمتمثل بالموت، فهو المصیر الذي یلتقى 

الناس، ویجتمعون عنده، وقد عكست الاستعارة المكنیة هول الموت وقربه، فشبه الموت بإنسان 

 تذكره، بل -بالتالي–كل مكان، وفي كل لحظة، وهذا یتطلب قریب منا، ومقیم بیننا، نراه في 

من خلال السیاق الذي / عن/ من: الاستعداد له بالعمل الصالح، كما جاء الطباق في حرفي الجر

ًتضمنها لیجسد حالة القلق والتوتر التي تعتري المرء، وهو یرى المنیة تغتال كل یوم حبیبا، أو 

  .ًقریبا

  ):حبها/ بغضها: (بین اللفظتینوجمع في البیت الأخیر 

ٌوبغـــــــــــــــــــــــــــضهــــــا لـــــــــــــــــــــــــــك زیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن َ َ ُ ْ  

 

ْوحبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــــــــك فاضـــــــــــــــــــــــــــــــح  ِ َ ُّ ُ  

 

لیعكس حالة الصراع والتمزق التي تعتور الإنسان، وهو یقع ضحیة لرغبات الدنیا 

قیامة الذي لا ٕوشهواتها، واغراءاتها، التي تودي به إلى المهالك، وتجعله في عقله عن هول یوم ال

فحرمان الدنیا للمرء ولاسیما آثامها، وشهواتها . ینفع فیه لا مال أو ولد، إلا من أتى االله بقلب سلیم

ٕالمحرمة، وان كان في ظاهره شقاء وتعاسة، فهو في حقیقته زین ونجاة؛ لما سیترتب على اقتراف 

 في هذا - كذلك–ة المكنیة وقد جاءت الاستعار. الذنوب واجتراحها من سیئات تلقي به في جهنم

ٕالبیت، إذ صور الدنیا بامرأة تحب وتبغض، لیعكس حقیقتها، فهي خادعة، وان كانت خضرة نضرة، 

  .فبغضها أولى من حبها

/ منا قریب/  أن یجسد مفارقة بین الموت-من خلال نصه المتقدم–لقد استطاع الشاعر 

لأمل والشوق، وما یكتنفه من قلق وتوتر لیس عنا بنازح، وما ینضوي علیه من بعد، وانقطاع عن ا

وبذلك تمكن أن یقدم رؤیته بالموت . واضطراب، وبین الحیاة بما تمثله من آمال وطموحات ورغبات

ًوالحیاة بوساطة هذه المفارقة، ویوصلها إلى المتلقي بوضوح وبساطة، بعیدا عن التفلسف 
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ن إلى الدنیا وزینتها، والغفلة عن الیوم والغموض، ومفادها العبرة والاتعاظ بالموت، وعدم الركو

وهذا یعني أن قراءة النص، ودراسة لغته، وتراكیبه ومفرداته، وفق المنظور . الآخر وأهواله وشدائده

  )1( . رؤیة لعالم الإنسان الخفي-عبر صیاغته الفنیة–السیكولوجي، یمنح المتلقي 

ق له في علته التي مات ویقول في نموذج آخر یرثي فیه نفسه، وكتب بها إلى صدی

  )من الخفیف( )2(:فیها

ـــــــــي ٍّشــــــــعر میــــــــت أتــــــــاك مــــــــن لفــــــــظ حــ َ ِ ِ ِ ِْ ََ ْ َ ُ ْ  

 

ْصــــــــــار بــــــــــین الحیــــــــــاة والمــــــــــوت وقفـــــــــــا  َ ِ ِْ َ ََ َ َ َ  

 

ــــــــــــى َّأنحلــــــــــــت جــــــــــــسمــــه الحــــــــــــوادث حت ُ ِ َ ََ ْ ِ ْ  

 

ــــــــــى  َكــــــــــاد عــــــــــن أعــــــــــین الحــــــــــوادث یخف ْ َ َ ُ َِ ِ ْ َ َ  

 

ــــــــــــــت وجهــــــــــــــــــي ـــــــــــــــي لتثب ــــــــــــــو تأملتنــــــــــ ِل ِْ َ َ ُ َِ َّ  

 

ْبن مـــــــــن كتـــــــــاب وجهـــــــــي حرفـــــــــاُلـــــــــم تـــــــــ  َ َ ْ َ ِ ِ ِ
  

 

ــــــــــــك فیمــــــــــــــــــــــن َولكــــــــــــررت طــــــــــــرف عین ِ َِ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ  

 

ـــــــــــــى  َّقــــــــــــد بــــــــــــراه الــــــــــــسَّقــام حتــــــــــــى تعفـــــــــ َ َّْ ُ ُ َ َ  

 

ًولعل ما یزید رعب الشاعر وفزعه؛ هو الشیخوخة والهرم؛ لأنهما یدفعانه نحو الموت دفعا، 

 بیده حیلة غیر البكاء على شبابه، والحسرة فیصبح قاب قوسین، أو أدنى منه، وبالتالي فلم یكن

واللوعة مما یعانیه من ضعف ووهن، بعد قوة وصلابة، فالحیاة في تقلبها وتلونها مؤلمة، یعجز 

  . إلا التعایش المحزن معها-في هذه الحالة–الإنسان عن تجاوزها، أو معالجتها، فلم یبق 

 من الحیاة والموت، فالشاعر یسیر  في موقف الإنسان، أو الشاعر- هنا–وتكمن المفارقة 

ًباتجاه نهایته المحتومة بقلب یحفه الخوف والقلق، فضلا عما یحفه اضطراب الشیخوخة، وتغیر 

ًسلوك الناس من حوله، مما یجعله یحني رأسه خاضعا لهیبة الموت وجبروته، ومستسلما لقدره،  ً

  .جل ماوعجزه أمام قوة لا یقوى على الفكاك منها، أو دفعها إلى أ

                                                
ّالاتجــاه النفــسي فــي نقــد الــشعر العربــي، منــشورات اتحــاد الكتــاب العــرب، دمــشق، : عبــدالقادرفیــدوح، :   ینظــر(1)

 .11، ص 1992
 .346، ص 1دیوانه، ج: نؤاس   أبو (2)
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ًیتخلل رمزیا حیاة الفرد كلها، وهو متجسد في حالات خیبة أمل الإنسان وعجزه، "فالموت 

 أي إدراك معنى وجود الإنسان وموته، وأشد ما یكون ذلك )1( ."ومحاولاته الفاشلة في إدراك المعنى

فح بالفتوة والقوة، ًإیلاما، عندما یبلغ المرء الهرم، ویدنو من الشیخوخة، ویخلع عنه ثوب الشباب الطا

  .فیستسلم للعجز وقلة الحیلة أمام قهر الموت

 بالغة العمق، شدیدة الوقع، تنم عن جدلیة الحیاة والموت، - في هذا النص–إن المفارقة 

وتضادهما، وانقلاب صورهما، وأحوالهما، بمرور الزمن، ضحیتها الإنسان، أو الشاعر الذي جسدها 

، وقد )یعض/ براه(، و )ّحي/ میت: (تقابلات الضدیة في اللفظتینفي ألفاظ، وصیاغات أفرزتها ال

  .ًكشفت هذه المفارقة خوف الشاعر وقلقه من المصیر المحتوم الذي یترقبه دائما

  الأنا والآخر: ًثانیا

  :مدخل

لقد شكل حضور الأنا والآخر ولاسیما في الشعر العربي ظاهرة أدبیة، استرعت اهتمام 

شعور بالوجود الذاتي المستمر، والمتطور بالاتصال مع "فتت انتباههم، فالأنا النقاد والدارسین، ول

العالم الخارجي؛ بالاختبارات والتثقف، ثم بالتأمل والاستبطان، وهذا الأنا؛ هو مركز البواعث 

ُوالأعمال التي تؤقلم الإنسان في محیطه، وتحقق رغباته، وتحل النزاعات المتولدة عن تعارض 

  )2( ."رغباته

النفس البدائیة، ) id(الهي / النفس الذاتیة، والهو) Ego(یتكون الجهاز النفسي من الأنا 

 وكل أنا من الناحیة المعرفیة الخاصة تحمل معها )3( .النفس اللوامة) supere Ego(والذات العلیا 

لآخر،  إلى حدود ا-في الوقت نفسه–آخرها، ولا یمكن الوصول إلى حدود الذات، ما لم نصل معها 
                                                

 .147، ص 1980، 4طه باقر، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،ط: ملحمته، تر:   كلكامش(1)
 36، ص 1984، 2للملایین، بیروت، طالمعجم الأدبي، دار العلم :   عبدالنور، جبور(2)
 .113، ص 1987، دار الفكر، 7، ط)دراسة في سیكولوجیا التكیف(الصحة النفسیة : الرفاعي، نعیم:   ینظر(3)
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أي –؛ ذلك لأن الوعي الذاتي یقتضي الشعور بالآخرین، فهو )1(فالعالم والآخر، والذات متلازمان

  )2( . اجتماعي بطبیعته- الوعي الذاتي

ًویتمثل الآخر في العالم الاجتماعي، والعالم الطبیعي معا، ومن خلالهما یتعرف المرء إلى 

 بهما، سلوكه ورؤاه وأفكاره، فالآخر یعد بمثابة ذاته، ویتمطهر، عبر شبكة العلاقات التي تربطه

  .ًالمرآة التي تعكس نفسیة الأنا وشعوره، وعواطفه وانفعالاته، وصراعه وتفوقه، وخیبته وفشله أیضا

  )من الكامل ()3( قوله: ومن النماذج الشعریة التي تبرز فیها الأنا والآخر

ْغـــــدوت علـــــى اللــــــــــذات منتهـــــك الـــــستــ ِّ َ ِ ْ َ َُ ِ َّّ ُ   ِـرْ

 

ِوأَفـــضت بنـــات الــــسر منـــي إلـــى الجهـــــــر  ِّْ َ َِّ ِ ُ ْ ْ  

 

َّوهـــــــان علـــــــــــي النـــــ َّ َ ُـــــــــــــــــاس فیمـــــــا أُریـــــــدهَ ُُ  

 

ِئــــت فاســـتغنیت عــــن طلـــب العــــذرِبمـــا ج  ْ ُ ََ َ ُ ُ  

 

ـــــــت اللیالـــــــــــــي مرصـــــــدات لمدتــــــــــــــــــــي َّرأَی ُ ٍُ ِ ََّ ُ  
 

ــــــــــا  ــــــــــي مبـــــــــــــ ـــــــــادرت لذاتـــــــــ ُفب َّ َ ُ ِدرة الدهـــــــــــرَ ْ َّ َ َ  

 

ِضـــــیت مـــــرَ ٍن الدنیـــــــا بكــــــــــــــأس وشــــــــادنُِ َ ٍ ُّْ َ ْ  
 

ــــــــر  ــــــــن الفكـــــــــــ ِتحیـــــــر فـــــــي تفـــــــضیلـه فطـــــ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َّ  

 

َإذا م ــــــب قمیــــــصـــــــهِ ــــــدت أَزرار جی ـــــــا ب ِـــــــ ِ َ ِ ْ َ ُ ْ  

 

ــــــــدر  ــــــــورة القمـــــــر البــــــــــــ ــــــــع منهـــــــا صــ ِتطلـ ِْ ََ َ َُ ُ ُ ِ َّ
  

 

ِفأَحـــسن مـــ َن ركـــض إلـــى حومـــة الـــوغىُ َ ِ ْ َ ٍ ْ َ  

 

ِوأَحـــسن عنــــدي مــــن خـــروج إلــــى النحـــــــر  ْ َّ ٍ ُ ِْ ِ ِ ُ  
 

ُفـــــلا خیـــــــر فــــــي قـــــوم تـــــدور علیهــــــــــــــــــــــم َْ ُ َُ ََ ٍ َ ْ  

 

ــــــــــة الـــــــــسُّمـــــر  ِكـــــــــؤوس المنایــــــــــا بالمثقفــــــــــ ْ ِ ََّ َ ُ ُ  

 

ـــــــــة ٍتحیاتهـــــــــــــم فــــــــي كــــــــــــل یــــــــوم ولیلــــــــــــــــــ ِْ َّ ٍ ْ َ ِّ ْ ُ َ  

 

ــــــــــر  ــــــــــزیرة للقبــ ِظبـــــــــى المـــــــــشرفیــــــــات المـــــ َِْ ِ ُ َ َِ َّ ْ َُ  

 

 بكل تجلیاتها، من حیث إقبالها على الشهوات -في الأبیات المتقدمة–تتبدى صورة الأنا 

ًوالملذات المختلفة، إذ غدا الشاعر إلى اللذات، مجاهرا بطلبها، فكل أسراره التي یجب أن تظل 

  : یراها مكتومة، قد انكشفت لكل من

                                                
 .48-47، ص 2008المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي، دار جریر للنشر، عمان، : إبراهیم، نوال:   ینظر(1)
 .421، ص 1984غتراب، عالم الكتب للنشر والتوزیع، الریاض، نظریة الا: شتا، علي:   ینظر(2)
 .152 – 151، ص 3دیوانه، ج: نؤاس   أبو (3)
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ِغــــدوت علـــــى اللـــــــــــذات منتهـــــك الـــــستـــر ْ ِّ َ ِ ْ َ َِ َّّ ُ ْ  
 

ِوأَفـــضت بنـــات الــــسر منـــي إلـــى الجهـــــــر  ِّْ َ َِّ ِ ُ ْ ْ  

 

  : وقد استغنى عن التعلل بالأعذار؛ لهوان الناس علیه، وعدم احتفاله بهم

ُوهـــــــان علــــــــي النـــــــــــــــــــــــــاس فیمـــــــا أُریـــــــده ُُ َّ َّ َ َ  

 

َبمـــا جئـــت فاســـتغنیت عـــ  ُ ــــب العـــذرُ ِن طلــ ْ ُ ََ  

 

كما رضي من الدنیا بكأس مترعة بالخمر، وشادن في غایته الحسن والجمال، كأنه القمر 

  :البدر لیلة التمام

ٍرضـــــیت مـــــن الدنیـــــــا بكــــــــــــــأس وشــــــــادن َ ٍ ُّْ َ ْ ُ ِ
  

 

ــــــــر  ــــــــن الفكـــــــــــ ِتحیـــــــر فـــــــي تفـــــــضیلـه فطـــــ ْ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َّ  

 

ــــــدت أَزرار ـــــــا ب ُإذا مـــــــ ْ ــــــب قمیــــــصـــــــهِ ِ جی ِ َ ِ ْ َ  

 

ــــــــدر  ــــــــورة القمـــــــر البــــــــــــ ــــــــع منهـــــــا صــ ِتطلـ ِْ ََ َ َُ ُ ُ ِ َّ
  

 

وقد یسوغ إقباله على الملذات والشهوات، ومبادرته إلیها، بأن اللیالي ترصد أیامه، وترقب 

  :ًنفادها؛ ولذلك فهو في خالة سباق مع الزمن الذي یحصي دائما ما سیتبقى له من أیام

ـــــــت َّ اللیالـــــــــــــي مرصـــــــدات لمدتــــــــــــــــــــيُرأَی ُ ٍُ ِ ََّ  

 

ــــــــــادرة الدهـــــــــــر  ــــــــــي مبـــــــــــــ ـــــــــادرت لذاتـــــــــ ِفب ْ َُّ َ َ ُ َّ َ َ  

  

وفي مقابل هذه الأنا الجریئة التي تجاهر باللذات، وارتكاب الآثام، تنهض صورة الآخر 

ُالتي لا یعبأ بها، ولا یكترث لشأنها، فقد هانت علیه، وصغرت  في عینیه، ولذلك هو لا یحتفل بها، ُ

، وجرأتها التي بلغت غایتها، في )الشاعر(وهنا تكمن المفارقة الصارخة، المتجسدة في تعظیم الأنا 

ًمقابل الآخر المستهان به، والذي لا یؤبه له أیضا، وتعكس هذه المفارقة حالة الصراع بین الأنا 

خر الذي یقف أمام هذه الأنا، فیحاول أن یضبط هذه التي تسعى إلى الحریة في أوسع أبوابها، والآ

  .الحریة، ویحد من تمردها على القیم والأخلاق

وتتعمق هذه المفارقة التي قابل فیها بین الأنا في حالة إقبالها على المتع والمسرات، 

الأنا والآخر، الذي تقف حجر عثرة أمام الأنا وحریتها المطلقة؛ من خلال الموازنة بین ما تفعله 

الذي یفضي إلى الفرح والسرور، وبین ما یفعله الآخر في في الركض إلى حومة الوغى، والتغني 
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وهو .  إلى الموت والهلاك- بطبیعة الحال-بالدماء التي تسیل على حد المشرفیات، والذي یودي 

  .هذا یبرر اجتراحه الآثام، واقترافه المحرمات

  )من الوافر( )1( :ذم عیشهمویقول في نموذج آخر، یهجو الأعراب، وی

ـــــــــــــــــــــــــــــرا َدع الرســــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــذي دثــــ َ َ ََّ َ ْ َّ ِ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــرا  َیقاســــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــریح والمطــــــ َ َ ُِّ  

 

َوكــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــلا أَضــــــــــــــــــ ًُ َ ْ ْاع العــــــــــــــــــــــرُ ِ َ  

 

ــــــــــــــــــــــذات والخطــــــــــــــــــــــرا  ــــــــــــــــــــــي الل َض ف َ ِ َّ َّ َ)2(
  

 

ــــــــــــــــم ْأَل ــــــــــــــــى كــــــــــــــــســـــريَ ــــــــــــــــر مــــــــــــــــا بن َ ت َْ ِ َ َ  

 

َوســــــــــــــــــــــــــابور لمـــــــــــــــــــــــــــن غبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  َ ْ َ ِ ٌ)3(
  

 

َمنـــــــــــــــــــــازه بــــــــــــــــــــــی َ ِ َن دجلــــــــــــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــــَ ْ ِ َ  

 

َــــــــــــــــــــــــــــــفرات أَحفهـــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــشجـــــــــــرا  َّ َّ ِ ُ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــا ْبــــــــــــــــــــــــــــأَرض باعــــــــــــــــــــــــــــد الرحمــــــــ َّ َ َ ٍ ْ  

 

ـــــــــــــــــــــــح والعـــــــــــــــــــــــشــرا  َن عنهـــــــــــــــــــــــا الطل ُ َ َ َُّْ)4(
  

 

َ یجعـــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــصایدهـــــــامَْولـــــــــــــــــــــــــــ َ ْ َ َ  

 

َیرابیعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ََ ً)5(
  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــور غـــــــــــــــــــــــــــــزلان ٍولكـــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــ ْ ِ َِ ُ ْ  

 

َتراعــــــــــــــــــــــــــي بالمــــــــــــــــــــــــــــــــلا بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  َ َ ُ)6(
  

 

ــــــــــــــــــــــــــــاك حلیــــــــــــــــــــــــــــب صافیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٍأَت َ ُ َ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــا ومعتـــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــرا  َبـــــــــــــــــــــــــــــدا نطفـ ُ ًَ ُ َ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــدا ًفــــــــــــــــــــــــــــذاك العــــــــــــــــــــــــــــیش لا سبــ َ َ َُ ْ َ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا وبــــــــــــــــ َبقفرتهـــ َ ِ ْ َ)7(
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــى َبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازب حــــــــــــــــــــــــــــــرة یلفــ ُ ٍَ َِّ ِ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــصفور  ُبهـ ْ ُ ـــــــــــــــــــــــــراِ ِ منجحـ َ ُ
)8(

  

 

َإذا مــــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــــت بالأَشیــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ِ
  

 

َء بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأَعراب معت  ُ ِ   بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراِ

 

                                                
 .28-27، ص 2دیوانه، ج: نؤاس   أبو (1)
 ).عرض(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. البدن والنفس: ِ  العرض(2)
 https://ar.wikipedia.org/wiki: ینظر. أحد ملوك الفرس:   سابور(3)
 ).عشر/ طلح(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. من نبات البادیة:   الطلح والعشر(4)
 ) ّدب(المصدر نفسه، مادة : ینظر. دویبة سامة:   الوحر(5)
 ).ملأ(المصدر نفسه، مادة : ینظر. الصحراء والمتسع من الأرض:   الملا(6)
 ).سبد(المصدر نفسه، مادة : ینظر. بل والغنمحمعها أسباد، وهي كنایة عن الإ:  السبد(7)
 ).ّحر(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. الأرض الغلیظة ذات الحجارة السود:   الحرة(8)
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ٍفإنــــــــــــــــــــــــــــــك أَیمــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ُ ِ ُّ َ ٍَّ
  

 

ــــــــــــــــــــــــــــدرا  َوردت ولـــــــــــــــــــــــــــم تجـــــــــــــــــــــــــــد صــــــ َ ْ َِ َّ َ  

 

یقیم الشاعر موازنة تكتنفها السخریة بین حیاة الأعراب من جهة، وحیاة الحضر والمدنیة 

  :ً جهة أخرى، وینتقد فیها تمسك الأعراب بالرسوم البالیة التي غدت ملعبا للریح والمطرمن

ـــــــــــــــــــــــــــــرا َدع الرســــــــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــــــذي دثــــ َ َ ََّ َ ْ َّ ِ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــرا  َیقاســــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــریح والمطــــــ َ َ ُِّ  

 

  :ٕویدعو إلى إغتنام اللذات والشهوات، وان كان فیها خطر على البدن والنفس

ْوكـــــــــــــــــــن رجـــــــــــــــــــلا أَضـــــــــــــــــــاع العـــــــــــــــــــر ِ َ ً ُ َ ْ ُ  

 

َ فـــــــــــــــــــــــــي اللــــــــــــــــــــــــــذات والخطــــــــــــــــــــــــــراضَ  َ ِ َّ َّ
  

 

ثم یمضي في هذه الموازنة بین ماهم علیه الأعراب من خشونة العیش، وضنك الحیاة، 

والأطلال البالیة التي یتغنون بها، وبین ماهم علیه ملوك كسرى والفرس، ولیس ذلك منهم ببعید، 

بالطیور والغزلان والبقر فمتنزهاتهم بین دجلة والفرات ملأى بالشجر، لا بالطلح والعشر وغاصة 

  ...الوحشي، لا بالیرابیع والوحر، یتساقون الخمر، لا حلیب الإبل

 من خلال المقارنة التي عقدها الشاعر بین حیاة -في النص المتقدم–وتتجلى المفارقة 

الأعراب بكل ما توحي به من ضنك وقسوة وشدة، وما ینتابها في معظم الأحیان من المحل والقحط 

وبین حیاة ملوك كسرى والفرس بین ظلال ... ، وما یواجه ساكنها من المخاطر والمهالكوالجفاف

وهو بلا شك ... الأشجار، وأصوات البلابل والطیور، ومرأى الغزلان، وهي تغدو وتروح في المروج

یسخر ویستهزىء من الأعراب، وحیاتهم المضنیة من جهة، ویعلي من حیاة الفرس والروم بما فیها 

  :فمن لم یعتبر بذلك فهو واهم غر. یم ورفاهیةمن نع

َإذا مــــــــــــــــــــــــــــا كنــــــــــــــــــــــــــــت بالأَشیــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ِ
  

 

ِء بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأَعراب معتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا  ُ ِ ِ
  

 

ٍفإنــــــــــــــــــــــــــــــك أَیمــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ُ َ ُّ َ ٍَّ
  

 

َوردت ولــــــــــــــــــــــــــم تجــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــدرا  َ ْ َ ِْ َ َ  
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  )من الخفیف ()2(:)1(ًویقول في نموذج آخر ناقضا قول أبان بن عبدالحمید اللاحقي

ــــــــــــــي ــــــــــــــظ منـــ ـــــــــــــة الحــــــــــــــ ـــــــــــــى بقل ِّإن أَول ِّ َ ِ ِّ ْ ّ  

 

ِللمــــــــــــــــــسمــى بالبلبـــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــصیــــــــــــــاح  ََّّ ِ ُ ُْ َ  

 

ِقـــــــــد رأوا م ْ ِنـــــــــه حـــــــــَ ّین غـــــــــب لدیهـــــــــــــــــــمُ َ َ  

 

ِخـــــــرس الـــــــصَّوت غیـــــــر ذي إفـــــــصاحأَ  َ ْ َ)3(
  

 

ـــــــــــةثُــــــــــ ِم بــــــــــالریش شــــــــــبه الــــــــــنفس بالخفـ ِّ َْ َّ َّ ِ ِّ ّ  

 

ـــــــــــــــا یمِ  َمــــــــــ ـــــــــــــــون تّ َكــ ـــــــــــــــاحُ ِحــــــــــــــت الجنــــــــ َ َ  

 

ٌكـــــــن فیـــــــك مـــــــن صـــــــفاتك شیــــــــىءَ یمْلَـــــــ ْ َ ََ ِ
  

 

ـــــــــــدر دحــــــــــداح  ـــــــــــق مجحـ ِغیــــــــــر خلـــــــــــــ َ َ َْ ٍ ّ ٍ ْ َ
)4(

  

 

ـــــــــــــــة ثطـــــــــــــــتة ووجــــــــــــــه قبیــــــــــــــــــــــح ٌلحیـــــــــــــ ٌَ ْ َْ َ ٌ ٌّ َ ِ
  

 

ـــــــلاحثِْوان  ــــــــــصَّ ـــــــــــى وال ِنــــــــــاء عــــــــــن النهــ ُّ ٌ)5(
  

 

َیــــــك مــــــا یفِ ْمــــــل الملــــــوك علــــــى الخــــــرحَ ُ َ ُُ ِ
  

 

ْق ویــــــــــــــز  ُ ـــــــــــــــاحِ ِري بالــــــــــــــسَّیــد الجحجــــــــ ْ َ ِ ِّ)6(
  

 

ٌیـــــــــه وفیــــــــــــــك عجـــــــــب شدیــــــــــــــــــدِیـــــــــك تفِ َ ٌ ٌْ ُ  

 

َوطمــــــــــــــاح ی  ٌ ــــــــــــــِ ُـوق كــــــــــــــفُـ ـــــــــــــــاحُ ِل طمــــــــــــــــ ِ َّ
  

 

َبــــــــارد الظــــــــرف فـ ِ ْ َّ ـــــــــاحُ ٌْش الكــــــــذب فدـــــــــمِـ َ ْ ِ ُ  

 

ِمعیــــــــــد الحدیــــــــــــــــــــث نــــــــــذل الموَ  ُِ ْ َ َ ُ )7(ِــــــــــــــزاحُ
  

 

ِفالـــــــــذي قلـــــــــت ف َُّ ــــــــــاق صـــــــــحیحَ بـَیـــــــــكُ ٌـــــــ َ ٍ
  

 

ـــــــــــاح  ــــــــــي الریــــــ ــــــــــت ذاهــــــــــب ف ِوالــــــــــذي قل ِّ ٌ َ ُ َّ
  

 

 بالقدح والذم المبطنین، إذ وصف اللاحقي بقلة - في البیت الأول–یبدأ الشاعر قصیدته 

: الحظ من جهة، ومن ثم یسخر منه في البیت الثاني من خلال وصفه بصفتین متناقضتین

  :من جهة أخرى) أخرس الصوت غیر ذي إفصاح/ للمسمى بالبلبل الصیاح(
                                                

شــاعر مكثــر، مــن أهــل البــصرة، انتقــل إلــى بغــداد، واتــصل بالبرامكــة، :   أبــان بــن عبدالحمیــد بــن لاحــق الرقاشــي(1)
الأعلام، : الزركلي: ینظر). هـ200(وغیره، توفي سنة نؤاس راء الرشید، هجاه أبو فأكثر من مدحهم، ثم كان من شع

  ) من الخفیف: (، فهونؤاس وأما مطلع قصیدته التي نقضها أبو . 27، ص 1مج
ِأنا من بغیة الأَمیر وكنز         من كنوز الأَمیر ذو أَرباح       " ِ ِ ُِ ِ ِ ٌِ َ ُ"  

 .24ص ، 1دیوانه، جنؤاس أبو :        ینظر
 .26، ص 1، دیوانه، جنؤاس   أبو (2)
 ).ّغب(ابن منظور لسان العرب، مادة : ینظر. ًظهر یوما، وغاب آخر:   غب لدیهم(3)
 ).جحدر، دحدح(المصدر نفسه، مادة : ینظر. الرجل القصیر القامة، ومثلها دحداح:   مجحدر، الجحدر(4)
 ).َّثط(ادة المصدر نفسه، م: ینظر. خفیف شعر اللحیة: ّ  ثط(5)
 ).جحجح(المصدر نفسه، مادة : ینظر. السید الكریم:   الجحجاح(6)
 ).فدم(المصدر نفسه، مادة : ینظر. ثقیل الفهم عیي:   فدم(7)



 104

ــــــــــــــي ــــــــــــــظ منـــ ـــــــــــــة الحــــــــــــــ ـــــــــــــى بقل ِّإن أَول ِّ َ ِ ِّ ْ ّ  

 

ِللمــــــــــــــــــسمــى بالبلبـــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــصیــــــــــــــاح  ََّّ ِ ُ ُْ َ  

 

ّقـــــــــد رأوا منـــــــــه حـــــــــین غـــــــــب لدیهـــــــــــــــــــم َ َ ُ ْ َ  

 

ـــــــــر ذي إفـــــــــصاح  ِأخـــــــــرس الـــــــــصَّوت غی َ ْ َ  

 

مضي في الهجوم الصارخ علیه، فبأخذ قول اللاحقي الذي شبه به نفسه بالریش وبعد ذلك ی

  :الفضل بن یحیى بن خالد البرمكي/ بجامع الخفة والسرعة في تلبیة مطالب الأمیر

ِشـــــــــاعر مغلـــــــــق أخـــــــــف مـــــــــن الریـــــــــشة ِِّ ُّ َ ٌ ْ ُ ٌ َ  

 

ِممــــــــــــــــــــا یكــــــــــــــــــــون تحــــــــــــــــــــت الجنــــــــــــــــــــاح  ََّ ََ ُ ََ  

 

یاق الهجاء، إذ یرید من التشبیه الطیش، ، وینقله من سیاق المدح إلى سنؤاس فیحوره أبو 

  .وقلة الشأن، وهوان النفس

ْثم ینتقل إلى وصفه ببعض الصفات الخلقیة والخلقیة، إذ یصفه بالمجحدر / الرجل القصیر/ ُ

أي / وكذلك بأنه ذو لحیة ثطة. ، أي القصیر القامة)دحداح: (وأكد هذه الصفة مرة ثانیة بقوله

/ وانثناء عن النهي والصلاح/ لا یأمر بمعروف، ولا ینهى عن منكرخفیفة الشعر، ووجه قبیح، و

ًوفیه أیضا عجب شدید، وطموح مبالغ فیه، وبرودة في الظرف، كذب فاحش، ومزاح مسیىء، 

  :وهذه الصفات لا تناسب من ینادم الملوك والأمراء، بل تزري بهم... ًفضلا عن العي في الحجة

ُفیــــــك مــــــا یحمــــــل الملــــــوك علــــــى الخــــــ َ ُ َُ   رِْ

 

ـــــــــــــــــسَّیــد الجحجــــــــــــــــــــــــــاح  ـــــــــــــــــزري بال ِق وی ْ َ ُِ ِّ ِ
  

 

  : قوله بـنؤاس ویختم أبو 

ٌفالـــــــــذي قلـــــــــت فیـــــــــك بـــــــــــــــــــاق صـــــــــحیح َُ ٍ ُ َّ
  

  

ـــــــــــاح  ــــــــــي الریــــــ ــــــــــت ذاهــــــــــب ف ِوالــــــــــذي قل ِّ ٌ َ ُ َّ
  

 

وفي هذا البیت تتجلى المفارقة، والمتمثلة في الصورتین المتناقضتین اللتین قدم من 

ًاللاحقي، مؤكدا أن ما أسبغه على اللاحقي من صفات؛ هي حقیقیة، / والآخر/ خلالهما صورة الأنا

ًولیست زعما أو ادعاء، لذلك سیبقى قوله ماضیا فیه أما ما قاله / فالذي قلت فیك باق صحیح/ ًً

وقد استطاع / والذي قلت ذاهب في الریاح/ اللاحقي، فهو زعم وباطل؛ ولذلك سیذهب مع الریاح

المفارقة أن یسخر من اللاحقي أیما سخریة، وینقض قوله عروة إثرى أخرى، الشاعر عبر هذه 
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ْویلحق به من الصفات المشینة من جهة، ویثبت لنفسه ما یرضى من الصفات الخلقیة والخلقیة  ُ

  . بطریقة غیر مباشرة من جهة أخرى

  الأخلاق: ًثالثا

  : مدخل

عض قصائده، لیست مجرد محاولة لعل المشاعر الأخلاقیة والدینیة التي كانت تلوح في ب

ًبل الأرجح أن تعد تعبیرا عن عاطفة . للخوض فیما یخوض فیه شعراء عصره من أغراض

ً لقد كان محبا للأخلاق، وأصول الفضیلة، إذ كان یؤثر الصدق، )1(ٕمخلصة، وان كانت متحولة

م، ولكنه سرعان ما  ویرغب بالتقوى، ویسرع بالندم والتوبة عن المعاصي والآثا)2( .وینكر الكذب

  .یتناسى ذلك، ویعود إلى سابق عهده

ًفي شعره الكثیر من القیم والأخلاق، ولعله كان صادقا فیما یقول، رغم نؤاس عرض أبو 

الصراع والتناقض الذي یسیطر علیه، وعدم صبره على نزوات نفسه وشهواتها، ومما تناوله في 

ٕ والحلم، واجارة المستجیر، وذم التكبر، والأخوة الكرم، وذم البخل، والعفة،: العدید من قصائده ِ

  ...والصداقة

  )من الكامل ()3( :ًیقول في مدح الخلیفة هارون الرشید، مادحا فیه حلمه

َذا أمیـــــــــــــر المــــــــــــؤمنین انتـــــــــــــــــــــاشنيهَــــــــــــ ْ َ ِ ُ ُ  

 

ِوالـــــــــــنفس بـــــــــــین محنجـــــــــــر ومخنـــــــــــــــق  َّ َُّ ُِ َ َ َ َ ُ ْ)4(
  

 

ًنفـــــــــسي فــــــــــداؤك یــــــــــوم دابــــــــــــق منعمـــــــــــا ُِ َِ َ ََ ْ َ ُْ َ  

 

ــــــــــقلَـــــــــ  ِولا عواطـــــــــف حلمـــــــــه لـــــــــم أُطلـــــ َ ِ ِ ِْ ُ َ)5(
  

 

                                                
 .68، ص 1964صفا خلوصي، المكتبة الأهلیة، الكویت، : تاریخ الأدب العباسي، تر: نیكلسن، رینولد: ینظر(1) 
 . 94، ص 2حدیث الأربعاء، ج:   حسین(2)
 . 116، ص 1دیوانه، ج: نؤاس   أبو (3)
 .116، ص 1دیوانه، ج: نؤاس أبو : ینظر. أي بلغت نفسي الخناق: تناولني، محنجر ومخنق:   انتاشني(4)
:   ینظــر. ، وتقــع فــي منطقـة اعــزاز) كـم35(قریــة فــي شـمال شــرق محافظــة حلـب الــسوریة، تبعــد عـن حلــب حــوالي :   دابـق(5)

https://wikipedia.org/wiki/.  
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ِحرمــــــــت مــــــــ َ َّ ًن لحمــــــــي علیــــــــك محــــــــــللاَ َّ ُ َ َ ْ َ  

 

ِوجمعـــــــــــت مـــــــــــن شـــــــــــتى إلـــــــــــى متفـــــــــــرق  ِّ ُ ََّ َ ِ َ َ  

 

ٍفاقــــــــذف برحلــــــــك فـــــــــي جنــــــــاب خلیفـــــــــة ِ َِ ِ َ َ ْ َ ْ  

 

َســــــــــــباق غایــــــــــــات بهــــــــــــا لــــــــــــ  ِ ٍ َ ِ ــــــــــــسبـــــــقمَّْ ِ ی َ ُ  

 

دت روحه تزهق، وتبلغ الحلقوم، أن الخلیفة الرشید قد أنقذه من الموت، بعد أن كا: یقول

ّفحرم الخلیفة علیه لحمه، بعد أن كان جدیرا به أن یحلله بسبب مجونه ومعاصیه، فیفرق لحمه،  ً

وینثره، ولكنه اختار أن یعفو عنه، ویجمعه بعد تفرق وشتات، وما ذلك إلا لحلمه، وعظم عطفه 

ه، ویدعو له؛ لأنه سباق لكل على الشاعر، ولعل هذا ما دعاه إلى أن یقذف بمطیته في رحاب

  .معروف وبر

التي " انتاشني" منذ البیت الأول، وقد تمثلت في جملة -في النص السابق–تلوح المفارقة 

والنفس : "توحي بالعفو الذي یتضمن الحیاة التي تقابل الموت في المعنى الذي تضمنه عجز البیت

  .بلغت نفسه الموت، بمثابة الحیاة له، فجاء عفو الخلیفة عن الشاعر، وقد "بین محنجر ومخنق

/ متفرق، سباق/ ًمحللا، جمعت/ حرمت: "وتتعمق هذه المفارقة من خلال الألفاظ والجمل

ًإذ كشفت عن مكانة الحلم، خلقا عظیما لا یقدر علیه إلا العظام من الرجال من جهة، " لم یسبق ً

  . ین أو أدنى من الموتإلى هذا الحلم في لحظة أضحت حیاته قاب قوسنؤاس وحاجة أبي 

  )من المنسرح ()1( :ًویقول في نموذج آخر مادحا حیاءه، ومحافظته على عرضه

ًإنـــــــــــي وان كنــــــــــــــــــــت ماجنـــــــــــــا خرقــــــــــــــــــــــا ِ َ ً ُِ ُ ْ ِٕ َِّ
  

 

َلا یخطــــــــــر النــــــــــسك لــــــــــي علــــــــــى بــــــــــ  َُ ْ ُّ   ِالُ

 

ـــــــــــــــــذو حیــــــــــــــــــــــــــــــاء وذو محافظــــــــــــــــــــــــــــة ٍل ٍَ ُ َ َ  

 

ِّمبتــــــــــــــاع حمــــــــــــــد الرجـ  ِ ْ َ ُ   َـــــــــــــــــال بالغالـــــــــــــــــيُ

 

ـــــــس المـــــــال عـــــــرض ذي شـــــــرف ٍمـــــــا دن َِ َ َُ ْ َّ
  

 

ــــــــــــــصان بالمــــــــــــــــــــــال  ــــــــــــــإن عرضــــــــــــــي ی ِف ُ ُ ْ ِ َّ ِ  

 

ٕیفتخر الشاعر بحیائه، وانفاقه المال في طلب الحمد والثناء، وصون العرض عن الفحش 

ره ٕ؛ لیؤكد من خلالهما تمرده، واصرا"النسك/ ًماجنا: "وظف الشاعر الدالین المتناقظین. والدنس
                                                

 .258، ص 3دیوانه،ج: نؤاس   أبو (1)
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على الفسق والمجون والعبث، ولكنه مع ذلك ذو حیاء، ویصون عرضه بالمال، وكذا یفعل 

الشریف، في الوقت الذي یضحي فیه الكثیر من الناس بالقیم والأخلاق، في سبیل الحصول على 

ولعل المفارقة التي قدمها من خلال الدالین السابقین، تكشف عن الانحطاط الخلقي .المال وجمعه

ًنفسه خیرا وأفضل منهم على مجونه نؤاس صل إلیه بعض الناس آنذاك، وبذلك یرى أبو الذي و

  .وتهتكه

  )من الخفیف ()1( :ویقول في نموذج آخر یذم فیه البخل

ْذهـــــــــــــب النـــــــــــــاس فاســـــــــــــتقلوا وصرنــــــــــــــا ِ ُّ ْ ُ َّ َ َ  

 

ــــــــــــــــــــسنـــــــاس  ــــــــــــــــــــي أراذل الن ِخلفــــــــــــــــــــا ف ْ ِّ ِ ِ ًَ َ)2(
  

 

ِكلمــــــــــا جئــــــــــت أبتغـــــــــــي النیــــــــــل منهـــــــــــــم ََّ ْ َّْ ُ ِ
  

 

ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــاسبَ ـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــسُّؤال بی ِدروني قب ِ َ َ ُ  

 

ــــــــــــي ِّوبكـــــــــــوا لـــــــــــي حتـــــــــــى تمنیـــــــــــت أَنــــــــ ُ َّ َّ ْ َ  

 

ِمفلــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــد ذاك رأســــــــــــــــا بـــــــــــــــــراس  ِ ً َ َ ِ ٌِ ُ  

 

ــــــــــــد ـــــــــــي عدیــــــــ ـــــــــــاس نعـــــــــــدهم ف ِفـــــــــــي أُن َ ُّ ُِ  

 

ــــــــــــــــــإذا فتــــــــــــــــــشوا فلیــــــــــــــــــسوا ب  ِف ُ َ ِنـــــــــــــــــــــــــاسُِّ
  

 

ًناسا في الهیئة إن الناس الكرام ذهبوا، وفنوا وتلاشوا، ولم یبق إلا من یعدون أ: یقول

َوالشكل فحسب، فإذا ما طلب منهم الرفد، یبادرونه بالتشكي والعویل، حتى یتمنى لو انه أفلت 

  .منهم

/ أرذال النسناس، أناس/ ، الناس/صرنا/ ذهب: "وظف الشاعر بعض الألفاظ المتضادة

، ویذم البخل ، لینعى بمزید من الأسى والحزن الكرم والجود، والأجواد والأسخیاء"فلیسوا بناس

وقد كشفت هذه المفارقة سوء حال أبي . والشح، والبخلاء، الضانین بالمال خشیة الفقر والحاجة

  .، وحاجته إلى العطاء من جهة، وتفشي ظاهرة البخل في المجتمع آنذاك من جهة أخرىنؤاس 

                                                
 .395، ص1ج ،دیوانه: أبو نؤاس  (1)
 ).َّنس(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. الذین یتشبهون بالناس، ولیسوا من الناس:   النسناس(2)
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  المرأة: ًرابعا

  :مدخل

عصرین الجاهلي لعل الغزل قد اختلف في العصر العباسي عما كان علیه في ال

والإسلامي؛ نتیجة لتطور الحیاة السیاسیة، والاجتماعیة، والثقافیة؛ حتى حدا بطه حسین أن ینفي 

، ویرى أن الغزل العذري بمفهومه الإسلامي قد اختفى، أو )1(وجود مدرسة غزلیة في هذا العصر

 وهو الغزل  في حین برز نوع من الغزل الظریف المؤنث،)2(كاد یختفي بمفهومه الإسلامي

  )3( .رائدهما في العصر العباسينؤاس بالغلامیات، وكذلك الغزل بالمذكر الذي یعد أبو 

ُبغیر واحدة من النساء؛ كجنان، وعنان، وحسن، وسمجة، وعبدة، ورحمة، نؤاس تشبب أبو 

إلخ، ولعل أكثر النساء حظوة في شعره؛ هي جنان، إذ ... ومنى، ومكنون، وغریب، ونرجس، ودرة

ت جاریة آل عبدالوهاب بن عبدالمجید الثقفي المحدث، وكانت حلوة جمیلة المنظر أدیبة، كان

   )4( .إلخ... لم یصدق في حب امرأة غیرهانؤاس إن أبا : ویقال

  )من المدید()5(: نؤاس یقول فیها أبو 

ـــــــــــــــــــ َمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــوى إلا لـــــــ ّ ً ــــــــــــــــــــبَ ُـه سبـــ َ َُ  

 

ُیبتـــــــــــــــــــــــــــدي منــــــــــــــــــــــــــــــه وینــــــــــــــــــــــــــــشعـــــــــب  َ ُ َِ ِ ِ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــت قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محجبـــــــــــــــــــــــــــــــــةفَت ٌن َّ ُ َْ ْ  

 

ُوجههــــــــــــــــــــــــــا بالحــــــــــــــــــــــــــسن منتقــــــــــــــــــــــــــــــب  َُِ ُ ُِ ْ ْ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــــت والحـــــــــــــــــــــــــسن تأخــــــــــــــــــــــــــــــــــذه ُخلی ُ ْ َُ ُْ ّ  

 

َتنت  ــــــــــــــــــــــــــــَْ ــــــــــــــــــــــــــــه وتنتخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبقِ ُي من ُِ َِ  

 

                                                
 .294، ص 1حدیث الأربعاء، ج: حسین:   ینظر(1)
 .105، ص 2، ج294، ص 1المرجع نفسه، ج:   ینظر(2)
 . وما بعدها117، ص نؤاس أبو : العقاد:   ینظر(3)
إحــسان عبــاس و آخــرون، دار : الأغــاني، تــر). هـــ356ت (الأصــفهاني، أبــو الفــرج علــي بــن الحــسین :   ینظــر(4)

 . وما بعدها17، ص 1، مج2008، 3صادر، بیروت، ط
 .14، ص 4دیوانه، ج: نؤاس   أبو (5)
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ُفاكتـــــــــــــــــــــــــست منــــــــــــــــــــــــــــــه طرائفــــــــــــــــــــــــــــــــــه َُ َ ِ ْ  

 

ُواســــــــــــــــــتزادت فــــــــــــــــــضل مــــــــــــــــــا یهــــــــــــــــــب  ََ َ َْ ْ َ  

 

َفهـــــــــــــــي لـــــــــــــــ َ صـــــــــــــــیرت فیـــــــــــــــه لهـــــــــــــــــاوْْ ِ ِ َ ّ  

 

َودة لـعَــــــــــــــــــــــــــــ  ً َ ُ یثنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَربْــــــــــــــــــــــــــــــمْ ََ ِ
  

 

ِصــــــــــــــار جــــــــــــــدا مــــــــــــــا مزحــــــــــــــت بـ ُ َ َĎ ِ ـــــــــــــــهَ ِــ
  

 

ــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــره اللعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ُرب جــــ ِ َّ ُ َّ ٍّ ِ َّ ُ  

 

ًبجنان، وأحبها حبا جما، كما یبدو في هذا النص، وغیره من النصوص نؤاس لقد فتن أبو 

ًالشعریة التي شغلت حیزا واسعا من دیوانه، فعلق بها؛ لأ نها ذات حسن وجمال فائقین؛ یقول ً

، فعزمت على الحج، فكان ...ً، فاستحلاها، وقال فیها أشعارا كثیرةنؤاس فرآها أبو : "الأصفهاني

أما واالله، لا یفوتني المسیر معها، والحج عامي هذا، إن أقامت على : هذا سبب حجة؛ فقال

، وما كان نوى الحج، ولا أحدث عزمه له إلى الخروج بعد أن علم أنها خارجة... فسبقها... عزیمتها

  )1( ..."إلا خروجها

جنان التي فتنت / یصور النص المتقدم تجربة وجدانیة، كشفت عن هیام الشاعر بمحبوبته

قلبه بجمالها الفاتن، وحسنها الباهر، وقد بدت على هذه الصورة؛ لأنها انتقت حسنها، واختارت 

ها، وانتخبت منه ما راق لها، كما كست هذه التجربة معاناة جمالها بنفسها، فاكتست منه ما یحلو ل

ًالشاعر منذ أن رأى محبوبته واستحلاها، فكان ما تخیله مزحا، صار جدا، وما ظنه لعبا، أضحى  ً ً

ًجدا أیضا ً :  

ـــــــــــــــه ِصــــــــــــــار جــــــــــــــدا مــــــــــــــا مزحــــــــــــــت بـــ ُ َ َĎ ِ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــره اللعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  ُرب جــــ ِ َّ ُ َّ ٍّ ِ َّ ُ  

 

ما / ًصار جدا: (لمفارقة التي شكلتها الألفاظ والعبارات المتناقضةوفي هذا البیت تكمن ا

؛ لتكشف عن إحساس الشاعر بسحر الجمال وتأثیره في النفس، وبسط )اللعب/ جد/ مزحت به

                                                
 .17، ص 1الأغاني، مج:   الأصفهاني(1)
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نفوذه على كل القلوب من جهة، وأن الحب أوله هزل وآخره جد، لا یدرك حقیقته إلا بالمعاناة، كما 

  .عاناة الشاعر منذ اللحظة الأولى التي رأى فیها جنان، واستحلاها وقد بدت م)1(یقول ابن حزم

  )من المجتث ()2( : قوله في عبدة-ًأیضا–ومن عزله 

ـــــــــــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــــــــــسهــــــد ــــــــــــــــــــــــــــت بطــ ْبات َّ ُ ٍ َْ ْ َ  

 

َمطمومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تت  ٌ ُ ْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردَ َّ  

 

ْلهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــســن والظــــــــــــــــــــر َّ ْ ُ ِ  
 

ْف زائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد یتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  َّ َ ٌ َ ِ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــــــــــــسن بدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ٍفكـــــ َ ٍُ ْ ُّ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ْمــــــــــــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــــــــــــسنهـــا یتولــــــــ َّ َِ ُْ  

 

ـــــــــــــــــــــي علیهــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــب من ـــــــــــــــــــــي القل ِّف ِ َْ  

 

ْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة تتوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ََّ ٌ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــود بالوصــــــــــــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا ًتعـــــ ْ َ ِ ْ َ ُ ُ َ  

 

ْوالعـــــــــــــــــــــــــــــود بالوصـــــــــــــــــــــــــــــل أَحمــــــــــــــــــــــــــــــد  َ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ْحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا أَطمعتنــــــــــ َ َّ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــي وتجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَتأب  ــــــــــــــــــــــــــــــــى عل ْــ َ َّ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــامَفَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي منهــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا لقلب ِــــــ َ َْ  

 

ْإلا العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردد  ُّ َّ َ ّ  

 

Ďأبغـــــــــــــــــــــــــــــــــي دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إلیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ِ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ْبالجهــــــــــــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فتبعـــ ُ َ ِّ ِ ْ َ  

 

عندما نتأمل هذا النص الذي یجسد تجربة الشاعر الوجدانیة،وما یشع منها من صدق 

المشاعر، وشفافیتها، نجد أن حبیبته، قد سكنت سویداء فؤاده، فبرحه شوقه إلیها، الذي أفضى  إلى 

ًالهجران والصد، فزاده وجدا على وجد، وألما على ألم، حتى أضحى دنفا مریضا، فكلما أطمعته  ً ً ً ّ

  :نهبالوصال والقرب، ضنت علیه بذلك، وكلما أراد الدنو منها، تمادت في النأي والبعد ع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ْحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا أَطمعتنــــــــــ َ َّ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــي وتجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــى عل ْتأبــ َ ََّ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــــي منهــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا لقلب ِفمــــــ َ َْ  

 

ْإلا العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردد  ُّ َّ َ ّ  

 

                                                
حـــسن كامـــل : طـــوق الحمامـــة فـــي الألفـــة والألاف، تـــح): هــــ456ت (  ابـــن حـــزم الأندلـــسي، أبـــو محمـــد علـــي (1)
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Ďأبغـــــــــــــــــــــــــــــــــي دنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إلیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ ِ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد  ْبالجهــــــــــــــــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــــــــــــــــــي فتبعـــ ُ َ ِّ ِ ْ َ  

 

وبته، بما تتمتع به من الطرف المسهد، والحسن الذي یقابل الشاعر بین تعلقه الشدید بمحب

ًیتجدد یوما إثر یوم، وبین قدرته على تحمل معاناة صدها وهجرها، وبخلها بوصاله، وتمنعها علیه، 

وهنا تكمن المفارقة التي نسجها الشاعر، من خلال السیاقات الشعریة، وهي مفارقة وجدانیة ناجمة 

فالفنان الذي یستطیع إبراز فعل التوازن الصعب "النفس البشریة، ٕعن وعي وادراك، ومعرفة بطبیعة 

  )1( ."ًینتج عملا ینطوي في تضاعیفه على صیرورة وجوده... هذا

تعكس هذه المفارقة مشاعر الشاعر الفیاضة، ووجده الشدید بمحبوبته، ومعاناته القاسیة، 

  : ه منه تارة أخرىوما انتبه من ألم وأسى وحزن، وهي تطمعه بالوصال تارة، وتمنع

ـــــــــــــــــــــــود بالوصــــــــــــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا ًتعـــــ ْ َ ِ ْ َ ُ ُ َ  

 

ْوالعـــــــــــــــــــــــــــــود بالوصـــــــــــــــــــــــــــــل أَحمــــــــــــــــــــــــــــــد  َ ْ ِ ْ َ ُ ْ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ْحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إذا أَطمعتنــــــــــ َ َّ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــي وتجحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــى عل ْتأبــ َ ََّ  

 

 مقصودة، أملتها المعاناة الشعوریة، وقد نجح الشاعر في إیصالها للمتلقي - هنا–فالمفارقة 

ًبدقة واتقان، متكئا في إذ شبه " مطمومة تتمرد: " ذلك على الصور البسیطة المتعاقبة، كما في قولهٕ

إذ صور حسنها وظرفها " زائد یتجدد: "وكذلك. تمنعها علیه بالفرس التي یصعب قیادها وترویضها

" من حسنها یتولد: "بالشيء الذي یزید ویتجدد، وبالتالي یزداد تأثیره فیه، وتشتد معاناته منه، وكذلك

 بمعاناة الشاعر -ًأیضا–ه بدیع حسنها بالكائن الحي الذي یلد وینسل، وتوحي هذه الصورة فقد شب

  ...الدائمة

  )من الوافر ()2( :ًویقول في نموذج آخر متغزلا بخشف

ـــــــــــــــــــــــــــــ ْتركــــــــــــــــــــــــــــت الربــــــــــــــــــــــــــــع لا أبكیـــــــــ َْ َّ ُ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــه والأَطــــــــــــــــــــــــــــلال والرسمـــــــ ْـ َّ َ ْ ِ
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ـــــــــــــــــــــــــــــى ْولا أَبكــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــــــى لیلـــ ِ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ولا سلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىُولا س  ْعـــــ َ َ ْ  

 

ٌوذاك لأننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ُ َ َِّ َ  

 

ْعلمــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــوى علمــــــــــــــــــــا  ِ ِ َِ ُ َ  

 

َكمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا أَحـــــــــــــــــــسن الوصـــــــــــــــــــل ْ َ َ َ!  

 

رمــــــا  ْكـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــا أَقـــــــــــــــــــــبح الـــــــــــــــــــــصُّ َ َ!  

 

ًفیلــــــــــــــــــــــــــــزم حیــــــــــــــــــــــــــــث ذا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا َْ َ َ ُُ ُ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــث ذا ذمــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــزم حیـــــــــ َّویل َ ُ َ ُُ َ  

 

ٍفقــــــــــــــــــــــــــد أَصــــــــــــــــــــــــــبحت ذا عـــــــــــــــــــــــــــشـق ْ ِ ُ ََ  

 

ــــــــــــــــــــــا  ْلخـــــــــــــــــــــشف كـــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــي سلمـــ ِ َِ ْ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــرت ــــــــــــــــــــــــــــــا جـ َأَمیـــــــــــــــــــــــــــــري إنمـــــــــــــ ُ َّ
  

 

َلأن ولیتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ْ ُ َ ُ ّ ْ  

 

َأمــــــــــــــــــــــــــــا تستحــــــــــــــــــــــــــــســـــن العـــــــــــــــــــــــــــــــدل ْ ََ ُ ِ
  

 

ُْكمــــــــــــــــــــــــــــا تستحـــــــــــــــــــــــــــــسن الظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ُ ِ َ  

 

افتتح الشاعر مقطعته بالإعلان بترك الوقوف على الأطلال، وبكاء الربع، وعلى من كانت 

  : من لیلى، وسعدى، وسلمىتقطنه؛

ـــــــــــــــــــــــــــــ ْتركــــــــــــــــــــــــــــت الربــــــــــــــــــــــــــــع لا أبكیـــــــــ َْ َّ ُ َ  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــه والأَطــــــــــــــــــــــــــــلال والرسمـــــــ ْـ َّ َ ْ ِ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــى ْولا أَبكــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــــــــى لیلـــ ِ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى ولا سلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  ْولا سعـــــ َ َُ ْ  

 

ًوكأني به یستخف بعقول من یمم شطرها، ومسفها من یسـألونها، وهي خالیة، لا تجیب 

َابا، فلم لا یعیش هؤلاء الباكون حاضرهم وحیاتهم، ویدعون ما مضى وعفا؟سائل، ولا ترد جو ِ ً !

  .  یتهكم بالأعراب، من خلال ذم الأطلال والوقوف علیها-ًأیضا–ولعله 

ًویعلل الشاعر نعیه، على من بكى الطلل، وذرف الدموع السخیة عنده، متذكرا الحبیبة، 

  :عشق والهوىوأیامه الخوالي معها، من خلال تجاربه في ال

ٌوذاك لأننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ُ َ َِّ َ  

 

ْعلمــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــوى علمــــــــــــــــــــا  ِ ِ َِ ُ َ  

 

إذ یرى أن الوصال حسن من المحبوبة ما دامت ملتزمة به، كما یقبح منها الصرم 

  : والقطیعة، والصد والهجران، إذا ما أضنت المحب به



 113

َكمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا أَحـــــــــــــــــــسن الوصـــــــــــــــــــل ْ َ َ َ!  

 

رمــــــا  ْكـــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــا أَقـــــــــــــــــــــبح الـــــــــــــــــــــصُّ َ َ!  

 

ًفیلــــــــــــــــــــــــــــزم حیــــــــــــــــــــــــــــث ذا حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا َْ َ َ ُُ ُ  

 

ــــــــــــــــــــــــــــــث ذا ذمــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــــــــزم حیـــــــــ َّویل َ ُ َ ُُ َ  

 

ویصر الشاعر على أن یعیش اللحظة التي هو فیها، لا أن یحیا على تذكر الأحبة في 

  :الماضي، فالماضي ینحصر في المعاناة والألم والشكوى فقط

ُفقــــــــــــــــــــــــــد أَصــــــــــــــــــــــــــبحت ذا  ٍعـــــــــــــــــــــــــــشـقََ ْ ِ
  

 

ــــــــــــــــــــــا  ْلخـــــــــــــــــــــشف كـــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــي سلمـــ ِ َِ ْ  

 

، إلا أن رؤیة المحبوبة، ووصالها بین الحین ...)المعاناة(ٕوأما الحاضر، وان كان فیه ذلك 

  .والآخر،یخفف من وطأة المعاناة، وقسوة الشوق، وتباریح الهوى

غي ویعاتب محبوبته، مذكرها بأن الوصل حسن وجمیل، وأن الصرم والقطیعة قبیح، فلا ینب

أن یجور المحبوب على حبیبه، فیعاقبه بالصد والهجران؛ لأنه ملك زمام أمره، فمن یستحسن الظلم، 

  : ًأولى به أن یستحسن العدل أیضا

ــــــــــــــــــــــــــــــرت ــــــــــــــــــــــــــــــا جـ َأَمیـــــــــــــــــــــــــــــري إنمـــــــــــــ ُ َّ
  

 

َلأن ولیتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ْ ُ َ ُ ّ ْ  

 

َأمــــــــــــــــــــــــــــا تستحــــــــــــــــــــــــــــســـــن العـــــــــــــــــــــــــــــــدل ْ ََ ُ ِ
  

 

ُْكمــــــــــــــــــــــــــــا تستحـــــــــــــــــــــــــــــسن الظلمـ  ُ ِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــاَ

 

النعي على من یقف على :  المفارقة في النص المتقدم في غیر موضع، الأولوتظهر

ًالأطلال، ویبكي الرسوم وماضي الأحبة، في الوقت الذي یعي فیه أنها لا تحیر جوابا، ولا تسمع 

َنداء، إذن، فلم ذلك، وما الفائدة منه؟ ِ كما أن العیش على الذكریات التي اندثرت، والماضي ! ً

ّالجمیل الذي غبر لا یجدي نفعا، وبالتالي فإن هذا الفعل، یفوت على المرء أن یحیا اللحظة  ً

  .الراهنة، ویتمتع بحاضره

في ذلك یرید الوصول "وتفضي هذه المفارقة إلى مفارقة أخرى، وهي التهكم بالأعراب، وهو 

هم في الصحارى إلى ذم الأطلال نفسها، بحیث أنها من آثار الأعراب، ومتصلة بنمط حیات
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 ولهذا تراه یفتتح )1( ."والفلوات، وهم الذین یخلفونها وراءهم في حركتهم الدائبة حین یحلون ویرتحلون

ًكثیرا من قصائده بالخمر، أو یخلص سریعا إلى موضوعه الرئیس، سواء أكان غزلا، أم مدحا، أم  ً ً ً

  .ًهجاء

ه من المحبوب، وقبح الصرم وأما المفارقة الأخرى؛ فهي المقابلة بین الوصل، وحسن

ًوالقطیعة منه، فلا یترك المحب نهبا للوصل تارة، وللقطیعة تارة أخرى، فالتزام الوصل حمد، واعتیاد  ُ

ًالقطیعة والتمنع ذم أیضا، وبالتالي كأن الشاعر یقول من وصلني وصلته، ومن بادلني الحب 

 یلمز بمن یتغنى بصد -ًهنا أیضا–وكأني به . بادلته، ومن قطعني وصد عني، فلیس لي به حاجة

  .الحبیبة وهجرانها، وتمنعها ونأیها عن المحب

  : واما المفارقة الأخیرة، فقد جلاها قوله

َأمــــــــــــــــــــــــــــا تستحــــــــــــــــــــــــــــســـــن العـــــــــــــــــــــــــــــــدل ْ ََ ُ ِ
  

 

ُْكمــــــــــــــــــــــــــــا تستحـــــــــــــــــــــــــــــسن الظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ُ ِ َ  

 

عن قسوة المحبوب بالمحب، وجوره علیه ) الظلما/ العدل: (إذ كشف الدالان المتناقضان

ً أحیان كثیرة، وربما یكون ذلك ناجما عن شعور المرأة، بأن هذا الرجل مثلا في لا یحقق مثلها "ً

، وبالتالي فهو یبرز شدة وجده، وصبوته بمحبوبته، ومعاناته من )2("الأعلى، أو أنها مشغوفة بغیره

 تكمن - ناه–ولذلك یتوسل إلیها بأن تنصفه، وتكون معه عادلة كذلك، فإشكالیة المفارقة . جورها

  .)3("استحضار الدوافع النفسیة المتضادة؛ لغرض بلوغ وضع نفسي متوازن"في 

  

                                                
، دار )-رحمـه االله–بحـوث مهـداة إلـى أسـتاذي الـدكتور إحـسان عبـاس (ّالرجـع القریـب : الجبر، خالد عبـدالرؤوف (1)

 .21، ص 2010جریر للطباعة والنشر، عمان، 
ص ، 1972الغــزل فــي العــصر الجــاهلي، دار نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر، القــاهرة، : الحــوفي، أحمــد محمــد (2)

232. 
ًالمفارقــة موضــوعا شــعریا قبــل الإســلام، دار لینــا للطباعــة والنــشر، القــاهرة، : النعیمــي، أحمــد إســماعیل (3) ً2005 ،
 .56ص 
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  التمرد: ًخامسا

  :مدخل

 - ...من الناحیة الاجتماعیة، والسیاسیة، والفكریة–كان لتغیر الحیاة في العصر العباسي 

 على نظام دور كبیر في دفع كثیر من الأحزاب السیاسیة والفرق الدینیة، وغیرهم إلى التمرد

 للشعراء الدور الجلي في هذا التمرد، تجلى -ًأیضا–الخلافة، وشق عصا الطاعة عنه، كما كان 

في نقمتهم، واستیائهم مما كان علیه المجتمع العباسي آنذاك، من الشعور الطبقي المقیت، إذا 

لینعم .. .ًالطبقات البائسة في العصر ىالعباسي أكثر طبقاته عددا، كانت تكدح وتشقى"كانت 

الخلفاء والوزراء، وعلیة القوم، وكبار التجار، والأقطاعیون بالحیاة الرغدة، والعیش الناعم، غیر 

ًمفكرین في جوع جائع، ولا عري عار، بینما تتجرع الطبقة الفقیرة التعسة آلاما ثقالا، وأهوالا  ً ً ٍ

   )1( ..."ًطوالا

لى التمرد والتململ، أو على یضاف إلى ذلك حركة الزهد التي حفزت بعض الشعراء ع

ًذلك أن قوما ما یئسوا من الغنى،ورأوا أن "الأقل على الرفض لما رأوه من ترف وبذخ وشهوات، و 

ّنفوسهم لا تطاوعهم للقرب من ذوي الجاه، أو حاولوا ذلك ففشلوا؛ فلجؤوا إلى القناعة یروضون 

حد لها، ورأوا أن النفس إن نالت ما ًوقوما عافت نفوسهم ما رأت من شهوات لا ... أنفسهم علیها

طمحت، تفتحت أمامها شهوات وشهوات، وللوصول إلى كل شهوة متاعب وعقبات، ففضلوا أن 

   )2( ."یقمعوها

ًوهذا فضلا عن دور الحركة الشعوبیة، إذ اتكأت الدولة العباسیة على العنصر الأجنبي 

والاجتماعیة مواتیة للفرس في العصر كانت الحیاة السیاسیة، "والموالي ولاسیما الفرس، فقد 

                                                
 .88، ص 1977، 2الشعر وطوابعه الشعبیة على مر العصور، دار المعارف، ط:   ضیف، شوقي(1)
 .133-132، ص 1، ج1933، 7رة، طضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، القاه:   أمین، أحمد(2)
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 ومن یقف على الشعر العباسي، أو بعضه، )1(." العباسي، فجهروا بشعوبیتهم في غیر تعریض

یستطیع أن یتلمس مظاهر التمرد العدیدة التي حمل لواءها كثیر من الشعراء، ویتجلى التمرد في 

إلخ وسیتم التركیز على ... تمرد الدینيضروب متنوعة، منها التمرد الفني، والتمرد الاجتماعي، وال

  .نؤاس ضربین من ضروبه، التمرد الفني، والتمرد الدیني، وذلك من خلال شعر أبي 

  :  التمرد الفني- أ

ُویتجسد ذلك بنبذ الوقوف على الأطلال والبكاء على الرسوم البالیة، وان سبق إلى ذلك، إلا  ٕ

استهلاك القصائد بوصف الأطلال، حتى لقد غطت ، هو الذي دعا بقوة إلى إهمال نؤاس أن أبا "

شهرته على غیره من الشعراء الذین حملوا الشعارات معه، وطوفوا بها في أنحاء المجتمع العباسي؛ 

  )2(... "لأنه كان كبیرهم، وأجرأ من نطق بلسانهم

  )من الوافر ()3( :ومن ذلك قوله

ُدع الأَطــــــــــــــــــلال تنــــــــــــــــــسفها الجنــــــــــــــــــوب َ ُ ِ ُ َ ِ َ  

 

ــــــــــــــي عهــــــــــــــد  َوتبل ْ َ ـــــــــــــــوبُْ ُ جــــــــــــــدتها الخطـــ ُ ّ ِ
  

 

ًوخــــــــــــــل لراكــــــــــــــب الوجنــــــــــــــاء أَرضــــــــــــــــــــا ْ ْ َ ِ ِّ َ  

 

ُتخــــــــــــب بهــــــــــــا النجیبــــــــــــة والنجیـــــــــــــــــــب  َّ َُّ ِ ّ ُ َ)4(
  

 

ـــــــــــــــــح ـــــــــــــــــلاد نبتهــــــــــــــــا عــــــــــــــــشر وطلـــ ٌبـــــــــ ََْ ٌ َ ُ ُ ْ ٌ ِ
  

 

ُوأَكثــــــــــــر صــــــــــــیدها ضــــــــــــبع وذیــــــــــــــــــــب  ُ َِ ٌ ِ ْ َ ُ َ)5(
  

 

ـــــــــــــــوا ًولا تأخــــــــــــــذ عــــــــــــــن الأَعــــــــــــــراب لهـــ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ  

 

َولا عیـــــــــــــــــــــشا فع  ً ْ ُیـــــــــــــــــــــشهم جدیـــــــــــــــــــــــــــــــبَ َ ُ ُ ْ  

 

                                                
، 3تیــارات ثقافیــة بــین العــرب والفــرس، دار نهــضة مــصر للطباعــة والنــشر، القــاهرة، ط:   الحــوفي، أحمــد محمــد(1)

 .152، ص 1978
، 1987، 2مقدمـــة القـــصیدة العربیـــة فـــي العـــصر العباســـي الأول، دار الجیـــل، بیــــروت، ط:   عطـــوان، حـــسین(2)
 .100ص
 . 44- 43، ص 3وانه، جدی: نؤاس   أبو (3)
لـسان العــرب، مــادة : ابــن منظــور: ینظـر. الناقــة الـسریعة، النجیبــة، والنجیــب، الناقـة الــسریعة النــشیطة:   الوجنـاء(4)

 ).وجن، نجب(
 ).عشر، طلح(المصدر نفسه، مادة : ینظر. شجر في البادیة ترعاه الإبل:   العشر، الطلح(5)
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ــــــــــــــــــــشربها رجــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــان ی ٌذر الألَب ِ ُِ ََ َ  

 

ــــــــــــــدهم خــــــــــــــصیب  ــــــــــــــق العــــــــــــــیش عن ُرقی َ ُُ ُ ِْ ِ َ َ  

 

ـــــــــــــــــــل علیــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــب فب ِإذا راب الحلی َ ُ ُ َ َْ ِ
  

 

ُولا تحــــــــــــرج فمــــــــــــا فــــــــــــي ذاك حــــــــــــوب  ُ َ َ ْ َْ َ)1(
  

 

ٌفأَطیـــــــــــــــب منـــــــــــــــه صـــــــــــــــافیة شمــــــــــــــــــــول َ ٌ َ ُ ُ َِ ْ  

 

ُیطــــــــــــــــوف بكأســــــــــــــــها ســــــــــــــــاق أَدیــــــــــــــــــــب  ٍَ َ ْ َ ُ  

 

ــــــــــــــــة فـــــــــــــــي قعـــــــــــــــر دن ٍّأَقامـــــــــــــــت حقبـــــــــ َ ِْ ْ َ ًْ ِ
  

 

ـــــــــــــور ومـــــــــــــا یحـــــــــــــسُّ لهـــــــــــــا لهیـــــــــــــــــب  ُتف َ َُ ُ َ  

 

َكـــــــــــأَن قراتهـــــــــــا فــــــــــــــــي الـــــــــــدن تحكـــــــــــي َِّ َّ ِ ّ  

 

لیــــــــب  ــــــــــــــصَّ ــــــــــــــه ال ــــــــــــــس قابل ُقــــــــــــــراة الق ََ ِّ َ َ ِ)2(  

 

لا شك في أنه یدعو إلى التخلي عن الحیاة البدویة، وما یمت إلیها بصلة، من أطلال 

 الریاح غدوة وعشیة، وتبلي جدتها الخطوب، وتفني معالهما تعاقب الأزمان،فلیس في مقفرة، تسفیها

هذه البیئة الصحراویة المجدبة سوى الأشواك والأشجار الجرداء، والضباع والذئاب، وأن أهلها لا 

ینالون من أسباب العیش إلا ما یبقي الرمق، فهم لا یشربون إلا الألبان التي یكرهها الشاعر، 

وخیر منها الخمر التي تنعش النفوس، وتنفث عنها الهموم والأحزان، ولاسیما إذا . ر منهاویسخ

  .قدمها غلام یتمتع بجمیع آیات الجمال والزینة، ممزوجة بالغنج والدل والرقة

 وذلك من خلال السؤالین الآتیین اللذین - في النص المتقدم–ویمكن تلمس المفارقة 

أین حیاة الحاضر من حیاة البادیة، أو أین النعومة من : ًأولا: تضمنهما هذا النص، وهما

  : الخشونة؟

ُدع الأَطــــــــــــــــــلال تنــــــــــــــــــسفها الجنــــــــــــــــــوب َ ُ ِ ُ َ ِ َ  

 

ـــــــــــــــوب  ــــــــــــــي عهــــــــــــــد جــــــــــــــدتها الخطـــ ُوتبل َُ َّ ُِ ْ ْ  

 

ًوخــــــــــــــل لراكــــــــــــــب الوجنــــــــــــــاء أَرضــــــــــــــــــــا ْ ْ َ ِ ِّ َ  

 

ـــــــــــــــة والنجیـــــــــــــــــــــب  ُتخـــــــــــــــب بهـــــــــــــــا النجیب َّ َُّ ِ ّ ُ َ  

 

ـــــــــــــــــلاد نبتهــــــــــــــــا عــــــــــــــــشر و ٌبـــــــــ َ ُ ُ ْ َ ٌ ـــــــــــــــــحِ ٌطلـــ َْ  

 

ِوأَكثــــــــــــــر صــــــــــــــیدها ضــــــــــــــبع وذیــــــــــــــــــــــب  ٌ ُ َ ِ ْ َ ُ َ  
  

 

                                                
 ).حوب(مادة المصدر نفسه، : ینظر. إثم:   حوب(1)
 .لم أجدها بهذا المعنى في لسان العرب، وغیره من العاجم العربیة. الصوت: ِ  القرى هنا(2)
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ـــــــــــــــوا ًولا تأخــــــــــــــذ عــــــــــــــن الأَعــــــــــــــراب لهـــ ْ َ ِ َ ْ ُ ْ  

 

ُولا عیـــــــــــــــــــــشا فعیـــــــــــــــــــــشهم جدیـــــــــــــــــــــــــــــــب  َ َُ ُ ًْ َْ  

 

وتتضمن هذه الأبیات الإجابة عن السؤال الأول، فإذا كانت البیداء، لیس فیها إلا أطلال 

ٕالدهر، وابل وشیاه، ونبتات وأشجار لا تصلح إلا لرعي بائدة تسفیها الریاح، وتعبث بها عوادي 

 نعیم - بلا شك–إلخ، فحیاة الحاضرة ... الأنعام، وحیاة الإنسان فیها، ضنك وضیق، وجوع وعري

  ...ورفاهیة وترف 

  :وأما السؤال الثاني، فهو أین الخمر من اللبن؟

ــــــــــــــــــــشربها رجــــــــــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــان ی ٌذر الألَب ِ ُِ ََ َ  

 

ــــــــــــــق العــــــــــــــیش   ِرقی ْ َ ُ ــــــــــــــدهم خــــــــــــــصیبَ ُعن َ ُ ُ ِ
  

 

ـــــــــــــــــــل علیــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــب فب ِإذا راب الحلی َ ُ ُ َ َْ ِ
  

 

ُولا تحــــــــــــــرج فمــــــــــــــا فــــــــــــــي ذاك حـــــــــــــــوب  ُ َ َ ْ َْ َ  

 

ٌفأَطیـــــــــــــــب منـــــــــــــــه صـــــــــــــــافیة شمــــــــــــــــــــول َ ٌ َ ُ ُ َِ ْ  

 

ُیطــــــــــــــــوف بكأســــــــــــــــها ســــــــــــــــاق أَدیــــــــــــــــــــب  ٍَ َ ْ َ ُ  

 

ــــــــــــــــة فـــــــــــــــي قعـــــــــــــــر دن ٍّأَقامـــــــــــــــت حقبـــــــــ َ ِْ ْ َ ًْ ِ
  

 

ـــــــــــــور ومـــــــــــــا یحـــــــــــــسُّ لهـــــــــــــا لهیـــــــــــــــــب  ُتف َ َُ ُ َ  

 

ِكـــــــــــأَن قرا َتهـــــــــــا فــــــــــــــــي الـــــــــــدن تحكـــــــــــيّ َِّ َّ  

 

لیــــــــب  ُقـــــــــــــــــراة القـــــــــــــــــس قابلـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــصَّ ََ ِّ َ َ ِ
  

 

فهو یرى أن الألبان صنو شظف العیش، والفقر والحاجة، وغذاء الأبدان الفانیة، وأن 

ًالخمر معادل موضوعي للغنى والترف، وغذاء الأرواح التي تهیم في عوالم الخیال، بعیدا عن آلام 

... حفلت خمریاته بحرارة الصدق، وقوة التأثیر، فكلامه عن الخمر، ینم "ولذلك فقد الواقع وأحزانه؛  

ٍللخمر حب طاغ لا یقف نؤاس ٕعن حب صادق عمیق، وایثار أشبه أن یكون عبادة، وحب أبي 

   )1(... "دونه وازع، أو رادع من ضمیر، أو دین،أو خلق

                                                
ومعاصــریه، دار الرســالة للطباعــة نــؤاس حركــة الــشعر العباســي فــي مجــال التجدیــد بــین أبــي :   خــریس، حــسین(1)

 .45، ص 2، ج1994والنشر والتوزیع، بیروت، 
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  )من البسیط ()1( :ویقول في نموذج آخر

َْلا تبــــــك لی ِ ـــــــدَ ِلــــــى ولا تطــــــرب إلــــــى هنــــــــــ ِْ ِ ْ َ َ  

 

ِرب علــــى الـــورد مــــن حمـــراء كالـــــوردْواشـــ  ِْ َْ ََ َ ِ ْ  

 

ِكأســــــا إذا انحــــــدرت فــــــي حلــــــق شــــــاربها َِ ْ َ ْ ً ْ َ  

 

ـــــــن والخــــــد  ــــــي العیـ ـــــــا ف ــــــه حمرتهــــــــــــــ ِّأَحذت َ ِ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ  

 

ٌفــــــــــالخمر یاقوتــــــــــة والكــــــــــــأس لؤلـــــــــــــــــــــــؤة ُ ُْ ُ ْ َ ٌ َ ُ ْ َ  

 

َمـــــــن كـــــــف جــــــــار  ِّ َ ــــــــدِ ِّیة ممـــــــشوقــــــــــة القــــــــــ َ ِ ٍُ َ  

 

ـــــــا ِتــــــسقیك مــــــن یــــــدها خمــــــرا ومــــــن فمهــ ِ َِ َِ ً ْ َ َ ُ  

 

ـــــك مــــن ســــكرین مــــن بــــد  ِّخمــــرا فمــــــا لـــــــــــ ُ ِ ِِ ْ َ ًْ ُ َ َ ْ َ  

 

ٌلــــــــــي نـــــــــــشوتان وللندمـــــــــــــــــــــــــان واحــــــــــــــدة ِ ِْ َّ َ ْ َ  

 

ِشـــيء خصـــ  ُ ٌ ْ ِصت بـــَ ْه مـــن دونهـــم وحـــديُ َ ِ ُ ِ ِ
  

 

: ًلى العزوف عن بكاء من كان یسكن الربع والطلل، أو من أجلهما معاواضح أنه یدعو إ

ٍلا تبك لیلى ولا تطرب إلى هند ِْ َْ َّ َ وقد اختزل ما كان الشعراء یتغنون به في شطر بیت، ولعل هذا / َ

یوميء بقلة الاكتراث، وعدم الاهتمام بما كان یعنى به الشعراء الأعراب من الوقوف على الأطلال، 

  .دمن، وذرف الدموع سخیة على الأحبة، والذكریات السالفةوبكاء ال

وفي المقابل یدعو إلى العكوف على الخمر التي تشبه الورد في حمرتها، ویحمر لها عین 

  .شاربها وخده، وینتشي بها شاربها، ویزداد نشوة، لاسیما إذا كان الساقي حسن المنظر ممشوق القد

ن من یبكي الدیار وساكنیها، وتستوقفه الدمن والنؤي، وتبدو المفارقة من خلال المقابلة بی

ًوالأثافي، فتسیل عبراته على خده حزنا وأسى وحسرة، بما یكتنف ذلك من قسوة الطبیعة، وشظف 

العیش، وسوء الحال، وبین لحظات النشوة التي یشعر بها متعاطي الخمر التي تبعث الأمل 

  ...رفاهیة، والترف والتنعم والتحضروالحیاة، إذ یتجسد بذلك النعومة والرقة وال

ومن خلال هذه المفارقة، یسخر الشاعر من حیاة الأعراب، وما یتصل بها من أسباب، 

ویفضل الحیاة الحاضرة، بل یحض على الانهماك فیها، ... هي أقرب إلى الجفا والخشونة والغلظة

  .اض عنهاوالاقبال علیها، ویزدري الحیاة الماضیة، ویدعو احتقارها، والإعر
                                                

 .107 – 106، ص 3 جدیوانه،: نؤاس    أبو (1)
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على المقدمة الطللیة، كان مثار اختلاف بین النقاد نؤاس وتحسن الإشارة إلى أن تمرد أبي 

 في )1(والدارسین، فبعضهم أرجعه إلى شعوبیته وفارسیته، وبالتالي الإقلال من قیمة العرب ومكانتهم

ر التجدید، حین رأى بعضهم الآخر في أنه لا علاقة له بالشعوبیة، بقدر ما هو بحث عن مظاه

   )2(والملاءمة بین الشعر والحیاة، وترك القیم والتقالید الموروثة

  :        التمرد الدیني-ب

وسنمثل له في معاقرة الخمر، والمجاهرة في شربها، وتجاوز حد المعقول إلى العبث 

لى والمجون والخلاعة، وما یترتب على ذلك من السلوك الرافض للمنظومة الأخلاقیة، والخروج ع

الخمر كما أحبها الأعشى، والأخطل وغیرهما؛ أي لم یعتبرها نؤاس لم یحب أبو " التعالیم الدینیة، 

ً وسیلة إلى الفرحة والنشوة فحسب، بل زاد على ذلك أنه أحیاها، ورأى فیها شخصا حیا]یعدها[ ً ...

ً في الجسم سریانا، ًفإنه رأى فیها حیاة عندما رآها تغلي، وتفور وتضطرم، وتأتلق ائتلاقا، وتسري

أن یستلها من الدن، لیجعل في جسمه نؤاس فهي روح یحاول أبو ... وتبعث فیه الحرارة والنشاط

       )3( ..."روحین

ًالخمر عشقا لا یساویه عشق، وصل به حد العبادة والتقدیس، فأسرف في نؤاس عشق أبو 

  ): من الطویل ()4( :كره، ومن ذلك قولهًشربها، ووصفها، حتى لم یدع شیئا یتعلق بها، إلا بالغ في ذ

ٌغــــــدوت ومـــــــا یـــــــشجو فـــــــؤادي خـــــــوادش ِ َ َُ ُ َ ُ ْ  

 

ُومـــــــــــا وطــــــــــــري إلا الغوایــــــــــــــــة والخمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ْ َ َُ ّ ِ َ َ  

 

                                                
القیم الفنیة المستحدثة في الشعر العباسي من بشار إلى ابن المعتز، مطبوعـات الجامعـة، : الفیل، توفیق:   ینظر(1)

 .185، ص 1984الكویت، 
، منــشأة )منــذ قیــام الدولــة حتــى نهایــة القــرن الثالــث(الأدب فــي عــصر العباســیین : ســلام، محمــد زغلــول:   ینظــر(2)

 .368،ص 1998اهرة، المعارف الق
 .699، ص 1986الجامع في تاریخ الأدب العربي الأدب القدیم، دار الجیل، بیروت، :   الفاخوري، حنا(3)
 .148 – 147، ص 3دیوانه، ج: نؤاس   أبو (4)
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ــــــــــــر ــــــــــــراء وقـــــــــــدتها جمــــــــــــــ ُمعتقـــــــــــة حمـــــ ْ َ َُ ْ َ ُ ٌ َّ
  

 

ــــــــــــــا تبـ  ِْونكهتهــــــــــــــا مـــــــــــــسك وطلعتهــــــــــــــــــــ ُِ َُْ ٌ ْْ ــــــــــــــرَ   ُـــــــــــ

 

ـــــــا علـــــــى خمارطَحَ ِطن ّ ٍهـــــــا جـــــــنح لیلــــــــــــــةْ َْ َ ْ ِ
  

 

ــــــــ  ـــــــــر ولــــــــَ لنــــــــَلاحفَ َا فجــــــ ٌ ْ ـــــــــرمَْ ُ یطلــــــــع الفجـــــــــــــــــــ ْ َ ِ ُ  

 

ًَوأَبــــــــرز بكـــــــــرا مـــــــــزة الطعـــــــــــــــم قرقفـــــــــــــــــــــا َْ ِ ْ َّ َ َّ ُ ً ْ ِ ْ  

 

ــــــــان تراخـ  َصـــــــنیعة دهقــــــــــــــــ َ ٍ ْ ِ َ ــــــــى لـــــــَ ْ العمـــهَْـ ــــــــرُ ُــ
)1(

  

 

ــــــــــت ُفقل ِأَدل م: ُ ــــــــــان فإننـــــــــــــــــــينِْْ ِّهــــــــــا العن َ ِ
  

 

َهـــــا كـــــفء صـــــدق لـــــلَ  ٍ ْ ِْ ُ ُن شـــــیمي العـــــسرِس مـــــیَْ ْ ُ َ ِ
  

 

ـــــــیض منهـــــــا عـــــــرائس ٌكـــــــأَن الزجـــــــاج الب َ َ َ ُ ّ  
 

ُعلیهـــــــــــــــــــن بیــــــــــــن الــــــــــشرب أَردیــــــــــــــــــة حمـــــــــــــــــر  ْ ْ ُْ ٌَ ِ َ ّ  

 

ِصــــــــلت بوَ ـــــــــا بلیــــــــل وُ َهــــــــا یومـــ ٍ َْ ً ْ ـــــــــهَ   ُصلتــــــ

 

ــــــــــــره الـــــــــــسُّكــــــــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــان آخـــــــ ُبـــــــــــأَول یـــــــــــوم كـ َْ ِ َ ٍَ ْ ِ َّ  

 

معتقة / واضح أن الخمر التي یصر الشاعر على تعاطیعا، هي خمر معتقة، أحكمها الدهر

ونكهتها / ورائحتها تحاكي رائحة المسك/ وقدتها جمر/ ًتتطایر شررا، یشبه شرر الجمر/ حمراء

وأما لونها، / مزة الطعم قرقف/ ها، فهو مز متوسطة الحلاوة، باردة صافیةوأما طعم/ مسك

ًیقصد أماكنها لیلا؛ / فلاح لنا فجر/ أو خیوط الفجر الذهبیة/ وطلعتها تبر/ فیضاهي لون التبر

  /...حططنا على خمارها جنح لیلة/ خشیة أعین الرقباء

ًوخمر الشاعر كائن أنثوي مصون بكرا، ولیست ثیبا كؤوسها بیض تبعث على / ًرز بكراوأب/ ً

یزددن / ٌكأن الزجاج البیض منها عرائس/ الأمل والتفاؤل والحیاة، كأنها عرائس بیض جمیلات

/ ًیرى نفسه لها كفوءا/ علیهن بین الشرب أردیة حمر/ ًجمالا على جمال عندما یرتدین أردیة حمراء

  /فإنني لها كفء صدق

فلاح لنا : " بعض الألفاظ والعبارات المتضادة، مثل بین-في النص المتقدم-جاور الشاعر 

، وقد أفضى إلى هذه "فلاح لنا فجر: "، إذ كنى عن الخمر بالفجر في قوله"ولم یطلع الفجر/ فجر

الكنایة التشبیه، لیوحي من خلاله بما تفعله الخمر في نفس شاربها، إذ تضيء له آفاق النفس، 

                                                
ًلـیس حلـوا، ولا مـرا، قرقـف:   مز(1) ّمـز، (لـسان العـرب، مـادة : ابـن منظـور: ینظـر. تـاجر الخمـر: الخمـر، دهقـان: ً

 ).رقف، دهقق
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ضيء الفجر بنوره أمام الساري طریقه، فلا یعثر بشيء، أو وتكشف له عن أحلامها، وآمالها، كما ی

  . یفاجأ بأمر یخیفه

فقد جمع بین القدرة " لیس من شیمي العسر/ فإنني لها كفء صدق: "وكذلك في قوله

ًوالعسرة؛ لیؤكد أن شارب الخمر یتطلب أن یكون كریما جوادا، ولاسیما إذا كانت هذه / المادیة ً

  . ًت خاصة، فلا یخطبها إلا من دفع مهرها غالیاالخمر معتقة، ذات مواصفا

  :في قوله" حمر/ البیض"وجمع بین 

ـــــــیض منهـــــــا عـــــــرائس ٌكـــــــأَن الزجـــــــاج الب َ َ َ ُ ّ  

 

ُعلیهـــــــــــــــــن بیــــــــــن الـــــــــشرب أَردیــــــــــــــــة حمــــــــــــــــر  ْ ْ ُْ ٌَ ِ َ ّ  

 

ض، لیصور عنایة الدهقان بهذا الخمر، وآداب الضیافة التي تستحقها، إذ یقدمها بكؤوس بی

  .لیجلو حمرتها، وتحلو في عین شاربها، فینتشي بشربها

  :   في قوله" آخره"، "بأول یوم"ًوجمع أیضا بین جملة 

ـــــــــه ـــــــــا بلیــــــــل وصلتــــــ ُوصــــــــلت بهــــــــا یومـــ ٍ َْ ً ْ َ ُ  

 

ـــــــــــــان آخــــــــــــــــــــره الــــــــــــسُّكــــــــــــــــــــــــــــر  ُبــــــــــــأَول یــــــــــــوم كـ َْ ِ َ ٍَ ْ ِ َّ  

 

مرت الیوم كله، وكثرة تعاطیه الكأس تلو الأخرى، حتى بقي لیصور حالة الانتشاء التي است

  .في حالة سكر دائمة

أن هذه المتضادات، كشفت عما یكنه الشاعر في نفسه من هموم وأحزان، : ویمكن القول

ً مهربا من الواقع الألیم الذي یحیا فیه، فأراد أن یفرغ ما هو مكبوت -ًأیضا–إذ كانت الخمر لدیه 

 أن یهدم الواقع لصالح الخیال، - كذلك–لها، كما تمكن من خلال هذه المفارقات في داخله من خلا

ًفقد جعل الخمر بكرا، ورائحتها المسك، وتشع نورا یوقد ظلمات النفس ً.  

  )من الخفیف ()1( :ویقول في نموذج آخر

ِعــــــــــاذلي فــــــــــي المــــــــــدام غیــــــــــر نــــــــــصیح َ َ ُْ َ ِ ُلا تلمنـــــــــــــــي علـــــــــــــــى شـــــــــــــــقیقة روحـــــــــــــــي   َ ِ َ ْ َُ  

                                                
 .85، ص 3دیوانه، ج: نؤاس   أبو (1)
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ْلا تلمنـــــــــــــي علـــــــــــــى ْ التــــــــــــــــــي فتنتنـــــــــــــــــيَُ َ َّ
  

 

ِوأَرتنــــــــــــــــي القبیــــــــــــــــــــــح غیـــــــــــــــــــر قبیــــــــــــــــــــح  َ َ ْ َ َ َ ْ  

 

ـــــــــــــــا حیـح سقیمـــــ ًقهــــــــــــــوة تتــــــــــــــرك الــــــــــــــصَّ َُ َ َ ً ْ َ  

 

حیح  ِوتعیـــــــــــــــر الـــــــــــــــسَّقیم ثـــــــــــــــوب الـــــــــــــــصَّ َ ْ ََ ِ ُ ُ  

 

ــــــــــــــــواد ــــــــــــــــذل جــــ ــــــــــــــــا لبــــــــ ٍإن بـــــــــــــــذلي لهــ َ َ َُ ْ َْ َّ ِ  

 

ِواقتنــــــــــــــــائي لهـــــــــــــــــا اقتنـــــــــــــــــاء شحیـــــــــــــــــــــح  َ ُ ْ ِْ  

 

 شقیقة روحه، تحیط بها هالة من - كما یبدو في هذا النص–نؤاس أبي تمثل الخمر لدى 

ًالقداسة، القداسة ذاتها التي تحیط بالروح، إذ لم تعد شرابا عادیا یبل الصدى، أو یطفىء الظمأ، بل  ً

ً؛ وذلك لا یقبل فیها من عاذل لوما، ولا تأنیبا...هي عالم من الرؤى والأحلام ً :  

ْعــــــــــاذلي فــــــــــي المــــــــــدام غیــــــــــ َ ِ ُ ِر نــــــــــصیحَ َ َ  

 

ُلا تلمنـــــــــــــــي علـــــــــــــــى شـــــــــــــــقیقة روحـــــــــــــــي  ِ َ ْ َُ  

 

وهي ملیئة بالدلالات الروحیة، مفعمة بالإیحاءات والرموز، وتمتلك من الفتنة والسحر، 

ًوالقوى الخارقة ما یجعلها قادرة على أن تري شاربها القبیح جمیلا، وتجعل السقیم سلیما؛ ولهذا  ً ُ

  : شحیح على مالهیمهر بما غلا ونفس، ویضن بها ضن البخیل ال

ْلا تلمنـــــــــــــي علـــــــــــــى التــــــــــــــــــي فتنتنـــــــــــــــــي َ َّ ْ َُ  

 

ِوأَرتنــــــــــــــــي القبیــــــــــــــــــــــح غیـــــــــــــــــــر قبیــــــــــــــــــــح  َ َ ْ َ َ َ ْ  

 

ـــــــــــــــا حیـح سقیمـــــ ًقهــــــــــــــوة تتــــــــــــــرك الــــــــــــــصَّ َُ َ َ ً ْ َ  

 

حیح  ِوتعیـــــــــــــــر الـــــــــــــــسَّقیم ثـــــــــــــــوب الـــــــــــــــصَّ َ ْ ََ ِ ُ ُ  

 

ــــــــــــــــواد ــــــــــــــــذل جــــ ــــــــــــــــا لبــــــــ ٍإن بـــــــــــــــذلي لهــ َ َ َُ ْ َْ َّ ِ  

 

ْواقتنــــــــــــــــائي لهـــــــــــــــــا اقتنـــــــــــــــــا  ِء شحیـــــــــــــــــــــحِْ َ ُ  

 

غیر القبیح، / القبیح: "لقد زاد التضاد الدلالي، أو المفارقة من شعریة النص، والكامن في

، إذ جسد هذا التضاد قدسیة الخمر، وأثرها الذي یشبه السحر "شحیح/ السقیم، جواد/ الصحیح

الخیال الحالم، ومن والفتنة في نفوس شاربیها، فتنقلها من عالم الحقیقة البائس والمحزن إلى عالم 

  .آلامه وأحزانه إلى عالم المسرات والأفراح، ومن القلق والاضطراب إلى الانتشاء والمناجاة
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  الزمان والمكان: ًسادسا

  :مدخل

ِأزمن، وأزمان، وأزمنة: اسم لقلیل الوقت وكثیره، والجمع:الزمن، والزمان ُ ، وهو لدى )1( .ْ

، وفي تصور لالاند )2( ." سابق إلى لاحقمرحلة تمضي لحدث"كل ): platon(أفلاطون 

)A.Lalande" :( ًضرب من الخیط المتحرك الذي یجر الأحداث، على مرأى من ملاحظ، هو أبدا

مظهر نفسي لا مادي، ومجرد لا محسوس، ویتجسد : "، وهو بالتالي)3( ."في مواجهة الحاضر

. لا من خلال مظهره في حد ذاتهالوعي به من خلال ما یتسلط علیه بتأثیره الخفي غیر الظاهر، 

إن الزمن خیط وهمي ... فهو وعي خفي، لكنه متسلط، ومجرد؛ لكنه یتمظهر في الأشیاء المجسدة

  . )4( ..."مسیطر على كل التصورات، والأنشطة، والأفكار

وأما مفارقة الزمن، أو المفارقة الزمنیة، فهي تلك المفارقة التي تستند على عنصر الزمن، 

بحسب وجوده بأكمله؛ وهي مفارقة جوهریة، والمتصف بها یمتلكها، على حد تعبیر وتتحقق 

طوال النهار، فهو لا یتصف بها بین وقت وآخر، أو هذا الاتجاه أو ) s.kierkegaard(كیركغارد

 یعد بمثابة الوعاء الذي - ًأیضا– والزمن كما هو معروف، أمر متغیر وغیر ثابت، وهو )5( .ذاك

ل، الذي یحاول من خلاله الإنسان الفاعل هدم وتغییر الواقع، إلى ما هو أجمل یحدث فیه الفع

  .وأفضل، وبذلك تبدأ خطوات الصراع بین الإنسان والواقع

                                                
 ).زمن(لسان العرب، مادة : ابن منظور:   ینظر(1)
في نظریة الروایة بحث فـي تقنیـات الـسرد، عـالم المعرفـة، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون :   مرتاض، عبدالملك(2)

 .200، ص 1998، 240والآداب، الكویت، ع 
 .200وایة، ص في نظریة الر:   مرتاض(3)
 .202، 201  المرجع نفسه، ص (4)
 .79المفارقة، ص : میویك:   ینظر(5)



 125

 أشكال التنافر، والاختلاف في ترتیب الزمن داخل - كذلك–وتتجسد في المفارقة الزمنیة 

ً تشكل نموذجا مثالیا للمفارقة في - ًمثلا–الحدث السردي، فالعودة إلى وقائع حدثت في وقت سابق  ً

، وبالتالي فإن ملاحظة الترتیب الزمني، وما یطرأ علیه من تغیر، بمعنى )1(علاقتها باللحظة الراهنة

، یكشف عن )من الماضي إلى المستقبل(كسر التراتبیة الزمنیة، وعدم سیرها على سمت واحد 

  . جمالیات النص السردي، وسماته الفنیة

ً ویشكل جزءا من التجربة الذاتیة، بعد )2( ."الإطار الذي تقع فیه الأحداث"كان؛ فهو وأما الم

ًفضلا عن صلته المتینة بالعمل . )3(أن یفقد صفاته الواقعیة، كما له ارتباط قوي باللحظة النفسیة

 ویرتبط المكان. ّالأدبي، إذ یكون إحدى البنیات الأساسیة في النص، ولاسیما النصوص السردیة

ًبالزمان ارتباطا شدیدا، إذ لا یمكن دراسة أحدهما بمعزل عن الآخر، وانعكاس أحدهما على الآخر،  ً

  . إغفال تأثیرهما على صانع الحدث-ًأیضا–لا یمكن إغفاله، وبالتالي لا یمكن 

وتنشأ المفارقة من التنافر في بناء المكان، فإذا كان المكان مدرك، محدد الأبعاد، معلوم 

تتعامل فیه الشحوص، وفق شروطه المعروفة بالنسبة لها، وتقوم فیه العلاقة بین أبعاده الهویة، 

فإن المكان ... بطریقة منطقیة، تترتب فیها النتائج على الأسباب، وتؤدي فیها الأسباب إلى النتائج

المفارق، یخالف ما یوجد فیه من شخوص، وأحداث، ولغة؛ مكان أبعاده مضللة، لا تعرف 

                                                
محمــد : عابــد خزنــدار، مراجعــة وتقــدیم: ، تــر)معجــم مــصطلحات(المــصطلح الــسردي : بــرنس، جیرالــد:   ینظــر(1)

 .24، ص 2003بریري، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 
دراسة مقارنة في ثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المـصریة العامـة للكتـاب، القـاهرة، بناء الروایة :   قاسم، سیزا أحمد(2)

 . 76، ص 1984
توزیــع، دمــشق، . نــشر. الفــضاء الروائــي فــي أدب جبــرا إبــراهیم جبــرا، تمــوز طباعــة: جنــداري، إبــراهیم:   ینظــر(3)

 .174، ص 2013
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ٕكنهه، وتتعامل معه بشكل مخالف لطبیعته، إذا تخیلناه ثابتا، وجدناه متحركا، واذا الشخوص  ً ً

ًتخیلناه متحركا، وجدناه ثابتا ً ...)1(.  

بعالم المتغیرات والمتناقضات، كما یشكل نؤاس یرتبط مفهوم المكان والزمان لدى أبي 

ًعنصرا بنائیا في غایة الأهمیة في تجربته الشعریة؛ مفعما بال ً ًحركة والحیاة، ومترعا بالأفراح ً

  . بالأحزان والهموم والمتاعب-كذلك–ًوالمسرات، وملیئا 

  ) من الطویل ()2( :ومن النماذج التي تتجلى فیها المفارقة الزمانیة والمكانیة، قوله
ــــــــــــا وأَدلَود ــــــــــــى عطلوهـ َار ندامـــــــــ َّ َ َ ــــــــــــواجُِ   ــــــ

 

ـــــــــــــر مــــــــــــبِ  ِهــــــــــــا أَثـــــــــــ ٌ ـــــــــــــنَْ َدید ودَهم جـــ   ُارسٌ

 

ِّمــــساحب مــــن جــــر الزقــــا ِّ َ ُ ِ   َـرىَّق علــــى الثــــَ

 

ـــــــــابس  ـــــــــان جنــــــــي ویـــ ُوأَضــــــــغاث ریحــــــ ٌّ ِ َ ٍ ْ َ ُ)3(
  

 

ِحبــــست ب ُ َهــــا صـــــحبي فجــــددت عهـــــدهمَ ْ َ ُ ّ ْ َ  

 

ــــــــــى أَمِِّٕوانـــــــــ  ِثـــــــــال تْي علــــــ ــــــــــابسَلـــــــــكِ ُ لحـــ َ  

 

َولـــم أَدر مــــن هــــم غیــــر مــــ َ َْ َْ َّ ِ ِهدت بــــــهَا شــــْ ْ ِ
  

 

ـــــــــــ  ِّشرقي ســـــــــــابابِ ْ ـــــــــــسابسَ ــــــــــــار الب ُط الدیـــــ ِ َ ُ ِّ َ  

 

ـــــــــا بهــــــــا یومـــــــــــــــــــا ویومــــــــا وثالثـــــــــــــــــا ًأَقمنـ ً ًْ َْ َ ْ  

 

ُویومـــــــــا لـــــــــه  ًَ َ یـــــــــوم الترحـــــــــــــــــــــل خـــــــــْ ُّ َّ ُ ْ   سُِامَ

 

َتـــــــدور ع ُ ٍینـــــــــــــــــا الـــــــراح فــــــــــي عـــــــسجدیةلَْ ّ َ َ ُْ َّ  

 

ــــــــصاویر فحَ  ــــــــأَلوان الت َبتهــــــــا ب ِ َِّ )4(ُـــــــــــــــــارسْ
  

 

ْفللخمــــــــ َر مــــــــــــــــــــا زرت عَ ْ ُّ ُلیــــــــــه جیــــــــوبهمِ ُ ِ
  

 

ُللمــــــاء مــــــا حــــــازت علیــــــــــه القلانــــــسوَ  ِ ِ َِ ْ)5(
  

 

؛ وهي إحدى "ساباط"ًخرج یوما مع بعض أصحابه من الندامى إلى نؤاس إن أبا : یقال

ًالمدن الفارسیة القریبة من المدائن، فرأى فیها آثارا تدل على اجتماع، كان القوم به، فقال له 

  )6( .هذه القطعة التي أُعجب بها الجاحظ وغیره: صف هؤلاء وبقایاهم، فقال: صحابهأ

                                                
 .162بناء المفارقة، ص :   شوقي(1)
 .184 – 183، ص 3جدیوانه، : نؤاس   أبو (2)
 ).ضغث(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. جمع ضغث، القبضة من الشيء:   أضغاث(3)
 ).عسجد(المصدر نفسه، مادة : ینظر. الذهب: العسجد. من ذهب:  كؤوس عسجدیة(4)
 ).قلس(المصدر نفسه، مادة : ینظر. جمع قلنسوة، وهي أغطیة الرأس في الحرب:   القلانس(5)
 .185 – 184، ص 3دیوانه، ج: نؤاس أبو   (6)
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كما كان یفعل الشعراء من قبل عندما / الخمر/ یلاحظ أن الشاعر وقف بدیار محبوبته

كانوا یعوجون المطي، ویقفون، ویستوقعون الصحب والركب بدیار محبوباتهم، فیتذكرون الأیام 

ًلقدیمة، فیذرفون الدمع سخیا، ثم یدعون لها بالسقیا، لقد فعل الشاعر أكثر الماضیة، والذكریات ا

  .مما فعلوه، إذ حبس نفسه وصحبه خمسة أیام، جدد عهدهم مع محبوبتهم، فشربوا وعبثوا

  : تتبدى المفارقة المكانیة منذ البیتین الأول والثاني

ــــــــــــوا ــــــــــــا وأَدلجــــــ ــــــــــــى عطلوهـ َّودار ندامـــــــــ َ َ ِ  

 

ـــــــــــــدید ودارسبهــــــــــــ  ـــــــــــــر مــــــــــــنهم جـــ ُا أَثـــــــــــ ٌ َ ٌ َ  

 

َمــــساحب مــــن جــــر الزقــــاق علــــى الثـــــرى ََ ِّ ِّ َ ُ ِ
  

 

ُوأَضــــــــــغاث ریحــــــــــــــــــان جنــــــــــي ویـــــــــــــــابس  ٌّ ِ َ ٍ ْ َ ُ  

 

إذ صور فیهما وقوفه على بعض الحانات التي مر بها في طریقه، فوقف واستوقف؛ لیجدد 

وهو بذلك یفجأ . ّلشرب حد اللهو والعبثعهده بشرب الخمر، فشرب هو وصحبه، حتى بلغ بهم ا

ًالمتلقي ویخاتله ناقضا ما عهده من وقوف الشعراء على الربع البالي والدیار المندثرة التي لم یبق 

فیقف أحدهم ویستوقف، ویبكي ویستبكي، حتى إذا . منها سوى الدمن، وبعض الآثار هنا وهناك

  .رف مع صحبه إلى حیث غایتهمقضى مراده، دعا إلیها بالسقیا والتجدد، ثم انص

وبذلك تتغیر طبیعة الدار لدى الشاعر من دیار تبعث على الحزن والأسى، إلى دار یتجدد 

التي وقف بها، ودیار غیره من نؤاس لعل ما جسد التناقض بین دار أبي . فیها الفرح والسرور

كان الشعراء یصفون دیارهم فإذا ) یابس/ دارس، جني/ جدید: (الشعراء، توظیفه للتضاد بین الألفاظ

ٕ، واذا كان )جدید(منحها بعض الحیاة والجدة، من خلال توظیفه للدال نؤاس بالدوارس والبلى، فأبو 

وصف بقایا الریحان نؤاس  في دیارهم كأنه حب فلفل، فأبو -ًمثلا– یصفون البعر -ًأیضا–الشعراء 

  .لخمرالطري القریب العهد بالجني؛ لیومي بتجدد الرغبة لدیه با
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  :   وأما المفارقة الزمنیة، فتبرز في البیتین الآتیین

ـــــــــا بهــــــــا یومـــــــــــــــــــا ویومــــــــا وثالثـــــــــــــــــا ًأَقمنـ ً ًْ َْ َ ْ  

 

ُویومـــــــــا لـــــــــه یـــــــــوم الترحـــــــــــــــــــــل خـــــــــامس  ُّ َّ ُ ْ َْ ًَ  

 

ٍتـــــــدور علینـــــــــــــــــا الـــــــراح فــــــــــي عـــــــسجدیة ّ َ َ ُْ َّ ُ َ  

 

ِحبتهـــــــــــا بـــــــــــأَلوان التـــــــــــصاویر فـــــ  َِّ ــــــــــــارسْ   ُـــ

 

، فقد أقام نؤاس إذ المعهود لدى الشعراء أن یقیموا بدیار أحبتهم ساعة أو أكثر، أما أبو 

بها مع صحبه خمسة أیام، وهذا یدل على حبه للخمر، وتعلقه الشدید بها، ولعله أكثر من تعلق 

ه حالة من الفرح وشتان بین الأمرین لدى الشاعر؛ فالأمر لدی. الشعراء بالنساء اللواتي تشببوا بهن

والسرور والمسرات التي تنعش الروح، وتسمو بها إلى عوالم، لا تمت بصلة إلى عالم المادیات، 

ومن هنا یلاحظ أن المكان . ًبینما لدى الشعراء معاناة وألم یضني الروح والبدن معا بلا طائل

تقر في ذهنه، كما عهدهما والزمان، في ما تقدم، أمران مخاتلان للمتلقي، ولیسا متناغمین مع ما اس

  .لدى غیره من الشعراء

  )من البسیط ()1(ویقول في نموذج آخر یعاتب فیه أهل مصر

ُدم المكـــــــــــــــارم بالفـــــــــــــــسطـــــــاط مـــــــــــــــسفوح َ َِ ْ ُ ِِ ُ َ  

 

ُوالجـــــود قـــــد ضـــــاع فیهـــــا وهـــــو مطـــــروح  َ َُ ْ ِ َ ُ  

 

ــــــتم بــــــأجمعكم ــــــد غب ــــــا أهــــــل مــــــصر لق ِی ِ َِ َْ ُ ْ َ ْ  

 

ـــــــصب الـــــــسَّبق المـــــــس  ــــــــا حـــــــوى ق َلمـ ِ ْ َ ََ َ   ُامیحَّ

 

ُأمــــــــــوالكم جمـــــــــــة والبخــــــــــل عارضهـــــــــــــــــا ُ َُ ْ ٌ َّ ُ  

 

َوالنیــــــــــــــل مــــــــ  ُ ِع جـــــــــوده فیــــــــهِّ ِ ِ ُ ُ التماسیـــــــــــــحْ َّ
  

 

ْ نـــــــدى ابــــــَولالَــــــ ْ حـــــــوى أحمــــــد نطقــــــــتنَِ َ ِ ِّ َ ُ  

 

ـــــــي المفاصـــــــل فیكمِ  ُن ِ ُِ َ ــــــــحِّ ــــــــم والجواریــ ُـــــــ َ)2(
  

 

ًحى مندثرا، في یعاتب الشاعر أهل مصر، ویصف أهلها بالبخل، فالجود فیها قد أض

الوقت الذي یتسابق الناس فیه بالمكارم والسخاء، مع أنهم أغنیاء لا فقراء، ولدیهم الأموال الجمة، 

                                                
 .204، ص 1دیوانه، ج: نؤاس  أبو (1)
 .ابن حوى، لم أعثر على ترجمة له في ما توافر لدي من مصادر ومراجع (2)
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الأغنیاء على بخلهم وشحهم، لم یدعوا لكریم فضلا، / التماسیح/ والخیرات الكثیرة، وعلاوة على أن

ُولا لصاحب معروف شیئا یكرم به ً.  

 مفارقة إیجابیة وسلبیة في الوقت نفسه، ففي الوقت الذي -مفي النص المتقد–شكل المكان 

قصد فیه الشاعر الفسطاط، ولاقى فیه التكریم والحظوة ما لاقاه، عند والیها أحمد بن حوى، كان 

ًالمكان لدیه إیجابیا حمیمیا ً :  

ْلــــــولا نـــــــدى ابــــــن حـــــــوى أحمــــــد نطقــــــــت َ َِ ِّ َ ُ  

 

ـــــــــــح  ـــــــــــم والجواریــ ُمنــــــــــي المفاصــــــــــل فیكـــــــ َ ِ ُِ َ ِّ  

 

وعندما وجد فیه من الشح والبخل، وسوء المعاملة من بعض أهله، بعد فترة من الزمن، 

ًأصبح المكان لدیه سلبیا طاردا ً:  

ُدم المكـــــــــــــــارم بالفـــــــــــــــسطـــــــاط مـــــــــــــــسفوح َ َِ ْ ُ ِِ ُ َ  
 

ُوالجـــــود قـــــد ضـــــاع فیهـــــا وهـــــو مطـــــروح  َ َُ ْ ِ َ ُ  

 

ــــــتم بــــــأجمعكم ــــــد غب ــــــا أهــــــل مــــــصر لق ِی ِ َِ َْ ُ ْ َ ْ  

 

ـــــــصب  ــــــــا حـــــــوى ق َلمـ ََ َ ُ الـــــــسَّبق المـــــــسامیحَّ َ ِ ْ  

 

ُأمــــــــــوالكم جمـــــــــــة والبخــــــــــل عارضهـــــــــــــــــا ُ َُ ْ ٌ َّ ُ  

 

ُوالنیــــــــــــــل مــــــــع جـــــــــوده فیــــــــه التماسیـــــــــــــح  َُّ ِ ِ ْ ُ ِّ  

 

ولعل التحول الذي لقاه في المرة الثانیة على ید بعض أهل الفسطاط، هو الذي صنع هذه 

 والألفة والحب إلى الكره، المفارقة، وبالتالي تغیرت نظرة الشاعر إلى المكان من الحمیمیة،

وهذا یدل على أن المكان عامل مهم في تحریك الشخوص، وتغییر الرغبة . والبغض، والنفور

  . النفسیة لدیهم

/ مطروح، البخل/ مسفوح: "ولا شك في أن مجاورة الشاعر لبعض الألفاظ المتنافرة، مثل

فت رغبة الشاعر في العطاء ، جلت هذه المفارقة المكانیة، وأضاءت جوانبها، كما كش"جوده

  . وحرصه علیه، وتذمره من البخل والشح
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  )من الهزج ()1( :ویقول في نموذج آخر

ِأعـــــــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس للعیــــــــــــــــــــــــــــــــــد ِ ُ َّ َّ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ْمــــــــــــــــــــــــــــــــــن اللــــــــــــــــــــــــــــــــــذات أَلوانـــــــ ِ َّ ِِّ
  

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــع ِوأَعــــــــــــــــــــــــــــــددت مــــــــــــــــــــــــــــــن الدمــــ ْ َّ ِ ُ  

 

ْلــــــــــــــــــــــــــــــــــه راحــــــــــــــــــــــــــــــــــا وریحانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َ ً ُ  

 

َدع الهجــــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــــــــــــان َّ َ َْ ِ َ  

 

ــــــــــــــــــــــــــا  َلنـــــــــــــــــــــــــا منـــــــــــــــــــــــــك كمـــــــــــــــــــــــــا كانـــــــ َ َ ِ َ  

 

َفمــــــــــــــــــــــــــــــا أَحــــــــــــــــــــــــــــــسن بالم ِ َ َ ْ   شـــوعْــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

ْق أن یهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أَحیانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َْ ُ ِ
  

 

ْإذا لــــــــــــــــــــــــــــــم یكــــــــــــــــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــــــــــــــ َ ِ   شـــــوُ

 

َّق للعاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق خوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َ ُِ ِ
  

 

یبدو أن حال الشاعر قد ساءت، وقد وافاه العید، فلیس لدیه ما یسره، ویفرحه من أنواع 

ًلناس المیسورون للعید، وبلغ به من سوء الحال أن یتخذ الدمع راحا، اللذات والطیبات التي أعدها ا

ًینفس بوساطته ما أهمه وأحزنه وأقلقه، ولعل هذا ما دعاه أیضا إلى أن یطلب من محبوبته أن 

تهجره، بل قد استحسن الهجر منها في بعض الأحیان، في الوقت الذي كان یشكو فیه الهجر 

  .ًویستقبحه، ویعده ظلما

 إذ جلى صورتین متناقضتین - في النص المتقدم–مفارقة جلیة ) العید(عنصر الزمن شكل 

أشد التناقض، الأولى صورة العید بما یكتنفه من فرح وسرور لدى الناس المیسوري الحال، وقد 

وأما الصورة الثانیة، فهي صورة . تبدى ذلك، من خلال ما هیؤوه للعید من الملذات والطیبات

 یجد ما یعده لمثل هذا الیوم، فقد بسطت علیه الأحزان والآلام بساطها، فراح یذرف الشاعر الذي لم

  .ّالدموع، لعله یخفف ما ألم به من الأسى، ویهون علیه بعض معاناته النفسیة القاسیة

ٕبما شحنها الشاعر من دلالات، وایحاءات نفسیة مفارقة ) العید(وبذلك جسدت لفظة 

عر من توتر وقلق ومعاناة، وصراع داخلي، أفضى به إلى أن یعد زمانیة، كشفت ما اعتور الشا

ًهجر الحبیب أمرا حسنا، بل یطلب منه أن یبقى على هجره له ً.                 
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ًراء؛ وذلـك ردا علـى التیـار حظي موضوع الزهد، ولاسیما فـي العـصر العباسـي، باهتمـام الـشع

ًاللاهـــي المـــاجن، الـــذي كـــان ســـائدا یـــوم ذاك؛ إذ كـــان وراء ذلـــك عوامـــل متعـــددة، ومختلفـــة؛ دفعـــت 

الـــشعراء وغیـــرهم إلـــى التنبـــه لخطـــورة الإســـراف فـــي ملـــذات الحیـــاة، والانغمـــاس فـــي شـــهواتها، وتأمـــل 

ن یعكـف الإنـسان علـى التعبـد الله، الدنیا، ومصیر الإنسان المنتظر، بعـد انقـضاء أجلـه، فكـان لا بـد أ

ـــــك، والتــــزود بــــالتقوى ــــالموت والآخــــرة، والاســــتعداد لذل فاكتظــــت المــــساجد، ودور العبــــادة . والتفكیــــر ب

ٕبـأن العمــر وان ... مؤمنــة ... بالوعـاظ والنــساك، وأهــل الحــدیث، والفقـه والــورع، ومـن حــولهم العامـة "

  .)1(..."دار المعادطال قصیر، وأن الدنیا ینبغي أن تكون دار زاد ل

، فمــن نــؤاس وكــان للــشعراء نــصیب فــي الــدعوة إلــى الزهــد، والعمــل للآخــرة، ومــن هــؤلاء أبــو   

 بـالموت، والاعتبـار بمـن التحـد القبـور، لآخرة، وترددت فیها معاني الاتعـاظقصائده التي دارت حول ا

  ).من الخفیف()2(:قوله

ْیــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــنقص والغیــــــــــــــــــر َ َِ ِِ ْ َّ  
 

ْوبنــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــضع  َّ ْف والخــــــــــــــــــــــــورَِ َ َ ِ  
 

ِّوبنـــــــــــــــــي البعـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي الطبــــــــــــــــــا م ِ ِْ ُ َ  
  

ور  ْع علــــــــــــــى القــــــــــــــرب فــــــــــــــي الــــــــــــــصُّ َْ ِ ُ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــ َّوالــــــــــــــــــــــــــــشكول الت ِ ــــــــــــــــــــــــــــا مُ   َي تب
  

ِیـــــــــــــــــن فــــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــول  ُّ ُ ْ والقــــــــــــــــــصرَ َ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــبلكم ْأَیــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــان ق َُ َ ْ َ َ َ  
  

ْمـــــــــــــــــــن ذوي البــــــــــــــــــــأس والخطــــــــــــــــــــر؟  َ َ ِ ْ َ َ  
  

َاحتــــــــــــــــــــــــــــساء مــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــرا م َ ِ ًِ ْ ِ  
  

ْم وختمـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــصُّرر؟  َ ً ْ َ ِ  
  

ُســــــــــــــــــــــــــــــائلوا  َعـــــــــــــــــــــــــــــــنهم المـــــــــــــــــــــــــــــــداَ ُُ ْ َ  
  

ْئــــــــــــــــــــــــــن واســــــــــــــــــــــــــتبحثوا الخبــــــــــــــــــــــــــر  َ ََ ِ َِْ!  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــى الرحیـ Ďســـــــــــــــــــــــــــــــبقونا إل ُ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لبــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأثَر  َْـ ََ َِّٕ ِ  
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ٌمـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــضى عبـــــــــــــــــــــرة لنـــــــــــــــــــــا ْ ِْ َ َ َ  
  

ْوغـــــــــــــــــــــــــــــــدا نحـــــــــــــــــــــــــــــــن معتبـــــــــــــــــــــــــــــــر  َ ُْ ُ َ ً َ  
  

ًإن للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت أَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة ْ ِ ْ َ َّ  
  

ْتـــــــــــــــــــــــــــسبق اللمـــــــــــــــــــــــــــح بالبـــــــــــــــــــــــــــصر  َْ َ َ َّ ُ ِ َ  
  

ًفكــــــــــــــــــــــــــــــــــأني بكــــــــــــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــــــــــــدا َ ْ ُ ِ ِّّ َ  
  

ــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــدر  ــــــــــــــــــي ثی ْف َ َ َ ِ ٍِ)1(  
  

ُقـــــــــــــــــــد نقلـــــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــصو م َ ِ ُْ ُ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــى ظلمــــــــــــــــــــــــــــة الحفــــــــــــــــــــــــــــر  ْر إل َ ُ ِ َ ُْ ِ  
  

ِحیــــــــــــــــــــــث لا تـــــــــــــــــــــــضرب القبـــــــــــــــــــــــا م ُ ََ ُ ُ ْ  
  

َب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیكم ولا الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ُ ُْ ُ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــ َحیــــــــــــــــــــــــــث لا تظهــــــــــــــــــــــــــرون فیـ ََ َ ُ ْ  
  

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــه للهـــــــــــــــــــــــــــــــــو ولا ســـــــــــــــــــــــــــــــــمر  َْ َ َ ِ َِ ِ  
  

ًرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلما ِ ُِ ُ َ  
  

ْذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازدجر  َ َ َ  
  

  

  : واضحة منذ مطلعهتنهض بنیة هذا النص على المفارقة التي تبدو فیه

ْیــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــنقص والغیــــــــــــــــــر َ َِ ِِ ْ َّ  
 

ْوبنــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــضعف والخــــــــــــــــــــــــور  َ َ ِ ِْ َّ َ  
 

  

فهـذا المطلـع، الـذي یعـد بمثابـة العنـوان للـنص، یثیـر الوجـه الأول للمفارقـة، بمـا یـشتمل علیـه   

: ؛ إذ تــــوحي هــــذه الألفــــاظ بنقیــــضها الكــــامن فیهــــا"الــــضعف والخــــور/ الغیــــر/ الــــنقص: "مــــن الألفــــاظ

فلــیس بخــاف أن التمــام ینــضوي علــى بــذرة " القــوة/ الــضعف والخــور: الثبــات/ الغیــر/  التمــام/الــنقص"

  . فیه التغیر والتبدل، وهكذایظهرالنقص، والثبات 

بــــالنقص، والغیــــر، : ً بنــــي البــــشر، واصـــفا إیــــاهم– منــــذ مطلـــع قــــصیدته –یخاطـــب الــــشاعر   

اعر مـن موروثـه الثقـافي، ومخزونــه والـضعف، والخـور، ولا شـك فـي أن هـذا الخطـاب، قـد اسـتقاه الـش

ْالفكري الإسلامي، فضلا عـن الواقـع الـذي ینـسجم انـسجاما مطلقـا مـع هـذه الحقیقـة، إن علـى مـستوى  ً ً ً

وقد وظف حرف النداء، الذي یـصلح للقریـب، والمتوسـط البعـد، والبعیـد؛ . الواقع الفردي، أو الجماعي
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للاهتمـام ..." یـا بنـي الـنقص: "داء بصیغته العامـة لیستغرق هذه الحالات الثالث، كما جاء أسلوب الن

  .بالموضوع العام للنص، والتبصرة بمضمونه، الذي رام الشاعر إیصاله إلى المتلقي

..." یـــا بنـــي الـــنقص: "اتكــأ الـــشاعر علـــى أســـلوب التـــشخیص، الـــذي تبـــدى فـــي صـــدر البیـــت  

ًجــور، فجعــل كــلا منهــا الــضعف وال/ والغیــر/ الــنقص: ؛ إذ شــخص"وبنــي الــضعف والخــور: "وعجــزه

، علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة، لتغـدو )بنـي(ًإنسانا، فحذف المشبه به، وأبقى على شـيء مـن لوازمـه 

وممــا زاد دلالــة الــصورة . ًهــذه الــصورة أكثــر تــأثیرا فــي المتلقــي، بمــا أســبغ علیهــا مــن الحیــاة والحركــة

عــن الــضعف والــوهن، وتتــوالى المفارقــات ً، الــذي أوحــي بالانكـسار، فــضلا )الخــور(ًإیحـاء وقــوة الــدال 

  :ًفي النص، ومن ثم تباعا، ففي قوله

ِّوبنـــــــــــــــــي البعـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي الطبــــــــــــــــــا م ِ ِْ ُ َ  
 

ور  ْع علــــــــــــــى القــــــــــــــرب فــــــــــــــي الــــــــــــــصُّ َْ ِ ُ ِ  
 

  

وهنــا یأخــذ الــشاعر فــي تفــصیل مــا أجملــه فــي مطلــع القــصیدة، فمــن الــدلائل علــى مــا یعتــري   

اع؛ مــن قــسوة وشــدة، ولــین وســهولة، وبــأس و اخــتلافهم فــي الطبــ... بنــي البــشر مــن الــنقص والغیــر 

الخ على الرغم من تشابههم في الشكول، وقـربهم فـي الـصور، وقـد جلـى التـضاد ... قوة، وجبن وخور

ٕتباین الناس فـي سـلوكهم ومعـاملاتهم، وان تـشابهوا فـي الهیئـات والـصور، ) القرب/ البعد: (في لفظتي

ُلقسوة والشدة، والسهولة واللین في الخلق والطبائعففي هاتین اللفظتین تكمن مسافة التوتر بین ا ُ .  

إذ صـــور البعــد بإنـــسان، فحـــذف  وقــد توســـل إلـــى هــذه المفارقـــة الدلالیـــة بالــصورة الاســـتعاریة

ًعلـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة؛ لتكـون أشـد تـأثیرا فــي ) بنــي(المـشبه بـه، وأبقـى علـى شـيء مـن لوازمـه 

اس العمیق بوطـأة الحیـاة والواقـع، وتجربتـه الواسـعة مـع الآخـر المتلقین من جهة، وللتعبیر عن الإحس

  .من جهة أخرى



 135

وهنـا تبـدو ثقافـة الـشاعر الفلــسفیة، فـي الجدلیـة القائمـة بـین المظهــر والجـوهر، ومـا تثیـره هــذه 

القــضیة مــن تنـــاغم وانــسجام تـــارة، أو خــصام وانفـــصام تــارة أخــرى، ومـــا یعكــسه المظهـــر مــن جـــوهر 

یبــرز موقــف الــشاعر، ویتــضح رأیــه مــن هــذه ) المظهــر والجــوهر(ذه المفارقــة الإنــسان ففــي إطــار هــ

 بــین جـوهر الإنـسان، الــذي یتمثـل بــالطبع، ومـا جبــل – بالـضرورة –القـضیة؛ وهـو أنــه لا ثمـة علاقــة 

ًعلیـــه مـــن خلـــق، ومـــا یبـــدو علیـــه مـــن شـــكل أو صـــورة، وبالتـــالي لا نقـــیم النـــاس بنـــاء علـــى صـــورهم 

  . أخلاقهم وتعاملهم في ما بینهمًوأشكالهم، بل بناء على

  :ویؤكد هذه الحقیقة مرة أخرى في قوله

ـــــــــــــــــــــــــــــــي تبـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــشكول الت ََوال َّ ِ ُُّ  
 

ْیـــــــــــــــــن فــــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــول والقــــــــــــــــــصر  َ ِ ِ ُّ ُ َ  
 

  

؛ لیعمـــق الإحـــساس بالمفارقـــة بـــین شـــكل "القـــصر/ الطـــول: "فقـــد وظـــف التـــضاد فـــي لفظتـــي

لتـي تكـشف عنهمـا المواقـف، ویـنم الإنسان وصورته التي یبدو علیها من جهة، وبین جوهره وحقیقتـه ا

تعبیــر لغــوي بلاغــي، : "وهــذا یعنــي أن المفارقــة. عنهمـا تــصرفه واحتكاكــه مــع الآخــر مــن جهــة أخــرى

 فقــد )1("یرتكــز علــى العلاقــة الذهنیــة بــین الألفــاظ، أكثــر ممــا یعتمــد علــى العلاقــة النظمیــة والتــشكیلیة

المتلقـي محـاورة غیـر مجـردة، بـل لفتـه إلـى  أن یحاور ذهن – من خلال هذه العلاقة –تمكن الشاعر 

ًطـولا وقـصرا، أو سـمرة وبیاضـا : الواقع، وأخذه إلى عـالم النـاس؛ لیبـرهن لـه علـى أن تبـاین الـشكول ً ً– 

  . إلى اختلاف الطباع–ً حتما – لا یفضي –ًمثلا 

ًوهكذا تمنح المفارقة المتلقي فرصة التأمـل والتفكیـر، بـصفته شـریكا أساسـیا فـي عملیـة ً  التلقـي ُ

والتأویــل، وبالتــالي، فهــو معنــي بإقامــة علاقــات بــین الأشــیاء التــي تبــدو فــي ظاهرهــا متناقــضة، أو لا 

 ومــا – أمامنــا –البحــث عــن العلاقــات التــي تجمــع عناصــر المتــشكل "رابــط قــوي بینهــا، أو بــالأحرى 
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ً، ولــیس معنیــا بهــا،  ولعــل النظــرة التــي قــدمها الــشاعر لا تلــزم المتلقــي)1("بینهــا مــن اتــصال أو تنــافر

 تبــدووهنــا  .ًبقــدر مــا هــو معنــي بــأن یجعــل المتلقــي فــي حیــرة، أو یتركــه متــرددا بــین الــرفض والقبــول

ًخطورة المفارقة كونها لعبة لغویة ماهرة، غالبا ما یقع المتلقي ضحیة لها، متلبسا بالشكوك ً.  

لتــي حملــت فــي طیاتهــا جــسد الــشاعر فیهــا المفارقــة بــین الألفــاظ ا) 3-1(فــي اللوحــة الأولــى 

القـــوة، الـــذي ینتـــاب الإنـــسان فـــي هـــذه / الـــضعف والخـــور/ الثبـــات/ التغیـــر/ التمـــام/ الـــنقص: نقیـــضها

الحیــاة؛ فمــا أن یكتمــل فــي جانــب، إلا ویــصیبه الــنقص فــي جوانــب، ومــا أن یقــوى ویــشتد إلا ویعتــوره 

اللانـــسجام بـــین طبـــاع  التنـــاقض و–ً أیـــضا –ثـــم أبـــرزت هـــذه اللوحـــة . الـــضعف والهـــوان والانكـــسار

الإنــسان وصـــورته الخارجیـــة، وبـــین جـــوهره وشـــكله، فالعلاقـــة وأهیـــة بـــین الـــشكول أو الأشـــكال، وبـــین 

  .الطباع والأخلاق

فتــصور العلاقــة بــین الأمــوات والأحیــاء، القائمــة علــى الاعتبــار، ) 8-4(وأمــا اللوحــة الثانیــة 

  :بدأ الشاعر هذه اللوحة بقوله. هموالنظر في مصیر الأقوام الذي سلفوا، وكیف فعل االله ب

ــــــــــــــــــــــبلكم ُأَیــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــان ق ََ ََ ْ َ  
 

ْمـــــــــــــــــــن ذوي البــــــــــــــــــــأس والخطــــــــــــــــــــر؟  َ َ ِ ْ َ َ ِ  
 

  

ولعل أسلوب الاسـتفهام، الـذي صـدر بـه الـشاعر بیتـه، لـم یخـرج عـن معنـاه الحقیقـي إلـى أي 

 – بالـــضرورة –معنــى بلاغــي آخــر، وفـــي الوقــت نفــسه لـــم یــرد الإجابــة علیـــه؛ لأن الإجابــة معروفــة 

لمتلقــي، ولكنــه أراد أن یؤكــد أن الأمــم التــي كانــت قبلــه قــد أفناهــا االله وأماتهــا، وبالتــالي فقــد غــادرت ل

وهنــا تتجلــى المفارقـة، فبمــا أن مــن قبلنـا قــد ظعنــوا . الـدنیا، وتركتهــا وراءهــا، طـال الــزمن بهــا أم قـصر

                                                
، 1995، 6، ع22المفارقـــة فــــي شـــعر أمــــل دنقـــل، مجلــــة دراســـات، العلــــوم الإنـــسانیة، مــــج: الرواشـــدة، ســــامح )1(

  .3788ص
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 علینـا أن نعتبـر بهـم، ًعن هذه الدنیا، ورحلوا عنها، فإن مـصیرنا حتمـا سـیكون كمـصیرهم، وهـذا یحـتم

  . ًوننظر إلى ما انتهوا إلیه من جنة أو نار، تبعا لأعمالهم، وما أثر عنهم من أفعال

؛ هـو "أین من كـان قـبلكم: "لا شك في أن الإجابة عن السؤال، الذي طرحه الشاعر في قوله

لقـي؛ هـي المـصیر في القبور، أو في أحشاء الأرض، ولكن العبرة التي أراد الشاعر إیـصالها إلـى المت

  :السيء، الذي یترقبهم، والمأوى البئیس، الذي ینتظرهم، نتیجة لما اقترفته أیدیهم؛ بدلیل قوله

َاحتـــــــــــــــــــــــــــــــساء مـــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــرا ََ َ ً ِ ْ  
 

ْم وختمـــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــصُّرر؟  ً ْ َ َ ِ  
 

  

ً؛ أي أاحتـساء، أفـاد التقریـر؛ بمعنـى أن مـا أوصـلهم "ًاحتـساء: "والاستفهام المحذوف في قولـه

الـسیئة، والعــذاب الألـیم؛ هــو الحـرام، وقــد جـاءت هــذه اللفظـة المعرفــة بـأل التعریــف التــي إلـى الخاتمــة 

ولیــست /  علــى الإطــلاق والعمــوم– هنــا –تفیـد الاســتغراق، لتــشمل كــل نــوع ولــون منــه، فلفظـة الحــرام 

ًمقتـــصرة علـــى ضـــرب واحـــد مـــن ذلـــك، فــــضلا عـــن مـــنعهم للزكـــوات والـــصدقات، كمـــا تفیـــد الجملــــة 

ِ، وهــذا یعنــي أن أمــوالهم التــي حرموهــا الفقــراء والمحتــاجین، لــم تغــن "ًتمــا علــى الــصرروخ: "الــشعریة

  .ًعنهم من االله شیئا

 – أمامهــا –تنـضوي هـذه الفكـرة علـى نقیـضها، الــذي یمكـن أن یـدرك إذا مـا وضـعنا نقیـضها 

ًوالهم ســـرا َولـــو فعلـــوا الطیبـــات، وأمـــروا بـــالمعروف، ونهـــوا عـــن المنكـــر، وأنفقـــوا أمـــ: بالـــصورة الآتیـــة

وقـــد جـــسد الـــشاعر . الـــخ لمـــا واجهـــوا هـــذا المـــصیر المخـــزي، ومـــا لقـــوا المـــأوى البـــائس... وعلانیـــة 

ـــدال  ـــه قریبـــا مـــن ذهـــن المتلقـــي، إذ شـــبهه بالـــشراب، كمـــا یفیـــد ال ًالحـــرام، وهـــو مـــن المعنویـــات، لیجعل

، فجــاءت )الحــرام(ً، ولعلــه الــشراب الآســن المــر، الــذي یــشوي البطــون، انــسجاما مــع الــدال )ًاحتــساء(

هـــذه الـــصورة الاســـتعاریة منفـــرة غایـــة التنفیـــر مـــن الحـــرام، ومحـــذرة أشـــد التحـــذیر مـــن إمـــساك المـــال، 

  .ومنعه المحتاجین
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  :ویأتي قوله

َســــــــــــــــــــــــــــــائلوا عـــــــــــــــــــــــــــــــنهم المـــــــــــــــــــــــــــــــدا ُُ ْ َ ُِ َ  
 

ْئــــــــــــــــــــــــــن واســــــــــــــــــــــــــتبحثوا الخبــــــــــــــــــــــــــر  َ ََ ِ َِْ!  
 

  

یـت، وكـأني بـه یریـد ًردا على منكري القضیة التي طرحها فـي البیتـین المتقـدمین علـى هـذا الب

إن من ساوره الشك في المصیر، أو النتیجة السیئة لمـن احتـسى الحـرام، وضـن بمالـه علـى : أن یقول

ٕمستحقیه، فلیسأل عنهم المدائن التـي شـیدوها، ولیطلـب خبـرهم مـن لـدن قبـورهم، وان كانـت صـماء لا 

ًأنهـم كـانوا أحیـاء، فكمـا تجیب، وعجماء لا تنطق، ولكنها مع ذلك شاهدة على وجـودهم، ودلیـل علـى 

  .الأثر یدل على المسیر، والبعرة تدل على البعیر: یقال

 ویمكــن للمتلقــي تــصورها؛ التــردد الــذي – فــي هــذا البیــت –ولعــل المفارقــة التــي أراد إبرازهــا 

یــساور الــسائل، وهــو یهــم بمخاطبــة المــدائن، ویــستخبرها عــن أهلهــا؛ إذ كیــف یــسألها، وهــي لا تحــسن 

والیقـــین الـــذي یقـــر فـــي أعمـــاق المـــؤمن، دون الحاجـــة إلـــى الـــسؤال . تقـــوى علـــى الإجابـــةالنطـــق، ولا 

 – كمـا قـال الـشاعر –ًأصلا، فهو علاوة على إیمانه بموتهم، موقن بعاقبتهم غیر الحـسنى، إن كـانوا 

وهنـا تكمـن المفارقـة فـي أن الـشاعر یقـرر حقیقـة . ممن احتسى الحرام، وشـح بمالـه علـى مـن یـستحقه

  .، لا متخیلةواقعیة

 إلـى حقیقـة لا مـراء فیهـا، یجـسدها – في آخر بیتین مـن آبیـات هـذه اللوحـة –ویلفتنا الشاعر 

ًالواقــع والحــال معــا؛ وهــي مــن مـــات، فقــد ســبقنا إلــى الــدار الآخـــرة، إمــا إلــى جنــة عرضــها الـــسموات 

ٕوالأرض، واما إلى نار خالدین فیها، إلا من شاء االله له أن یخرج منهـا، وانـا سن مـضي إلـى مـا مـضوا ٕ

ًإلیه، إن خیرا فخیر، وان شرا فشر، فالمهم أن نعتبر بهم، كما سیعتبر بنا من سیأتي بعدنا ًٕ.  

 مجــــرد تـــسجیل لهــــذه الحقیقــــة، بــــل الـــوعي الــــشدید بهــــا مــــن قبــــل – هنــــا –ولیـــست المفارقــــة 

بنـون، إلا مـن أتـى المتلقي، فالمتلقون أمام هذه الحقیقة؛ بـین معتبـر مـستعد لیـوم لا ینفـع فیـه مـال ولا 
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االله بقلــب ســلیم، وعمــل صــالح، وبــین غیــر معتبــر؛ إمــا متواكــل، طــامع بعفــو االله، دون وجــه حــق، أو 

وهنـا تكمـن المفارقـة فـي موقـف بـین المعتبـر، الـذي یتـزود بـالتقوى، وبـین . منكر لیوم البعث والحساب

إذن، نحـن . مـا یهلكنـا إلا الـدهرو: المتواكل، الذي یمني علـى االله الأمـاني، وبـین المنكـر، الـذي یقـول

  .أمام مفارقة ذات ثلاث شعب، كل منها مناقض للأخرى، وعلى طرفي نقیض من أختها

ســائلوا عـــنهم : " اتكــاء الــشاعر علـــى الــصورة الفنیــة، ففــي قولــه– فــي هــذه اللوحــة –ونلحــظ 

يء مــن لوازمــه اســتعارة مكنیــة، إذ شــبه المــدائن بإنــسان، فحــذف المــشبه بــه، وأبقــى علــى شــ" المــدائن

، إذ شـبه الرحیـل عــن "سـبقونا إلـى الرحیـل: "، علـى سـبیل الاسـتعارة المكنیـة، وكـذلك فـي قولـه)سـائلوا(

الــدنیا، وانقطــاع الرجــاء منهــا بالهــدف، أو العلامــة التــي ینتهــي عنــدها الــسباق فــي المــضمار، فحــذف 

 –المكنیــة، ولــیس بخــاف ، علــى ســبیل الاســتعارة )ســبقونا(المــشبه بــه، وأبقــى علــى شــيء مــن لوازمــه 

  . دور الاستعارة في انطاق الجماد، وتجسید المعنویات، وجعلها كأنها ماثلة أمام المتلقي–هنا 

  :وأما اللوحة الثالثة والأخیرة، فقد صور فیها بشاعة الموت، وشدته

ًإن للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت أَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة ْ ِ ْ َ َّ  
 

ْتـــــــــــــــــــــــــــسبق اللمـــــــــــــــــــــــــــح بالبـــــــــــــــــــــــــــصر  َْ َ َ َّ ُ ِ ْ َ  
 

غیـره مـن الكائنـات الحیـة، بحمـل بـذور فنائـه، فـالموت حقیقـة وهنا یقرر الشاعر أن الإنسان ك

یأتیـه فـي كـل وقـت، وفـي أي مكـان، وهـو أقـرب إلیـه مـن حبـل الـوتین،  ُالوجود التي لا یختلف علیها،

وأســرع مــن ارتــداد الطــرف، كمــا أن لــه ســكرات یــصارعها الإنــسان لحظــة المــوت، لا ینجــو منهــا أي 

 مـــن الهیبـــة والرهبـــة، وبالتـــالي انهیـــار الإنـــسان الـــشدید أمـــام ًوحتـــى یـــضفي علـــى المـــوت مزیـــدا. أحـــد

ًجبــروت المــوت، وســلطانه القــاهر، عمــد إلــى الــصورة التشخیــصیة؛ إذ شــخص المــوت، فجعلــه إنــسانا 

ً على مقاومتها؛ لأنها سریعة جدا أیضا– مهما كان –ًقویا، له أخذة قویة شدیدة، لا یقوى أحد  ً.  
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  :ادر فیها الإنسان الحیاة الدنیا، فیمسي في القبر مسجى بالترابوینقلنا إلى الحالة التي یغ

ًفكــــــــــــــــــــــــــــــــــأَني بكــــــــــــــــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــــــــــــــــدا َ ْ ُ ِ ِّ  
 

ْفـــــــــــــــــــــي ثیـــــــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــدر  َ َ َ َِ ٍِ  
 

  

ٕالطـین، وانمـا تكـون مـن القمـاش الأبـیض، /  لا تكـون مـن المـدر– في العادة –فثیاب المیت 

 هــذه الثیــاب، فــلا یبقــى ولكــن الــشاعر جعلهــا مــن المــدر، علــى اعتبــار مــا ســیكون، أي بعــد أن تبلــى

: منها شيء على المیت، أو لعله یشیر إلى عودة الإنسان إلى أصله مـن جدیـد، كمـا یقـول االله تعـالى

ًمنها خلقناكم وفیها نعیدكم ومنها نخرجكم تارة أُخرى" ْ َ ُْ ُِ َ َ َ ِ")1(.  

ن  المفارقة في إدهاش المتلقي، إذ جعل الشاعر ثیاب المیت مـن المـدر، ولـیس مـتظهروهنا 

  .القماش كما هو معهود لدیه

ًویمـــضي بنـــا بنغمـــة حزینـــة، مـــصورا انتقـــال الإنـــسان مـــن نـــور القـــصور وســـعتها، إلـــى ظلمـــة 

وهنــا تتكــشف المفارقــة بــین القــصور بمــا یكتنفهــا مــن عــز وجــاه وتــرف، وبــین القبــور . القبــور وضــیقها

  :بما فیها من ظلمة ووحشة وضیق

ُقـــــــــــــــــــد نقلـــــــــــــــــــتم مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــصو م َ ِ ُْ ُ  
 

ــــــــــــــــــــــــــــى ظ  ُر إل ْلمــــــــــــــــــــــــــــة الحفــــــــــــــــــــــــــــرِ َ ُ ِ َ ْ  
 

  

  :ففي هذا المكان المفعم بالأسى، والمترع بالحزن

ِحیــــــــــــــــــــــث لا تـــــــــــــــــــــــضرب القبـــــــــــــــــــــــا م ُ ََ ُ ُ ْ  
 

َب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیكم ولا الحجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ُ ُْ ُ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــ َحیــــــــــــــــــــــــــث لا تظهــــــــــــــــــــــــــرون فیـ ََ َ ُ ْ  
  

ْــــــــــــــــــــــــــــــــــه للهـــــــــــــــــــــــــــــــــو ولا ســـــــــــــــــــــــــــــــــمر  َْ َ َ ٍ َِ ِ  
  

  

ُففـي هــذا المكــان تنتفــى الفـوارق بــین النــاس، ویتــساوى عظـیمهم وحقیــرهم، كبیــرهم وصــغیرهم، 

غنــیهم وفقیـــرهم، كمــا ینقطـــع التــزاور فـــي مــا بیـــنهم للهــو والـــسمر، ویظــل الـــصوت الحــزین یتـــردد فـــي 
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ِحتى إذا جـاء أَحـدهم المـوت قـال رب  ارجعـون: "دواخلهم ُ َِ ْ ِّ َ ََ ُ ُ َ َ َ ِ َّلعلـي أعمـل صـالحا فیمـا تركـت كـلا إنهـا * ّ ُ ْ َ ََ ً ُ ََّ َ

ُكلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى یوم یبعثون ٌ ُِ ٌ")1(.  

 التقابــل بــین مــا كــان علیــه النــاس، ولا ســیما علیــه القــوم، – فــي البیتــین المتقــدمین –ونلحــظ 

ومــن كــان لــه حــظ وافــر مــن الغنــى، حیــث القبــاب المــضروبة علــیهم، والحجــر الرحبــة التــي یعیــشون 

فیهــا، ومــا كــانوا فیــه مــن اللهــو والــسمر والتــرف، وبــین مــا صــاروا إلیــه مــن القبــور المظلمــة الــضیقة، 

لقــد أدى هــذا التقابــل بــین طرفــي المفارقــة وظیفــة . انقطــاع الوشــائج فــي مــا بیــنهم فــي حیــاتهم الــدنیاو

 ولــولا هــذه )2("ًالتــوتر الناشــئ مــن المفارقــة یــزداد حفــزا، كلمــا ازداد التبــاین بــین حــدیها"انفعالیــة؛ إذ إن 

 ومـــوجزة ومكثفـــة المفارقـــة لمـــا تمكـــن الـــشاعر مـــن الجمـــع بـــین هـــذین الطـــرفین بـــصورة غیـــر مباشـــرة،

  .كذلك

  :ویختم الشاعر قصیدته بقوله

ًرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم االله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلما ِ ُِ ُ َ  
 

ْذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازدجر  َ َ َ  
 

  

  : منسجم ومندغم مع مطلع القصیدة- إذا جاز التعبیر–وهو قفل 

ْیــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــي  الــــــــــــــــــنقص والغیــــــــــــــــــر َ َِ ِِ ْ َّ  
 

ْوبنــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــضعف والخــــــــــــــــــــــــور  َ َ ِ ِْ َّ َ  
 

  

 إلــى علاقــة الــشاعر مــع المــوت التــي –  فــي نهایــة المطــاف–وتــشیر هــذه القــصیدة بمجملهــا 

ــرهم، بمــــا فــــي المــــوت مــــن قلــــق ولوعــــة، وصــــراع وتأمــــل للــــذات الإنــــسانیة  انــــشغل بهــــا الــــشعراء وغیــ

 فمــشكلة المــوت؛ هــي –ومــصیرها، فمــا زال المــوت یلقــي بظلالــه علــى الخطــاب الإنــساني بــالمطلق 

  .لحیاةمشكلة الأنا والذات القلقة، وأنها خاتمة التناقض بین الموت وا
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  )من الرمل ()1(:ویقول في نموذج آخر من زهدیاته

ِخــــــــــــــــــــــــــــــــــل جنبیــــــــــــــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ِ ْ َ َْ َِّ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــسلام  ـــــــــــــــــــــــــــــه ب ِوامـــــــــــــــــــــــــــــض عن َ ُ َ ِ  
 

ـــــــــــــــــر مت خی ـــــــــــــــــداء الـــــــــــــــــصَّ ٌمـــــــــــــــــت ب ْ َ َ ِْ ِْ ِ ُ  
  

َِلــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــن داء الكــــــــــــــــــــــــــــــلام  َ ِ َِ ْ َ َ  
  

ْربمـــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــتفتحت بـــــــــــــــــــــــالمز م َ ََ َ ْ ْ َّ  
  

ِح مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالیق الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  َ َِ َِ ْ ِ)2(  
  

َرب لفـــــــــــــــــــــــــــظ ســـــــــــــــــــــــــــاق آجـــــــــــــــــــــــــــا م َ َ ٍ ْ َ َّ  
  

ٍل فئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ِ ِ وفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامَ ِ)3(  
  

ْإنمـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــسَّالم مـــــــــــــــــــــــن أَلــــــــــــــــــــــــ َ ُ ِ َّ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ِـ َ َِِ ُ َ َ  
  

ـــــــــــــى الـــــــــــــصحة ـــــــــــــاس عل ـــــــــــــالبس الن ّف ِّ َ َّ ِ َ  
  

ِم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَّقام  َ ُْ ْ ِ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــصد إن الــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــك الق َّوعلی َ ْ َ َ َْ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــى للجمــــــــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــــــــصد أَبق ِـق َ ِ َ َْ َ ْ)4(  
  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــبت یـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا ومـــــــــــــــــا تت َْشـ َ ْ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــرك أَخــــــــــــــــــــــــــــــلاق الغــــــــــــــــــــــــــــــلام  ِـ ُ َ ْ َ ُ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات ٌوالمنای ِ َ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربات للأن َ ٌ ِ َ  
  

  

 ببــروز المفارقــة بــشكل لافـــت، إذ تــنهض بنیتــه الداخلیــة علـــى –ً أیـــضا –یتمیــز هــذا الــنص 

ٕالمفارقة، وان لم یفلت من أسـر المباشـرة والبـساطة، وعـدم الولـوج فـي دائـرة الـضبابیة والـشفافیة، ولعـل 

الحكـــم، وخلاصـــة تجربـــة ؛ هـــي التـــي أملـــت هـــذه المباشـــرة، بـــصفتها مجموعـــة مـــن الموضـــوعطبیعـــة 

الــشاعر فــي الحیــاة، ینغیــا إیــصالها مباشــرة إلــى المتلقــي، دون اللجــوء إلــى الــشعریة التــي تعتمــد علــى 

  .الإیحاء، والتكثیف، والرمز

                                                
  .165-164، ص2دیوانه، ج: نؤاس أبو  )1(
  ).َّحم(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. قضاء الموت وقدره: ِالحمام )2(
  ).َّجم(المصدر نفسه، مادة : ینظر. ما یجتمع في البئر وغیره من ماء: ِالجمام )3(
َالجماعة من الناس، والجمع فؤم: لفئاما )4(   ).فأم(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. ُ
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  :یقول في مطلع هذا النص

ِخــــــــــــــــــــــــــــــــــل جنبیــــــــــــــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــــــــــــــرام ِ ْ َ َْ َِّ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــسلام  ـــــــــــــــــــــــــــــه ب ِوامـــــــــــــــــــــــــــــض عن َ ُ َ ِ  
 

 – فـي ثنایـا الـنص –م، الـذي كـرره وقد كشف فیه إیقاع النص الناجم عـن تكـرار صـوت الـلا  

ٕ، فــضلا عــن تكثیــف المعنــى، الــذي نهــض علــى الاقتــصاد بــالكلام، وایثــار الــصمت فــي لافتــةبــصورة  ً

َّیـــدعو الـــشاعر نفـــسه وغیـــره إلـــى ألا یــشغل المـــرء نفـــسه بـــالرد علـــى مـــن تعـــرض لـــه . غالــب الأوقـــات

ًبـالكلام، ویتركـه یلـغ فـي أعـراض النـاس شـتما وســبا وایـذاء ٕ ً ذا أمـر مغـایر لواقـع الحـال، فقلیـل مــن وهـ. ً

النــاس مــن یتجــاوز عــن زلات الآخــرین، ویعفــو عــن هفــواتهم، وهــذا هــو الأصــل، ولكــن الــشاعر شــهد 

ًانقلابا في الموازین، وتبدلا في القیم ً.  

وهنــا نــدرك فداحــة المفارقــة، وعمــق إدانــة الــشاعر لتفــشي الــشتم والــسب، والنیــل مــن أعــراض   

 – علـى الأقـل –قف إدهاش للمتلقي، ومفاجأة له، فمـا كـان یتوقعـه مـن الـشاعر الناس، وفي هذا المو

. الــرد بالمثــل، أو علــى الأقــل بالنــصح، أمــا إن یتــرك المــرء جنبیــه لكــل قــادح، ثــم یمــضي عنــه بــسلام

علــى الـــرغم مــن تـــصویر الــشاعر للألـــم، الـــذي یمــس مـــن یتعــرض للـــشتم والــسب، إذ صـــور الـــشاعر 

  :، فتتعفر بدمها، أو تشكو ألمها، وتزداد المفارقة قداحة وقوة بقولهبالرامي الذي یرمي صیده

ـــــــــــــــــر مت خی ـــــــــــــــــداء الـــــــــــــــــصَّ ُمـــــــــــــــــت ب ُْ َ َ ِْ ِْ ِ  
  

َِلــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــن داء الكــــــــــــــــــــــــــــــلام  َ ِ َِ ْ َ َ  
  

  

وهنا یمضي الشاعر في كسر أفق المتلقي عبر المفاجأة بـاللامتوقع، وقـد جلـى هـذه المفاجـأة   

أن یمـوت الإنـسان بـصمته، فیظنـه النـاس أنـه فالـشاعر یفـضل " الصمت، الكلام: "التضاد بین لفظتي

مــات میتــة طبیعیــة، خیـــر مــن أن یمــوت بــسبب هفـــوات لــسانه، ولعــل هــذه المفارقـــة بمــا یكتنفهــا مـــن 

ًوامعانـا فـي .  منهمـالذي جـرب الـصمت والكـلام وعاقبـة كـلقسوة، وألم وأذى، تعكس نفسیة الشاعر، ا ٕ

ًیة، إذ صور كـلا منهـا بالـداء بجـامع الخطـورة، تصویر خطورة الصمت والكلام، عمد إلى الصورة الفن
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كمــا كــرر لفظــة الـــداء مــرتین؛ لیــشعر المتلقــي بمـــا یجــره الــصمت والكــلام علـــى الإنــسان مــن مهالـــك 

ً وان كــان ذلــك مزاحــا، فــالمزاح –ِ فــي بعــض الجوانــب كبیــرة –وأضــرار، ولا شــك فــي أن مغبــة الكــلام  ٕ

ّرب جد جره مزا: باب للشر عظیم، وكما یقال ِ   :حّ

ْربمـــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــتفتحت بـــــــــــــــــــــــالمز م َ ََ َ ْ ْ َّ  
  

ِح مغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالیق الحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  َ َِ َِ ْ ِ  
  

  

ِواذا كــان المــزاح یفــتح مغــالیق المــوت، وقــد یــؤدي إلــى الهــلاك، فمــا بالــك بالجــد، فربمــا كــان    ٕ

ًأكثر إثـارة للـشر، وأشـد إشـعالا لنـار الفتنـة، وهنـا تبـدو وطـأة المفارقـة الـشدیدة علـى الـشاعر، ویـنعكس 

 وطیات نفسه، الـذي یترتـب علیـه لجـوء الـشاعر إلـى الـصمت، والنـأي عـن الكـلام جوهرها في شعوره،

. فالــشاعر كمـــا یبـــدو یعـــیش حالـــة صــراع مریـــرة بـــین الـــصمت والكـــلام. مــا اســـتطاع إلـــى ذلـــك ســـبیلا

ًویعمــد إلـــى تقنیـــة التـــصویر؛ لیــوحي للمتلقـــي بفداحـــة الكـــلام، وان مزاحــا، إذ صـــور المـــزاح بالمفتـــاح،  ٕ

  .وت بالباب المنیع الذي یفتحه المزاحصور الحمام، الم

ًوینبــه الــشاعر المتلقــي إلــى خطــورة اللفــظ، وأهمیــة الكــلام، وســوء عاقبتــه، مهمــا كــان بــسیطا  ُ

  :ًقلیلا

َرب لفـــــــــــــــــــــــــــظ ســـــــــــــــــــــــــــاق آجـــــــــــــــــــــــــــا م َ َ ٍ ْ َ َّ  
  

ِل فئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام وفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ٍِ ِ َ  
  

  

" مفئـا"ً فكم مـن لفـظ آثـار فتنـة، وأورى نـارا، فـراح ضـحیتها أنـاس كثیـرون، ولعـل تكـرار لفظـة 

مـرتین یــشیر إلــى الخطــر الكبیــر المترتــب علــى اللفــظ المثیــر للفتنــة، والمــؤجج للــصراع والــضغینة بــین 

 في تعامینا عن دور الكلمـة فـي إصـلاح ذات البـین مـن تظهرولعل المفارقة في رأي الشاعر . الناس

ًجهة، أو إثارة الفتن، وبالتالي اقتتال الناس، واراقة دماء بعضهم بعضا من جهة أخ   .رىٕ
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  :والتزام المتكلم بأهمیة الكلمة، والتنبه لدورها في حیاة الناس، یقود إلى نتیجة مفادها

ْإنمـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــسَّالم مـــــــــــــــــــــــن أَلــــــــــــــــــــــــ َ ُ ِ َّ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــجم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه بلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ِـ َ َِِ ُ َ َ  
  

ـــــــــــــى الـــــــــــــصحة ـــــــــــــاس عل ـــــــــــــالبس الن ّف ِّ َ َّ ِ َ  
  

ِم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَّقام  َ ُْ ْ ِ  
  

  

ثرتــه، وأن یــسعى مــا وهــذا یعنــي أن علــى المــرء أن یــروض نفــسه علــى الــصمت، بــل علــى ك

ًوسعه الجهد إلى أن یعامل النـاس معاملـة حـسنة، سـواء مـن كـان مـنهم محـسنا فـي أخلاقـه، أم مـسیئا  ً

 تقنیتـي التــصویر والتـضاد؛ لیجلــي الفــارق – فــي هـذین البیتــین –وظــف الـشاعر . فـي ســلوكه وتعاملـه

والهـــلاك النـــاجمین عـــن بـــین الـــسلامة والغنیمـــة المتـــرتبتین علـــى الـــصمت أو الـــسكوت، وبـــین الأذى 

  .ٕالكلام، واطلاق الألفاظ على عواهنها

 فقــد صــور فــم الإنــسان بــالفرس الــذي یمنعهــا اللجــام عــن الحركــة والنفــور؛ إذ أضــاءت هــذه 

ًالــصورة علــى بــساطتها جانبــا مــن جوانــب المفارقــة التــي قــدمها فــي بیتیــه الــسالفین، كمــا أدى التــضاد 

ه كذلك في إلقاء مزیـد مـن الـضوء علـى هـذه المفارقـة؛ إذ تولـدت، دور" السقام/ الصحة: "بین اللفظتین

من خلال هـاتین اللفظتـین المتـضادتین، صـورتان متناقـضتان لـسلوك النـاس، وتعـاملهم فـي مـا بیـنهم، 

  .فمنهم مسيء ظالم لنفسه، وآخر محسن رؤوم بها

  :ًیضرب الشاعر مثلا للاقتصاد بالكلام

ـــــــــــــــــــــــــــصد إن الــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــك الق َّوعلی َ ْ َ َ َْ َ  
  

ِصد أَبقــــــــــــــــــــــــــــــى للجمــــــــــــــــــــــــــــــامَـقــــــــــــــــــــــــــــــ  َ ِ َ ْ َ ْ  
  

  

أصـــله مــا یجتمـــع فـــي البئــر وغیـــره مـــن مــاء، والمعنـــى أن عـــدم الإســراف یبقـــي مـــا : فالجمــام

تجمع من الماء لفترة طویلة، ولكن الشاعر أراد المعنى الأعمق، الذي یتنـاغم مـع الجـو العـام للـنص؛ 

 إلــى قــول عمــر بــن الخطــاب  الاقتــصاد بــالكلام، وعــدم الإكثــار منــه، وكأنــه یــومئ– بــالطبع –وهــو 
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ّیــا أحنــف، مــن كثــر كلامــه كثــر ســقطه، ومــن كثــر ســقطه قــل حیــاؤه، ومــن قــل : "للأحنــف بــن قــیس ّ

ّحیاؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه ّ")1(.  

 إلــى أن الإكثـــار مــن الكـــلام – بطریقـــة غیــر مباشـــرة –وتبــدو المفارقـــة حــین یـــذهب الــشاعر 

خذ صاحبه إلى مواطن العطب، فمقتل الرجل بـین فكیـه، ولعـل هـذا یورد موارد الهلاك، وأن اللسان یأ

  .مرتین" القصد"ما أراده، وقد أكد هذا المعنى من خلال تكرار لفظة 

ّوتتحقق المفارقة، أو بالأحرى یصعد حـس المفارقـة، مـن خـلال مخاطبـة نفـسه عبـر مخاطبـة  ّ

ب إلـــى غیـــرك، وأنـــت تریـــد بـــه الآخـــر، وهـــو مـــا یعـــرف فـــي البلاغـــة بالتجریـــد، وهـــو أن توجـــه الخطـــا

  :، یقول)2(نفسك

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــبت یـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا ومـــــــــــــــــا تت َْشـ َ ْ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــرك أَخــــــــــــــــــــــــــــــلاق الغــــــــــــــــــــــــــــــلام  ِـ ُ َ ْ َ ُ  
  

  

كـــشف الـــشاعر عـــن علاقتـــه " الغـــلام/ شـــبت: "فمـــن خـــلال التـــضاد المعنـــوي بـــین اللفظتـــین

ًزاهـدا فـي نـؤاس هـل یبـدو أبـو . ٕبماضیه، فهـو وان شـاب إلا أنـه مـا زال یحـن إلـى أیـام اللهـو والـشباب

ًقوله المتقدم، أم متزهدا؟ لعله یحاول التزهد مرات كثیـرة مـن خـلال مـسیرة حیاتـه، خاصـة فـي آخرتهـا، 

كــأي نـؤاس  وعلـى أي حــال، فـإن أبــا )3("ًبعـد أن شـبعت نفــسه مـن المعاصــي، وبـرى الــداء جـسمه بریــا

لنــا أبــو إنــسان آخــر یمــر بلحظــات یتأمــل فیهــا ذاتــه، فیفیــق مــن ســباته، ولعــل المقطعــات التــي تركهــا 

  .ٕفي دیوانه تعبر عن صحوه وافاقته، وندمهنؤاس 

                                                
محمـد حامـد الفقـي، مكتبـة الـسنة : روضة العقلاء ونزهة الفـضلاء، تـح): هـ354ت (ابن حبان، أبو حاتم محمد  )1(

  .44، ص)ت.د(، )ط.د(المحمدیة، القاهرة، 
  .128، ص2المثل السائر، ق: ابن الأثیر: ینظر )2(
، 1981شـــعر الزهـــد فـــي القـــرنین الثـــاني والثالـــث للهجـــرة، المكتـــب الإســـلامي، بیـــروت، : عطـــوي، علـــي نجیـــب )3(

  .295ص
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  :وكأنه یعني بقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلات ٌوالمنای ِ َ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  ِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربات للأن َ ٌ ِ َ  
  

  

ًكفى بالموت والشیب واعظا، فمن لم یتعظ بهما، فلا واعظ له، كمـا أن التوافـق الـصوتي فـي 

علـى احتـساء الحـرام، ومعـاقرة عمق إحـساس الـشاعر بالنـدم " شاربات/ آكلات: "الصیغتین الصرفیتین

ًفــضلا عــن الــصورة الاســتعاریة، إذ شــبه المنایــا بــوحش ضــار، فحــذف المــشبه بــه، وأبقــى علــى . الإثــم

وقـد . ، على سبیل الاستعارة المكنیة، وكـذا الحـال فـي لفظـة الأنـام)شاربات/ آكلات(شيء من لوازمه 

 فــي إنتــاج الدلالــة الإیحائیــة – المباشــر ً بوصــفهما انحرافــا عــن التعبیــر–ســاهمت هاتــان الاســتعارتان 

  .لقسوة المنایا، وشدة فتكها بالأحیاء

، لعــل أهمهــا العامــل الاجتمــاعي، نــؤاس ســاهمت عــدة عوامــل فــي نزعــة المجمــون لــدى أبــي 

ً، إن كـان ابـن الحبـاب مألفــا )2( أن یأخـذ مأخــذه فـي الـشعر والحیـاة)1(فقـد دفعتـه صـحبته لابـن الحبـاب

، وأبو العتاهیة یجتمعون عنده، ویقصفون، ویدعو لهـم القیـان، وغیـرهن مـن نؤاس و للشعراء، فكان أب

 إلــى المجــون ســیرة أمــه فــي البــصرة التــي كانــت – فــي مــا بعــد –، وربمــا كــان مــن دوافعــه )3(الغلمــان

وقـــد تجـــسدت الخمـــر فـــي كثیـــر مـــن قـــصائده، . )4(تؤذیـــه، إذ أخـــذ یعـــب مـــن الخمـــر كـــي ینـــسى أمـــه

ًإذ اهــتم بهــا اهتمامــا بالغــا فتفــنن فــي أوصــافها، وجعلهــا مقــدمات لقــصائده، كمــا ومقطعاتــه الــشعریة،  ً

                                                
. 170هو والبة بن الحباب الأسدي الكوفي شاعر غزل ظریف ماجن، من شـعراء العـصر العباسـي، تـوفي نحـو  )1(

  . وما بعدها73، ص18الأصفهاني، ج: ینظر
  .105أمراء الشعر العربي، ص: يالمقدس: ینظر )2(
  .17، ص2الأغاني، ج: الأصفهاني: ینظر )3(
  .222العصر العباسي الأول، ص: ینظر ضیف )4(
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مــــن : ()1(ومـــن ذلـــك قولـــه فـــي صـــفة الخمـــر. كـــان الـــشعراء یفتتحـــون قـــصائدهم بـــالأطلال والنـــسیب

  )البسیط

ُدع عنــــــك لــــــومي فـــــــإن اللــــــوم إغـــــــراء ِ َ ْ َّْ ّ َ َ ْ ََ ْ  
  

ــــــــداء  ــــــــت هــــــــي ال ُوداونــــــــي بــــــــالتي كان َّ َِ ِ َّْ َ َ  
  

َصـــــــفراء لا َ تنــــــــزل الأَحـــــــزان ســــــــاحتهاََْ ََ َُ ُ ِ ْ  
  

ُلــــــــــو مـــــــــــسَّها حجـــــــــــر مـــــــــــسَّته ســـــــــــراء  ََّ ُ َ َْ َ َ ٌَ ْ َ  
  

  
  

...   
  

ٌقامــــــــــــت بإبریقهــــــــــــا واللیــــــــــــل معتكــــــــــــر ِ َّ َِ ْ ُ ُ ْ ْ ِ ْ  
  

ُفـــلاح مـــن وجههـــا فـــي البیـــت لألاء  ْ ِ ِْ ْ َْ ََ ِ َ َ)2(  
  

ـــــــق صـــــــافیة ٌفأَرســـــــلت مـــــــن فـــــــم الإبری َِ َِ َِ ِ ْ ِْ ِ َ ْ ْ  
  

ــــــــــــــاء  ــــــــــــــالعین إغف ُكأَنمــــــــــــــا أَخــــــــــــــذها ب َِ ِ ْ َ ُ ْ َ َّ  
  

ـــــى مـــــا یلائمهـــــا َرقـــــت عـــــن المـــــاء حت ُ ََّ ِ ِ َ ْ ّ  
  

ُلطافـــــــة وجفـــــــا عـــــــن شـــــــكلها المـــــــاء  َ ِ ْ َ ْ َ ََ َ ٌ َ َ)3(  
  

َفلــــــــــو مزجــــــــــت بهــــــــــا نــــــــــورا لمازجهــــــــــا َ ََ َ ََ َُ َِ ْ َ  
  

ــــــــــــــــد أَنــــــــــــــــوار وأَضــــــــــــــــواء  ُحتــــــــــــــــى تول َ َْ ٌ ْ َ َّ َ ّ  
  

ــــــــى فتیــــــــة ذل الزمــــــــان لهــــــــم ْدارت عل ُ َ ََ َُ ََّ َّ ْ ِ ْ َ  
  

ُفمــــــــــــــا یــــــــــــــصیبهم إلا بمــــــــــــــا شــــــــــــــاءوا  َ ََ ُِ َّ ُ ُ  
  

َلتلـــــــــــــك  ِأَبكـــــــــــــي ولا أَبكـــــــــــــي لمنزلــــــــــــــةِِْ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ  
  

ــــــــــد وأَســــــــــماء  ــــــــــت تحــــــــــل بهــــــــــا هن ُكان َ َْ ٌ ْ ِْ ِ ُّ ُ َ َ َ  
  

ـــــــام لهـــــــا ـــــــى الخی ـــــــدرة أَن تبن َحاشـــــــى ل َ ُ ِ َِ ْ ُْ َ ُّ َ َ  
  

ُوأَن تــــــــــروح علیهــــــــــا الإبــــــــــل والــــــــــشاء  َّ َ ُ ْ ْ ِْ َ َ َ َ  
  

ًفقـــــل لمــــــن یــــــدعي فـــــي العلــــــم فلــــــسفة َ ْ َْ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ُ  
  

ُحفظــــــت شــــــیئا وغابــــــت عنــــــك أَشــــــیاء  َ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ ً ْ َ ْ ِ  
  

َلا تحظـــر العفـــو إن كنـــت أَمـــرأً حرجـــا َِ َِ ْ َ ْ ُ ْ ِْ َ ْ َ ُ َ  
  

ُفــــــــــــــــــــإن حظركــــــــــــــــــــه بالــــــــــــــــــــدین إزراء  َ َْ ِّ ِ ُ ََ ْ َّ  
  

  

                                                
  .4-2، ص3دیوانه، ج: نؤاس أبو  )1(
  ).عكر(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. اعتكر اللیل إذا ازدادت ظلمته: معتكر )2(
  )جفا(ه، مادة المصدر نفس: ینظر. ارتفع: جفا )3(
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مـن أن شـرب الخمـرة نـؤاس  لأبـي )1(ًیشكل هـذا الـنص ردا علـى مـا كـان یقولـه إبـراهیم النظـام

 مـن –أیـه ُیعد من الكبائر، وأن صاحبها یحرم من الجنة، إذا لم یتب عنها من جهة، وبیـان هـشاشة ر

ً فـي أطروحتـه وخوائهـا، مـستدلا بـبعض الحجـج التـي تمثـل أهـم حركـات الـنص –وجهة نظـر الـشاعر 

  .)2(من جهة أخرى

  :افتتح الشاعر نصه بقوله

ُدع عنــــــك لــــــومي فـــــــإن اللــــــوم إغـــــــراء ِ َ ْ َّْ ّ َ َ ْ ََ ْ  
  

ــــــــداء  ــــــــت هــــــــي ال ُوداونــــــــي بــــــــالتي كان َّ َِ ِ َّْ َ َ  
  

  

الإیحائیة، والدلالیـة، والإیقاعیـة، كمـا اختـزل فیـه وقد استثمر فیه ما أمكنه من طاقات اللغة؛ 

إذ لا رجعـــة عـــن شـــرب الخمـــر، . ًقــضیته مـــع الخمـــر، دون فاصـــل مـــع إبـــراهیم النظــام فـــي الآن معـــا

بـل نلحـظ، / دع عنـك لـومي فـإن اللـوم إغـراء/ ، ولا قناعـة بـرأي النظـام/وداوني بالتي كانت هي الـداء

بمـا فیـه ) دع(تمـرد والـضجر والـضیق بـه، كمـا یـوحي الـدال زیادة على عـدم اقتناعـه بـرأي صـاحبه، ال

  .من شدة وقوة، وزجر

موقـــف الـــشاعر مـــن " وداونـــي بـــالتي كانـــت هـــي الـــداء: "وتعمـــق المفارقـــة فـــي عجـــز البیـــت

حالــة مــن ) الــداء/ داونــي: (الخمــر، والجــدل الــدائر بینــه وبــین النظــام، كمــا تــشكل بنیــة التــضاد فیهــا

ًي؛ إذ كیــف تكــون الخمــر داء ودواء فــي الوقــت نفــسه؟ ولعــل الــشاعر یقــر الدهــشة والاســتغراب للمتلقــ ً

بمـا طرحـه النظــام مـن دعــوى ضـرر الخمــر، ومـا تجلبـه مــن آثـام وأضــرار علـى متعاطیهــا، ولكنـه مــع 

ذلــك یــرى فیهــا خیــر دواء لمــا یعتریــه مــن همــوم، وكآبــة، وضــیق، وضــنك إلــى غیــر ذلــك مــن الآلام 
                                                

الـذهبي، : إبراهیم النظام، أبو إسحاق، تكلم بالقدر، وهو شیخ الجاحظ، توفي سنة بـضع وعـشرین ومئتـین، ینظـر )1(
شــعیب الأرنــؤوط، محمــد نعــیم العرقــسوسي، مؤســسة الرســالة، : ســیر أعــلام النــبلاء، تــح): هـــ748(محمــد بــن أحمــد 

  .541، ص10، ج2001، 2بیروت، ط
، 29، مجلـــة علامـــات، المغـــرب، عنـــؤاس تحلیـــل نـــص حجـــاجي مـــن شـــعر أبـــي : ر، محمـــودالمـــصغا: ینظـــر )2(

  .91، ص2008
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أفـضل دواء، وقـد شـكل التـضاد فـي قولـه نـؤاس أبـو ) الخمـر(ذ وجد فیها النفسیة التي تعتري النفس، إ

بالـدواء / الـداء/  بـؤرة الـصورة التـي رسـمها، إذ شـبه الخمـر–ً أیـضا –السابق محور البیت، كمـا شـكل 

الناجع، الذي یطرد قلق النفوس واضـطرابها، فحـذف المـشبه، وأبقـى علـى المـشبه بـه، لیجعـل الـصورة 

  .لمتلقي بسیر وسهولةًأكثر تأثیرا في ا

: ً فــي صــدر البیــت مفارقــة، تمتــاز بالــشفافیة والــضبابیة، فــضلا عــن اللطافــة والدقــة–ونلحــظ 

 كمـا هـو معـروف –، فثمـة ثنائیـة ضـدیة بـین اللـوم والإغـراء، فـاللوم "ّدع عنك لومي فإن اللـوم إغـراء"

دعــــوة إلــــى الإقــــدام ّ یحمــــل علــــى التــــردد والإحجــــام فــــي كثیــــر مــــن المواقــــف، ولكــــن الــــشاعر عــــده –

إن اللــوم : "رده مــن خــلال قولــه: والاســتمرار فــي مــا هــو علیــه مــن معــاقرة الخمــر، وقــد قــدم الــشاعر

  ".إغراء

وقـد ســاق الــشاعر هــذه المقولـة فــي ســیاق المخاتلــة والمخادعــة للمتلقـي، وتركــه فــي حیــرة مــن 

الي ســـیتوقع أنـــه أعلـــن أمــره، هـــل نفـــع اللـــوم فـــي توبـــة الـــشاعر، وانـــصرافه عـــن تعـــاطي الخمـــر، وبالتـــ

ّالإنابة، وكف عمـا هـو فیـه، ولكنـه سیـصدمه بـسرعة فـي عجـز البیـت، بـأن اللـوم دفعـه إلـى مزیـد مـن 

بأن یداویه بذلك الداء الذي نهاه عنـه، بـل نلحـظ أكثـر مـن ) داوني(السكر، والإدمان، بل یأمر اللائم 

ــــة نفــــسیة ذلــــك، وهــــو جهــــل اللائــــم بأســــلوب الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــ ر، وطبیعــــة تركیب

  .المخاطب، فقد أضر به من حیث ظن أنه سینفعه

ولعــل الــصورة الفنیــة التــي نهـــض علیهــا صــدر بیتــه تـــوحي، بــذلك؛ بــدلالاتها، إذ شــبه اللـــوم 

إن : "ولا یقتـصر اهتمامـك فـي بیتـه علـى براعـة قولــه. بـامرأة فاتنـة، تـزین الإغـراء، وتـدعو إلیـه ببراعــة

 لــیس الــسر –ٕعلــى حــسنه وامتاعــه -ة وصــفة الخمــر بأنهــا الــداء والــدواء، فهــذا أو جــود" اللــوم إغــراء

الـذي " الـشعور"ًالحقیقي لروعة هذا البیت، إذ لیس معنى جدیدا على الـشعر العربـي، ولكـن الـسر فـي 
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صـــدر عنـــه البیـــت، فـــي هـــذا الوجـــد الجـــامح الجـــارف، الـــذي یكتـــسح أمامـــه كـــل شـــيء؛ لا یأبـــه بلـــوم 

  .)1( في المحبوب من عیوب ونقائصالناس، ولا یصده ما

  :الحزن والمسرة:  بنار إلى ثنائیة أخرى؛ وهي ثنائیة–ویمضي 

َصـــــــفراء لا تنــــــــزل الأَحـــــــزان ســــــــاحتها ََ َُ َ َُ ِْ ْ َ  
  

ُلــــــــــو مـــــــــــسَّها حجـــــــــــر مـــــــــــسَّته ســـــــــــراء  ََّ ُ َ َْ َ َ ٌَ ْ َ  
  

  

 یبعـث علـى الحـزن والأسـى –إذا كان كل شيء لـدى الـشاعر؛ مـن طلـل، ومحبوبـة وغیرهمـا 

، فإن الخمـر تعـین علـى المـسرة والغبطـة والانتعـاش، وهنـا تكمـن المفارقـة بـین مـا یبعـث علـى والشجن

وقــد جلــى هــذه المفارقــة مــن خــلال المراوحــة بــین . الألــم والحــزن، وبــین مــا یــدعو إلــى الغبطــة والفــرح

لـى الصورتین البصریة والخیالیة، إذ بدأ بالصورة البصریة صفراء؛ لأن حاسة البـصر أسـرع مـا تقـع ع

الأشـیاء، ثــم انتقـل إلــى الـصورة الخیالیــة؛ لا تنــزل الأحـزان ســاحتها، إذ یتخیـل الخمــر التـي كنــى عنهــا 

ساحة لا حزن ولا أسى فیها، وكأنه یعرض بمن یقـف علـى الأطـلال، حیـث الـدموع ) صفراء(بصفتها 

  .والبكاء، والألم

ور الخمــر بإكــسیر فقــد صــ" لــو مــسها حجــر مــسته ســراء: "وكــذلك الــصورة المتخیلــة فــي قولــه

، فـالحجر فـي هـذه الحالـة كـائن )الحجـر(الحیاة، الـذي یبعـث الحركـة فـي أشـد الأشـیاء قـسوة وصـلابة 

ُحــي بفعــل مـــس الخمــر، وهـــو مــس لطیــف رقیـــق بالكــاد أن یـــرى ویحــس، كأنــه الـــضوء، فیحیــل أشـــد  ُ

یـر؛ وذلـك بإدخــال وهـذا یعنـي أن تــأثیر الخمـر علـى شـاربها تــأثیر كب. ًالأشـیاء امتناعـا إلـى كــائن حـي

   .ًالسرور على نفسه، فلا یخالطها حزن أبدا

                                                
  .13، ص)ت.د(، 2، مكتبة الخانجي، القاهرة، طنؤاس نفسیة أبي : النویهي، محمد: ینظر )1(
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  :وأما قوله

ٌقامــــــــــــت بإبریقهــــــــــــا واللیــــــــــــل معتكــــــــــــر ِ َّ َِ ْ ُ ُ ْ ْ ِ ْ  
  

ُفـــــلاح مـــــن وجههـــــا فـــــي البیـــــت لألاء  ْ ِ ِْ ْ َْ ََ ِ َ َ  
  

ـــــــق صـــــــافیة ٌفأَرســـــــلت مـــــــن فـــــــم الإبری َِ َِ َِ ِ ْ ِْ ِ َ ْ ْ  
  

ــــــــــــــاء  ــــــــــــــالعین إغف ُكأَنمــــــــــــــا أَخــــــــــــــذها ب َِ ِ ْ َ ُ ْ َ َّ  
  

" ُفـلاح مـن  وجههـا لألاء/ اللیـل معتكـر: "مال أو القبح، أو الظلمة والـضیاءفیجسد ثنائیة الج

إلـخ لیـست المـرأة التـي ... المرأة في هذا البیت، فیهـا مـن الطهـر، والنقـاء، والـصفاء، والبهـاء/ فالساقیة

ــــصفات ــــشهوانیة، والا مــــا منحــــت الخمــــر هــــذه ال ّتجــــسد الغریــــزة، وال إذ بلغــــت مــــن الجمــــال والبهــــاء . ٕ

إذن ثمـة نـوران؛ نـور الـساقیة، . اق؛ حتى أحالت هي والخمر الظلام المعتكر إلى ضیاء ناصـعوالإشر

تتحقـق النقلـة النوعیـة "وبـذلك . المكـان، والزمـان، والأشـخاص: ونور الخمر، وبالتالي فقد غطى النـور

مــن عــالم الأرض إلــى عــالم الــسماء، ومــن عــالم الحــس والعــرض إلــى عــالم الــصفاء والجــوهر، ومــن 

  ".لم الوهم والظن إلى عالم الحقیقة والیقینعا

  :وأما قوله

ـــــى مـــــا یلائمهـــــا َرقـــــت عـــــن المـــــاء حت ُ ََّ ِ ِ َ ْ ّ  
  

ُلطافـــــــــة وجفـــــــــا عـــــــــن شـــــــــكلها المـــــــــاء  َ ِ ْ َ ْ َ ََ َ ٌ َ َ  
  

َفلــــــــــو مزجــــــــــت بهــــــــــا نــــــــــورا لمازجهــــــــــا َ ََ َ ََ َُ َِ ْ َ  
  

ــــــــــــــــد أَنــــــــــــــــوار وأَضــــــــــــــــواء  ُحتــــــــــــــــى تول َ َْ ٌ ْ َ َّ َ ّ  
  

اللــون، والطعــم، والرائحــة، : ن مفارقــة فــيفــنلاحظ فیــه ثنائیــة الخمــر والمــاء، ومــا یحمــلان مــ

فــالخمر تجــافي . الــخ غیــر ذلــك ممــا تــستدعیه هاتــان اللفظتــان فــي ذهــن المتلقــي... والتــأثیر، والفائــدة

ــــا، ونفاســــة ورقــــة، وجــــوهرا ًالمــــاء جنــــسا، وتكوین ً ــــشاعر للفعــــل ... ً صــــور المفارقــــة ) جفــــا(فتوظیــــف ال

ق تكـرار لفظـة المـاء مـرتین الفـارق البعیـد بـین الخمـر الفادحـة، والمدهـشة بـین الخمـر والمـاء، كمـا عمـ

ًوالمــاء؛ رقــة، وشــكلا، وتــأثیرا والــسؤال الــذي قــد یتبــادر إلــى ذهــن المتلقــي مــن خــلال هــذه القــصیدة، . ً

وغیرهـا مــن القـصائد الخمریــة، ولاســیما القـصائد التــي یعقـد فیهــا مقارنــة بـین الخمــر والمـاء، هــل ترمــز 
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ة الفارســـیة، بینمــا یرمــز المـــاء إلــى الحیـــاة العربیــة التــي هـــي أقــرب إلـــى الخمــر إلــى المدنیـــة والحــضار

كمــا اتهمــه بعــض نــؤاس البدویــة منهــا إلــى المدنیــة؟ وبالتــالي هــل نلمــح نزعــة شــعوبیة فــي شــعر أبــي 

  .الدارسین، ربما یكون ذلك

ل إذن، لا تجــانس، أو تماثــل بـــین الخمــر والمــاء، فهـــي لا تقبــل الامتــزاج بالمـــاء، ولكنهــا تقبـــ

: فهــذه الــصورة. التمـازج مــع النــور، بــل لا تقبــل التــزاوج إلا معــه، فینـتج مــن هــذا التــزاوج أنــور وأضــواء

تحمــل فـي طیاتهــا الكثیـر مــن الــدلالات؛ الأثـر النفــسي الـذي تركتــه الخمــر " حتـى تولــد أنـوار وأضــواء"

ون مـا لا یـراه في نفس الـشاعر، إذ تـضيء لـه الأمـاكن المظلمـة، كمـا تغمـر الزمـان والأشـخاص، فیـر

الآخــرون، عــلاوة علــى الأثــر الجمــال والفنــي، ومــا توحیــه مــن قــدرة علــى التخییــل، والإدهــاش للمتلقــي 

  :وتتعمق المفارقة، وتبلغ ذروتها في التمییز بین الخمر والماء، في قوله

ــــــــى فتیــــــــة ذل الزمــــــــان لهــــــــم ْدارت عل ُ َ ََ َُ ََّ َّ ْ ِ ْ َ  
  

ُفمــــــــــــــا یــــــــــــــصیبهم إلا بمــــــــــــــا شــــــــــــــاءوا  َ ََ ُِ َّ ُ ُ  
  

  

الدینیــة، والعقلیــة والمنطقیــة، فالزمــان؛ هــو الــذي یقهــر :  قــد قلــب المــوازین– هنــا –لــشاعر فا

الـذات، ویـدیل الجماعــات، ویـصیبهم بمـا شــاء؛ مـن المحـن والمنایــا، وطالمـا شـكا الــشعراء مـن الــزمن، 

یـب، وشكوه، أما أن یذله هؤلاء الفتیة، ویجعلونه رهـن إرادتهـم، وطـوع إشـارتهم، فهـذا أمـر مـدهش وغر

ولكنهـــا لحظـــة النـــشوة التــــي تأخـــذ بالألبـــاب التــــي یـــرى متعـــاطو الخمـــر الأقــــدار مـــن خلالهـــا، تــــسیر 

  .بمشیئتهم

 التغلـــب علـــى فكـــرة الزمـــان – علـــى بـــساطتها فـــي هـــذا البیـــت –وقـــد جلـــت الـــصورة الـــشعریة 

" لهـــمدان الزمـــان "والمكـــان وأهوالهمـــا، إذ یكـــون المنتـــشي القطـــب الـــذي یـــدور حولـــه الزمـــان والمكـــان 

فمـا یـصیبهم إلا : "وكـذا فـي قولـه. فالزمان إنسان یخضع لرغبة المنتشي، بل هـو عبـد لـه یـأتمر بـأمره
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وهـــذه الــصورة تأكیـــد للـــصورة الأولـــى، وبالتــالي فهمـــا صـــورتان تنمــان عمـــا یعتـــري شـــارب " بمــا شـــاؤوا

  .الخمر من أحلام وأوهام، وتصورات، وأن ما یراه، هو الحق والواقع، ولو للحظات

 مفارقــة بـین المــاء والخمــر، وهــا هــو یعـود مــرة أخــرى؛ لیقــیم مفارقــة – فــي مــا تقــدم –حظنـا لا

  :أخرى بین الخمر وما تستدعیه، وبین الطلل وما یستدعیه، یقول

ِلتلـــــــــــــك أَبكـــــــــــــي ولا أَبكـــــــــــــي لمنزلــــــــــــــة ِ ِ ِ ِِِ ْ َ َ َ َ ْ  
  

ــــــــــد وأَســــــــــماء  ــــــــــت تحــــــــــل بهــــــــــا هن ُكان َ َْ ٌ ْ ِْ ِ ُّ ُ َ َ َ  
  

ـــــــى الخ ـــــــدرة أَن تبن ِحاشـــــــى ل َِ ْ ُْ َ ُّ َ ـــــــام لهـــــــاَ َی َ ُ  
  

ُوأَن تــــــــــروح علیهــــــــــا الإبــــــــــل والــــــــــشاء  َّ َ ُ ْ ْ ِْ َ َ َ َ  
  

یقیم الشاعر مقارنة واعیة مقصودة بین الخمـر وسـلطتها الروحیـة، وبـین سـلطة الطلـل، الـذي 

مــا انفــك الــشعراء إلــى عــصور طویلــة یتعاورونــه فــي قــصائدهم، فللخمــر رقتهــا، وســحر تأثیرهــا، أكثــر 

لل یبعث على الحـزن والأسـى والبكـاء، فـي حـین إن الخمـر تبعـث من سحر الطلل وتأثیره، بل إن الط

" لمنزلــة كانــت تحـل بهــا هــذه أســماء"، ولـیس "علـى الفــرح والــسرور، والغبطـة والإنتــشاء، لا لتلــك أبكــي

  ...".ولا أبكي/ لتلك أبكي: "وقد جلى هذه المفارقة التضاد المعنوي بین العبارتین

ریــد التحــول مــن حــال إلــى حــال جدیــدة، لا یریــد حــین یتحــدث عــن الخمــر، ی"ولعــل الــشاعر 

تبنـى الخیــام لهـا، وتـروح علیهــا الإبـل والــشیاه، ) درة(البكـاء لمكـان كانــت قـد تحــل فیـه هنـد وأســماء أو 

... في إشـارة منـه إلـى المقدمـة العربیـة الطللیـة، والتـي كانـت تعبـر عـن طبیعـة الحیـاة العربیـة القدیمـة 

ً یعـیش شـكلا جدیـدا مـن الحیـاة، یحمـل هـذا الـشكل قیمـا جدیـدة، تختلـف ًیعي تماما أنـه بـدأنؤاس فأبو  ً ً

  .)1("عن الحیاة السابقة

                                                
لبحـوث ، مجلـة الجامعـة الإسـلامیة لنـؤاس سلطة التحول في القصیدة عنـد الـشاعر أبـي : الفیومي، سعید محمود )1(

  .151، ص2012، 2، ع20الإنسانیة، مج
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  :وأما في البیتین الأخیرین

ًفقـــــل لمــــــن یــــــدعي فـــــي العلــــــم فلــــــسفة َ ْ َْ َِ ِ ِ َِّ َ ْ َ ْ ُ  
  

ُحفظــــــت شــــــیئا وغابــــــت عنــــــك أَشــــــیاء  َ َ َ َْ َ َْ ْ َ َ ً ْ َ ْ ِ  
  

َلا تحظـــر العفـــو إن كنـــت أَمـــرأً حرجـــا َِ َِ ْ َ ْ ُ ْ ِْ َ ْ َ ُ َ  
  

ُفــــــــــــــــــــإن حظركــــــــــــــــــــه بالــــــــــــــــــــدین إزراء  َ َْ ِّ ِ ُ ََ ْ َّ  
  

ِفتتبدى المفارقة بین المعصیة والجزاء، والعفو والعقاب، وقد اتـسمت هـذه المفارقـة، أو سـیطر 

: وقــد عمــق هــذه المفارقــة؛ أســلوب الاســتهزاء والــسخریة فــي قولــه. علیهــا الأســلوب المنطقــي الــوعظي

ـــم فلـــسفة" ، والتـــضاد "وغابـــت عنـــك أشـــیاء/ ًحفظـــت شـــیئا": ، والتـــضاد فـــي"فقـــل لمـــن یـــدعي فـــي العل

  ...".فإن حظر له/ لا تحظر العفو: "المعنوي في

ًواذا كــان الــشاعر فــي مفتــتح قــصیدته قــد ضــاق ذرعــا بلائمــه النظــام، بــل تمــرد علیــه، وزاده / ٕ

ًلومــه إغراقــا فــي تعــاطي الخمــر بــدلا مــن الإقــلاع عنهــا وتركهــا فإنــه فــي نهایــة القــصیدة التــي تعــد . ً

ابة القفـل لهـا یـشدد اللهجـة معـه، بـل یـزدري بـه، ویـسخر منـه، فیـصفه بالمـدعي العلـم، لا المتبحـر بمث

بـه، والــضیق الأفــق، الــذي یحظــر العفــو عـن مرتكــب المعــصیة، وینــسى أن االله واســع المغفــرة، عظــیم 

  .العفو، تسبق رحمته عذابه

لــصورة الفنیــة، وقــد حــظ ممــا ســبق أن الــنص نهــض علــى المفارقــة التــي ولــدها التــضاد، والی

ٕعكــست هــذه المفارقــة تجربــة الــشاعر الــشعریة والــشعوریة، وان شــابها شــيء مــن التــردد بــین الإصــرار 

  .على المعاصي تارة، والشعور بالندم تارة أخرى
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  )من البسیط (: )1(ویقول من نموذج آخر من شعره الخمري

ٍوفتیــــــــــــــــة كمــــــــــــــــصابیح الــــــــــــــــدجى غـــــــــــــــــرر َ َُ َ ُّ ِ َ َ ٍ ْ ِ  
 

ـــــــــوف  ِشـــــــــم الأنُ ُ ِّ ِ مـــــــــن الـــــــــصید المـــــــــصالیتُ َِ َ ِّ)2(  
  

ُصــــالوا علــــى الــــدهر بــــاللهو الــــذي وصـــــلوا َ َُ ََ َّ َِّ َّْ ِ ْ َ  
  

ِفلـــــــــــــــــــــــیس حــــــــــــــــــــــــبلهم منـــــــــــــــــــــــه بمبتــــــــــــــــــــــــوت  ُِ ْ ْ َْ ُِ ُ َْ ُ ُ ََ َ  
  

ْدار الزمـــــــــــــــان بـــــــــــــــأَفلاك الـــــــــــــــسُّعود لهـــــــــــــــم ُ َ َِ ُ ِ ْ ُ َّ َ  
  

ــــــــــت  ِوعــــــــــاج یحنــــــــــو علــــــــــیهم عــــــــــاطف اللی َّ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِ َ ُ َ
)3(  

   

ِنــــــــــــــادمتهم قرقـــــــــــــــف الإســـــــــــــــفنط ْ َ ََ ْ َ َْ ْْ ُ ُ ً صـــــــــــــــافیةَ ِ َ  
  

ِمـــــــــــشمولة ســـــــــــبیت مـــــــــــن خمـــــــــــر تكریـــــــــــت  ِْ ِْ ِْ َ ْ َ ْ َِ ُ ٌ َ ُ َْ)4(   
  

ٍمــــــــــن اللـــــــــــواتي خطبناهـــــــــــا علـــــــــــى عجـــــــــــل َ َ َ ََ َ َْ َ َّ ِ  
  

ــــــــــــــــا عججنـــــــــــــــــــــا بربـــــــــــــــــــــات الحوانیـــــــــــــــــــــت  ِلمـــــ ِ ِْ ّ َْ َ ََِ َ َّ َ  
  

ٍفـــــــــــــي فیلــــــــــــــق للــــــــــــــدجى كــــــــــــــالیم ملــــــــــــــتطم ِ ُِ ِّ َ ََ ُّ ٍ َ َْ  
  

ــــــــــه النــــــــــوتي  ــــــــــه مــــــــــن هول َطــــــــــام یحــــــــــار ب ُّ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ُ َ ُ ٍ َ)5(  
  

ْإذا بكــــــــــــــــــافرة شــــــــــــــــــم َ ٍ َِِ ْطاء قــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــرزتَ َ َ َ ْ َ َ  
  

ِفـــــــــــــــــــــــــــي زي مختـــــــــــــــــــــــــــشع الله زمیــــــــــــــــــــــــــــت  ِّ ِ ِِ ٍ َ ْ ُ ِّ)6(   
  

ٍتنمــــــــي إلـــــــــى محتـــــــــد الكفــــــــار فـــــــــي نـــــــــسب ََّ َ ِ ُ ِ ِ ِْ َ َْ  
  

وامع عبــــــــــــــــــاد الطواغیــــــــــــــــــت  ِأَهــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــصَّ ِ ِ َِّ ّ ُ ِ َ ِ  
  

ـــــــت ـــــــا: قال ـــــــوم؟ قلن ُمـــــــن الق ْ َ ُمـــــــن عـــــــرفتهم: َ ِ َ  
  

ِمـــــــــن كــــــــــل ســــــــــمح بفـــــــــرط الجــــــــــود منعــــــــــوت  ُِ ْ َْ ٍ َ ِّ ُ  
  

َحلـــــــــــــــوا بــــــــــــــــدارك مجتـــــــــــــــازین َِ ِْ ُ ِ َُّ َِ فــــــــــــــــاغتنميِ ْ  
  

ِبــــــــــذل الكـــــــــــرام وقـــــــــــولي كیـــــــــــف مـــــــــــا شـــــــــــیت  ِْ َْ ََ َ ُ ََ ِ ْ َ  
  

ًفقـــــــــــد ظفـــــــــــرت بـــــــــــصفو العـــــــــــیش غانمـــــــــــة ِ ِ َِ ِ ِْ َ َْ ََ ْ َ  
  

ِكغـــــــــــــــــنم داؤود مـــــــــــــــــن أَســـــــــــــــــلاب جـــــــــــــــــالوت  ُِ َ ِ ْ ْ َ ْ ُِ َ  
  

ــــــــــــي ظــــــــــــل مكرمــــــــــــة ــــــــــــربحهم ف ٍفــــــــــــاحیي ب ِ ُِ َ ُْ ِّ ُ ْ ِْ ْ َ  
  

ُحتـــــــــــى إذا ارتحلـــــــــــوا عـــــــــــن داركـــــــــــم مـــــــــــوتي  ُ ِ َ ْ َ َ َُ َ ْ َّ!  
  

ْقالــــــــت ِفعنــــــــدي الــــــــذي: َ َّ ِ ِْ ِ تبغــــــــون فــــــــانتظرواَ َ َْ َُ ْ  
  

باح  ِعنـــــــــد الــــــــــصَّ َ ْ َبــــــــــل بهــــــــــا إیتــــــــــي: َُفقلنــــــــــا! ِ ِ ْ َ!  
  

باح یجلــــــــــي اللیــــــــــل صــــــــــفوتها َهــــــــــي الــــــــــصَّ ْ َُ َّْ ِِّ َ ُ ُ َ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــشرار كالیواقی ِإذا ارتمــــــــــــــــــــــــــــت ب ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ  
  

                                                
 .64 - 61، ص3دیوانه، ج: نؤاس أبو  )1(
 ).صلت(لسان العرب، مادة : ابن منظور: الواحد مصلات، وهو الشجاع، ینظر: المصالیت )2(
 ).لیت(لسان العرب، مادة : ابن منظور: ینظر. صفحة العنق: اللیت )3(
 ).قرقف، سفط(المصدر نفسه، مادة : ، ینظرالمعتقة: الخمر، الإسفنط: القرقف )4(
 ).نوت(المصدر نفسه، مادة : ربان السفینة، ینظر: النوتي )5(
 ).زمت(المصدر نفسه، مادة : ینظر. المتوقر: زمیت )6(



 157

ـــــــــــــاد إذ رجمـــــــــــــت ْرمـــــــــــــي الملائكـــــــــــــة الرصَّ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ُِّ َ ْ  
  

ــــــــــــــالنجم مــــــــــــــراد العفاریــــــــــــــت  ــــــــــــــي اللیــــــــــــــل ب ِف َِّ َ َ َ ّ ُ ِ ْ َّْ ِ  
  

ًت كــــــــــــــــضیاء الــــــــــــــــشمس بازغــــــــــــــــةَفأقبلــــــــــــــــ ِ َ ِ ْ َّ ِ ِ َ ْ  
  

ِفـي الكــأس مــن بــین دامــي الخــصر منكــوت  ِ ُِ َْ َ ََ ِ ِْ ْ َْ ِ ْ)1(   
  

ْكـــــم لهـــــا فـــــي الـــــدن إذ حجبـــــت؟: ُْقلنـــــا لهـــــا َ ُِ ْ ِّ َّ َ َْ َ  
  

ـــــــت  ْقال ـــــــد اتخـــــــذت مـــــــن عهـــــــد طـــــــالوت: َ ِق ِ ِ ِ ُِ ََ ْ َ ْ ْ ُّ َ)2(   
  

ْكانـــــــــت مخبـــــــــأَة فـــــــــي الـــــــــدن قـــــــــد عنـــــــــست ً َ َْ ِ َ ْ َ ِّ َّ َّ ُ َ َ  
  

ُفـــــــــي الأرض مدف  ْ َ ِ ِونـــــــــة فـــــــــي جـــــــــوف تـــــــــابوتْ ُِ ََ ْ ً  
  

ـــــــــــد أُتیـــــــــــتم بهـــــــــــا مـــــــــــن كنـــــــــــه معـــــــــــدنها ِفق ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ْ ِ ُ ْ ََ  
  

ِفحـــــــــــاذروا أخـــــــــــذها فـــــــــــي الكـــــــــــأس بـــــــــــالقوت  ُِ ِ ْ َ َ ْ ُ َ َ  
  

ِتهـــــــدي إلـــــــى الـــــــشرب طیبـــــــا عنـــــــد نكهتهـــــــا ِْ َ َ ْ ً ِ ْ َ ُ  
  

ِكــــــــــــنفح مــــــــــــسك فتیــــــــــــق الفــــــــــــأر مفتــــــــــــوت  ِ ٍ ُِ ْ َ َْ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ َ)3(   
  

ْكأَنهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــزلال المـــــــــــــــــزن إذ مزجــــــــــــــــــت َُ ِ ُِ ُْ ْ ِ ِ َّ  
  

َشــــــــــــــــــــبا  ِك در علــــــــــــــــــــى دیبــــــــــــــــــــاج یــــــــــــــــــــاقوتِ ُِ َُ َِ ٍّ ُ  
  

ـــــــــــــــه حـــــــــــــــور ـــــــــــــــدیرها قمـــــــــــــــر فـــــــــــــــي طرف ٌی ٌَ َ ُِ ِِ ْ َ َ َُ َ  
  

ــــــــــــــه ســــــــــــــحر هــــــــــــــاروت  ِكأنمــــــــــــــا اشــــــــــــــتق من ِ ُِ َُ ْ ُ ْ ّ ُ َّ  
  

َوعنـــــــــــــــدنا ضـــــــــــــــارب یـــــــــــــــشدو فیطربنــــــــــــــــا ٌ ََ ُ َ َْ ُ َ ْْ ِ ِ َ:  
  

ــــــــــــــد بــــــــــــــذات الجــــــــــــــزع حییــــــــــــــت  ــــــــــــــا دار هن ِی ِ ِِّ ُ َِ ْ َ ِ َ ْ ََ  
  

ـــــــــــــــــــــا تثنـــــــــــــــــــــى أَعنتهـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــه ألحاظن ُإلیـــــ َُّ ِ َِْ ُ  
  

ِفلــــــــــــــــــــــو ترانــــــــــــــــــــــا إلیــــــــــــــــــــــه  َ ََ ْ ِ كالمباهیــــــــــــــــــــــتََ ِ َ َ
)4(   

  

ٍهـــــــل أهـــــــل هیـــــــت ســـــــخي الجـــــــرم ذي أدب َ ْ ُ ِّ ِ َِ َ ِْ  
  

ًلــــــــــــه أقــــــــــــول مزاحــــــــــــا  ِ ُ ِهــــــــــــات یــــــــــــا هیتــــــــــــي: َ ِ!  
  

ٍفیبتــــــــــــدي بــــــــــــصحیح اللفــــــــــــظ عــــــــــــن نغــــــــــــم َ َ ْ َْ َِ َّ ِْ َِ َ ِ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــــــــصیحات بتثبی ـــــــــــــــــــــــات ف ِمثقفــــــــ ٍ ِ ٍِْ َ َ ََّ  
  

َِحتــــــــــــــــى إذا فلـــــــــــــــــك الأوتـــــــــــــــــار دار بنـــــــــــــــــا ََّ َ ِ َ ْ ُ ََ َ  
  

ِمـــــــــــــــــع الطبـــــــــــــــــول ظللنـــــــــــــــــا كالمـــــــــــــــــساب  َ َ َ ََِْ ِ   )5(ِیتُُّ
  

ــــــــــــــة ــــــــــــــي حــــــــــــــدیقات ملفف ٍنزهــــــــــــــى بهــــــــــــــا ف ٍَّ َ َ ِ َ ْ ُ  
  

ِبالرنـــــــــــــــــــد والطلـــــــــــــــــــح والرمـــــــــــــــــــان والتـــــــــــــــــــوت  ُِّ ِ َّ ِ َُّ َّْ ْ  
  

ـــــــــــــة ٍتلهیـــــــــــــك أطیارهـــــــــــــا عـــــــــــــن كـــــــــــــل ملهی ِ ُِ ُِّ ُ ْ َ َْ َ ُْ  
  

ِإذا تـــــــــــــــــــــرنم فـــــــــــــــــــــي ترجیـــــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــــصویت  ْ َ َ َِ ْ َ َّ  
  

ًســـــــــــــــقیا لـــــــــــــــذلك دهـــــــــــــــرا بـــــــــــــــان منفرطـــــــــــــــا َِ ْ ََ َ ًً ْ َ ِْ َِ ـــــــــــــــوت   ُ ـــــــــــــــدي بممق ـــــــــــــــم یكـــــــــــــــن عن ِمحببـــــــــــــــا ل ِ ُِ ْ َ ْ ُِ ْ ْ ُ َ ًَ َّ  
                                                

 ).نكت(لسان العرب ، مادة : ابن منظور: المنكس الرأس، ینظر: المنكوت )1(
 .أول ملك على بني إسرائیل: طالوت )2(
 ).فأر(لسان العرب ، مادة : ابن منظور: وعاء المسك، ینظر: لفأرا )3(
 ).بهت(المصدر نفسه، مادة : الواحد مبهوت، وهو المندهش، ینظر: المباهت )4(
 ).سبت(المصدر نفسه، مادة : النائمین، ینظر: المسابیت )5(
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ِلـــــــم یثننـــــــي اللهـــــــو عـــــــن غـــــــشیان موردهـــــــا ِ ْ َ ْ ِ َّ ُِ ْ  
  

ــــــــــــــم أكــــــــــــــن عــــــــــــــن دواعیهــــــــــــــا بــــــــــــــصمیت  ِول ِِّ ِ ِ َ ْ َْ ُ ْ َ  
  

ِحتـــــــــــــى إذا الــــــــــــــشیب فاجــــــــــــــأَني بطلعتــــــــــــــه ِ َْ ُ ْ َ ّ  
  

ِأقـــــــــــــبح بطلعـــــــــــــة شـــــــــــــیب غیـــــــــــــر مبخــــــــــــــوت  ِِ َ ٍ ْ َْ َْ ِ ْ  
  

ــــــــــــــصرن طلعتــــــــــــــه ــــــــــــــد الغــــــــــــــواني إذا أب ُعن ََ َْ ْ َ َ َ ِ  
  

ــــــــــــــــــــــــــشتیت  رم مــــــــــــــــــــــــــن ود وت ِآذن بالــــــــــــــــــــــــــصَّ ِِّ ُ ْ ِ ْ ٍ  
  

ـــــــدمت ع ُفقـــــــد ن ْ ـــــــى مـــــــا كـــــــان مـــــــن خطـــــــإِ ٍل َ ْ ِ َ  
  

ِومـــــــــــــــــن إضــــــــــــــــــاعة مكتــــــــــــــــــوب المواقیــــــــــــــــــت  َِ ِ ْ ِ  
  

ُأدعـــــــــوك ســــــــــبحانك اللهـــــــــم فــــــــــاعف كمــــــــــا ّ ُ ّ َ ْ ُ َ  
  

ِعفـــوت یــــا ذا العلـــى عــــن صـــاحب الحــــوت  ُ َِ َُ َ)1(  
  

تبدت في العلاقة الجدلیة بین الفتیة، : ینهض هذا النص على مفارقتین رئیسیتین، الأولى  

رهم جلساء في إحدى مجالس اللهو والشراب، وبین الدهر، ندماء له، وتخینؤاس الذین اتخذهم أبو 

ًالزمان، الذي عرف بقسوته، وكیف أضحى رفیقا لینا بهم فقد جمع فیها الضدین بین : وأما الثانیة. ً

والمفارقتان لم تأتیا متتابعتین، بقدر . مجلس الخمر واللهو، مع الندم والتوبة، وطلب الغفران والرحمة

متقاطعتان، ومع ذلك لا یعدم المتلقي بعض المؤشرات اللفظیة والدلالیة التي ما هما متداخلتان و

  .تدل علیهما، وتحدد أطرهما

 العلاقة الجدلیة بین الفتیة، جلساء الشاعر - في هذا النص–وأول ما یواجه المتلقي   

  :الزمان، یقول/ وندمائه، وبین الدهر

ٍوفتیــــــــــــــــة كمــــــــــــــــصابیح الــــــــــــــــدجى غـــــــــــــــــرر َ َُ َ ُّ ِ َ َ ٍ ْ ِ  
 

ِّشـــــــــــم   ـــــــــــصید المـــــــــــصالیتُ ـــــــــــوف مـــــــــــن ال ِالأنُ ِ َِ َ ِّ ُ  
  

ّفهم فتیة، ولیسو بشیوخ، غلبوا الدهر، ولم ینل منهم، فیهم من القوة والفتوة، والنشاط    ٍ

ُ نخبة قلیلة متخیرة، ولیسوا –ً أیضا –والحركة ما یواجهون به الدهر بعتوه، ونوائبه ومصائبه، وهم 

ك جمعوا من الأوصاف التي لا تتوافر إلا في القلة ّبكثیر، كما تفید واو رب، أي ورب فتیة؛ ولذل

  .من الناس
                                                

 .النبي یونس علیه السلام: صاحب الحوت )1(
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من / شم الأنوف/ كمصابیح الدجى/ فتیة: وقد أسبغ الشاعر علیهم أهم الصفات وأجلها  

إذ شبه هؤلاء الفتیة بمصابیح الدجى، بجامع الإضاءة وتبدید الظلمة، والفائد في . الصید المصالیت

 الظلام، وتطرد العتمة، كذلك هؤلاء الفتیة، إذ یعینون على فكما أن المصابیح تنیر. كل منهما

 أن تكون وجوههم بیض على -  بالضرورة–بیض، ولیس / كما أنهم غرر . نوائب الدهر وحوادثه

 شم الأنوف؛ -  كذلك–وهم . ٕالحقیقة، وانما أراد أنهم طیبو القلب، سلیمو النیة، طاهرو السریرة

  .، وبالتالي فهم شجعان أقویاءكنایة عن العزة والكرامة والإباء

التي تقابل " فتیة: " بین اللفظة التي توحي بنقیضها، مثل- في هذا البیت–وتتراوح المفارقة   

التي تقابل الدجى، والتركیب الذي یشیر إلى ما " المصابیح"التي تقابل الظلمة، و" غرر"الشیوخ، و 

ً الرؤوس خوفا واشفاقا، والذي یقابل الذلة، وطأطأة" شم الأنوف: "یناقضه، مثل " الصیت المصالیت"ًٕ

وتجلي هذه المفارقات بصورها المتنوعة البیانیة واللغویة، الصمود . الذي یقابل الجبن، وعدم الإقدام

  :والتحدي، ومواجهة حركة الزمن، بل قهره وذله ومقارعته، یقول

ُصــــالوا علــــى الــــدهر بــــاللهو الــــذي وصـــــلوا َ َُ ََ َّ َِّ َّْ ِ ْ َ  
  

َفلـــــــــــــــــــــــیس   ْ ِحــــــــــــــــــــــــبلهم منـــــــــــــــــــــــه بمبتــــــــــــــــــــــــوتََ ُِ ْ َْ ُِ ُ َْ ُ ُ  
  

هؤلاء الفتیة الذین وصفهم الشاعر بصفات هیأتهم، لأن یصولوا على الدهر، ولكن   

ًصولتهم لیست مما كان یتوقعه المتلقي، فلم یكن سلاحهم خیولا كریمة، ولا سیوفا بتارة، ولكن سر  ً

سر المفارقة، المتمثل في كسر وهنا یكمن . صولتهم ذلك اللهو الذي اعتادوا علیه منذ زمن بعید

  .توقع المتلقي، ومفاجأته بغیر ما كان یتوقعه

ولعل الصورة الفنیة التي رسمها الشاعر للدهر، تجلي علاقة العداء بین هؤلاء الفتیة   

ًوالدهر، إذ أنسن الدهر، فجعله إنسانا یهجم علیه هؤلاء الفتیة، ویهزمونه شر هزیمة، كما جسد 
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/ ً بتارا، لا یفتر، ولا ینقطع عن مقارعة الدهر، ولا یأبه هؤلاء الفتیة بالدهرًاللهو، فجعله سیفا

  :الزمان، إذ توقف بحركته عند الفرح والسرور

ْدار الزمـــــــــــــــان بـــــــــــــــأَفلاك الـــــــــــــــسُّعود لهـــــــــــــــم ُ َ َِ ُ ِ ْ ُ َّ َ  
  

ــــــــــــت  ــــــــــــیهم عــــــــــــاطف اللی ــــــــــــو عل ِوعــــــــــــاج یحن َّ ِْ ْ َْ َ َ َ َ َْ ِ َ ُ َ
  

   

عاقب بین الفرح والسرور، والحزن والأذى، لقد سلب الشاعر من الدهر خاصیة الدوران، والت  

 –وبین النفع والضرر، وتوقف عند لحظات الفرح والسعادة فحسب، فلا یصیبهم إلا بما شاؤوا 

  .فالدهر أضحى ملك أیدیهم، وطوع إرادتهم، وهنا تبلغ ذورة الانتصار على الدهر وغلبته

 من العدائیة إلى المسالمة لقد تبدلت، أو بالأحرى تحولت علاقة الدهر بهؤلاء الفتیة  

والخضوع، إذ سادها العطف واللین، وقد جلت الصورة الفنیة هذه العلاقة، إذ صور الدهر بالأب 

الحاني الذي یعطف على أبنائه، ویمكن لنا تلمس المفارقة من خلال هذه الصورة الاستعاریة التي 

ى اللین والرفق والعطف، وبالتالي تحولت فیها سلطة الدهر، الذي یعرف عادة بالقسوة والشدة، إل

  .جاءت هذه الصورة على عكس ما هو مألوف لدى المتلقي

وأما المفارقة الثانیة، والمتمثلة في الجمع بین احتساء الخمر من جهة، وطلب الغفران من   

وٕان تداخلت في بعض الأبیات مع المفارقة . جهة أخرى، فتبدأ من البیت الرابع إلى نهایة النص

  . في طقوس مقاومة الدهر، ومحاولة الانتصار علیه- في نهایة المطاف–ى، فالمفارقتان الأول

ًنــــــــــــــادمتهم قرقـــــــــــــــف الإســـــــــــــــفنط صـــــــــــــــافیة ِ َِ ْ َ ََ ْ َ َْ ْْ ُ ُ َ  
  

ِمـــــــــــــشمولة ســـــــــــــبیت مـــــــــــــن خمـــــــــــــر تكریـــــــــــــت  ِْ ِْ ِْ َ ْ َ ْ َِ ُ ٌ َ ُ َْ  
  

نادمتهم قرقف : " عناصر القص، حیث یبدأ المجلس الخمري- منذ هذا البیت–تتبدى   

: ٍشخوص، فتیة، وراو، وحدث معاقرة الخمر، وبالتالي زمان ومكان، ووصف" یةالإسفنط صاف

الصفة / الخمر التي تصیب متعاطیها بالرعدة لحظة ارتشافها، كما یوحي هذا الدال/ قرقف
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، طیبة الرائحة صافیة، كأنها الماء الزلال، )1(قرقف المبرود، إذ ارتعد من البرد: ، فیقال)قرقف(

وقد دل . سبیت من خمر تكریت/ صافي ماء السحاب، جلبت من أشهر الأماكنممزوجة ب/ مشمولة

على الجهد الكبیر الذي بذل من أجل جلبها، فتشبیهه الخمر بالفتاة التي سبیت، من ) سبیت(الدال 

خلال القتال، ولم تشتر بالمال، وهذا یوحي بمدى الجهد والمشقة الذي بذل من أجل الحصول 

  .علیها

 هذه الصفة، وفي تلك المكانة الرفیعة، فهي قمینة بأن یخطب ودها كل وما دامت على  

  :طالب

ٍمــــــــــن اللـــــــــــواتي خطبناهـــــــــــا علـــــــــــى عجـــــــــــل َ َ َ ََ َ َْ َ َّ ِ  
  

ــــــــــــــــا عججنـــــــــــــــــــــا بربـــــــــــــــــــــات الحوانیـــــــــــــــــــــت  ِلمـــــ ِ ِْ ّ َْ َ ََِ َ َّ َ  
  

ٍفـــــــــــــي فیلــــــــــــــق للــــــــــــــدجى كــــــــــــــالیم ملــــــــــــــتطم ِ ُِ ِّ َ ََ ُّ ٍ َ َْ  
  

ــــــــــــوتي  َطــــــــــــام یحــــــــــــار بــــــــــــه مــــــــــــن هولــــــــــــه الن ُّ ِ ِ ِِ ِْ َ ْ ُ َ ُ ٍ َ  
  

اللوحة الفنیة المفعمة بالحركة والحیاة التي قدم فیها الخمر، نلحظ هذه فمن خلال هذه   

المكانة الأثیرة، والمنزلة الرفیعة؛ فهي تضاهي الفتاة الجمیلة ذات الحسب والنسب العالي؛ ولذلك لم 

یتردد في خطبتها على عجل، وفي أقصى سرعة، فساق لها أكرم قوم لیخطبوها، كأنه الجیش 

: وقد أوحى الدالان. ثرة، أو كأنه الیم المتلاطم الأمواج، الذي یبعث الخوف والخشیةًالعظیم نوعا وك

القوم، وتحقق طلبهم في أسرع وقت عنوة، ویبدأ الحوار بین هؤلاء / بنیل مراد " كالیم ملتطم/ فیلق"

  :الأنا الشاعر، وربة الحانوت/ الفتیة، الشخوص، والراوي 

َإذا بكــــــــــــــــــافرة شــــــــــــــــــمطاء قــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــ ْ َ ََ ْ ٍ َِِ ْرزتَ َ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــــــــــــــــشع الله زمی ـــــــــــــــــــــــــــــــي زي مخت ِف ِّ ِ ِِ ٍ َ ْ ُ ِّ  
  

ٍتنمــــــــي إلـــــــــى محتـــــــــد الكفــــــــار فـــــــــي نـــــــــسب ََّ َ ِ ُ ِ ِ ِْ َ َْ  
  

وامع عبــــــــــــــــــاد الطواغیــــــــــــــــــت  ِأَهــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــصَّ ِ ِ َِّ ّ ُ ِ َ ِ  
  

ـــــــت ـــــــا: قال ـــــــوم؟ قلن ُمـــــــن الق ْ َ ُمـــــــن عـــــــرفتهم: َ ِ َ  
  

ِمـــــــــن كــــــــــل ســــــــــمح بفـــــــــرط الجــــــــــود منعــــــــــوت  ُِ ْ َْ ٍ َ ِّ ُ  
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  :الشاعر، وقد جسد ذلك قوله/ ي الأناوتبرز في هذه الحواریة قمة التضاد التي تعتر  

ْإذا بكــــــــــــــــــافرة شــــــــــــــــــمطاء قــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــرزت َ َ ََ ْ َ ََ ْ ٍ ِِ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــت   ـــــــــــــــــــــــــــــــشع الله زمی ـــــــــــــــــــــــــــــــي زي مخت ِف ِّ ِ ِِ ٍ َ ْ ُ ِّ  
  

بارز، وظاهر یخالف هذا الداخل، وأمام ) داخل(نقف أمام مضمون  " – هنا –وكأننا 

برز هو الأصل، مظهر وجوهر، والفارق شاسع بینهما، الظاهر یخدع، والباطن كذلك، ولكنه الأ

من الوضوح في الظهور، ) برزت(لفظة ] الشاعر[نحن أمام كافرة قد برزت؛ أي ظهرت، واختار 

والبروز، الظهور بعد خفاء، ولعل هذا الاختیار جاء بدافع المعنى، الإحساس الداخلي عند أبي 

نقل هذا المتلقي ینؤاس ، فلینحرف المتلقي من المعنى البسیط إلى المعنى الأعمق، وكأن أبا نؤاس 

  .)1("ًإلى فلك الكلمة؛ لیخترق النص، ویصبح مأسورا أمام جمالیاته

وهنا تتجلى المفارقة في التقابل المعنوي، الذي خلقه التضاد بین الصدر إذا بكافرة شمطاء   

ویمكن أن نتلمس بعض الدلالات التي یوحي بها كل / في زي مختشع الله زمیت/ والعجز/ قد برزت

 تنهى عنها، وتعاقب  الإسلامیةوهي أن الخمر محرمة، وأن الدولة: بیت وعجزه، ومنهامن صدر ال

ًمن یتعاطاها، ویروج لها، وأن طالبیها یغشونها لیلا خفیة من أعین الناس والعسس، وأن أصحاب 

الخمارات من أهل الكتاب یغررون بالشاربین بما یتظاهرون به من السمت والزي الدیني الذي 

ًالعجوز الكافرة الشمطاء المتزمتة الله زیا / فهذه ربة الحانوت. نهم من أهل التقوى والخشوعیظهرهم بأ

ولعل هذا ما . ًوخشوعا، تنمي إلى نسب عریق في الكفر، فهي من أهل الصوامع وعباد الطواغیت

  .یخفف من حدة الشعور بالحرمة الذي یراود مدمني الخمر

عرفتهم، والذي یعلي من شأن / قلنا / الجماعة ویبدأ الحوار، الذي یغلب علیه ضمیر   

  :هؤلاء الفتیة، الذین واجهوا الزمن، وأوقفوا حركته إلا بما شاؤوا
                                                

، دراســات، "وفتیــة كمــصابیح الــدجى غــرر: "التــي مطلعهــانــؤاس قــراءة فــي قــصیدة أبــي : الخلایلــه، محمــد خلیــل )1(
 .507، ص2007، 3، ع34العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، الجامعة الأردنیة، عمان، مج 
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ـــــــتقَ ـــــــوم؟ ق: ْال ُمـــــــن الق ُ ْ َ ـــــــالَْ ُمـــــــن عـــــــرفتهم: ن ِ َ  
  

ِن كــــــــــل ســــــــــمح بفـــــــــرط الجــــــــــودمِـــــــــ  ُ ِ ْ َْ ٍ َ ِّ   ِعــــــــــوتنَْ مُ
  

ِحلـــــــــــــــوا بــــــــــــــــدارك مجتـــــــــــــــازین فــــــــــــــــاغتنمي ِ َُّ ْ َ َِ ِْ ُ َ ِ  
  

َبــــــــــذل الكـــــــــــرام و  ِ َ ِ َ ْ ِقـــــــــــولي كیـــــــــــف مـــــــــــا شـــــــــــیتَ ْ َْ َ َ ُ  
  

ًفقـــــــــــد ظفـــــــــــرت بـــــــــــصفو العـــــــــــیش غانمـــــــــــة ِ ِ َِ ِ ِْ َ َْ ََ ْ َ  
  

ِكغـــــــــــــــــنم داؤود مـــــــــــــــــن أَســـــــــــــــــلاب جـــــــــــــــــالوت  ُِ َ ِ ْ ْ َ ْ ُِ َ  
  

ــــــــــــي ظــــــــــــل مكرمــــــــــــة ــــــــــــربحهم ف ٍفــــــــــــاحیي ب ِ ُِ َ ُْ ِّ ُ ْ ِْ ْ َ  
  

ُحتـــــــــــى إذا ارتحلـــــــــــوا عـــــــــــن داركـــــــــــم مـــــــــــوتي  ُ ِ َ ْ َ َ َُ َ ْ َّ!  
  

ْقالــــــــت ِفعنــــــــدي الــــــــذي تبغــــــــون فــــــــانتظروا: َ ِ َّ ِ َِ َْ ُ َْ ْ َ  
  

َعنـــــــــد ا  ْ باحِ َبــــــــــل بهــــــــــا إیتــــــــــي: َُفقلنــــــــــا! ِلــــــــــصَّ ِ ْ َ!  
  

ًالذي یعد جزءا رئیسیا / الشاعر/ الفتیة، والراوي /  الشخوص-  في هذه الحواریة–ویبتدئ    ً

ًومهما منهم، وقد وصفهم الشاعر، فضلا عن الأوصاف المتقدمة التي أسبغها علیهم، والتي  ً

من كل سمح بفرط الجود "  وصفهم بـ ًأظهرتهم ندا للزمن، الذي صالوا علیه، وجردوه من فعله،

فهم كرام أسخیاء، أجواد لدرجة الإسراف والتبذیر، وبالتالي فإن هذه الصفة من الصفات " منعوت

  .ّالتي قوتهم على إیقاف حركة الزمن، وسلبه فعله

ا ًالتي نزل بها هؤلاء القوم، وغشوها لیلا، فأناروها، وبددو/ الخمارة/ ِدارك / ثم یبدو المكان   

ّالظلمة والوحشة منها؛ لأنهم كمصابیح الدجى، كما جلبوا لها السعد، والفأل الحسن؛ لأن الزمن أدار 

وهنا تتوقف حركة الزمان مقتصرة على ما یأتي به من السعد، . لهم أفلاك السعود، بل حنا علیهم

  .وصفو العیش والغنیمة، وأي غنیمة إنها غنیمة داؤود حینما قتل جالوت

َفهزموهم بإذن االله وقتل داوود جالوت وآتاه االله الملك : (دعي الشاعر قوله تعالىوهنا یست   َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ ُ ُ ِ ِ ْ

ُوالحكمة وعلمه مما یشاء َ ُ ََّ ِ َّ ، وعلاوة الانتصار الذي تحقق على ید داوود والهزیمة التي مني بها )1( )َِ

جالوت ذا جیش عظیم، وعدة جالوت، السلب العظیم، والغنیمة الكبیرة التي نالها داوود، إذ كان 

ّوقد هجر الشاعر هذه القصة من سیاقها القرآني إلى السیاق الشعري؛ لیؤكد انتصار هؤلاء . كبیرة

                                                
 .251 سورة البقرة، آیة )1(
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الفتیة على الزمن من جهة وهو المعنى الأهم، والذي ینسجم مع المفارقة الأولى التي سبق الحدیث 

ً الباب على مصراعیه، انتظارا لما ربة الحانوت بأن تفتح لهم/ عنها، ولیغري العجوز الشمطاء 

  .ستغتنمه منهم من جهة أخرى

الخمارة، من خلال فعلي / الفتیة، والمكان/ وتتعمق المفارقة في العلاقة بین الشخوص   

فهؤلاء الفتیة رمز للحیاة " موتي/ فاحیي): "الیاء(الأمر المسندین إلى ضمیر المخاطب المؤنث 

ًثما نزلوا، فإذا ما ظعنوا عن المكان، وتركوه، أضحى جدبا وموتا، والحركة والخصب أینما حلوا، وحی ً

  :ًوبالتالي، فهذا سر انتصارهم على نوائب الدهر، وظلمة المكان معا

ــــــــــــي ظــــــــــــل مكرمــــــــــــة ــــــــــــربحهم ف ٍفــــــــــــاحیي ب ِ ُِ َ ُْ ِّ ُ ْ ِْ ْ َ  
  

ُحتـــــــــــى إذا ارتحلـــــــــــوا عـــــــــــن داركـــــــــــم مـــــــــــوتي  ُ ِ َ ْ َ َ َُ َ ْ َّ!  
  

ًرة المكنیة، كما استعار الظل للمكرمة أیضا؛ وقد استعار الحیاة للربح، على سبیل الاستعا  

لیجلي ذروة هذا الانتصار من جهة، ولیعكس توافر الحیاة، عند وجود هؤلاء الفتیة، وانعدامها عند 

  .غیابهم من جهة أخرى

  :الصباح بصورة مباشرة في نهایة هذه الحواریة/ ویبدو عنصر الزمن   

ْقالــــــــت ْفعنــــــــدي الــــــــذي تبغــــــــون فــــــــان: َ ُ َْ َْ ِ َّ ِ ِ ِتظرواَ َ  
  

باح  ِعنـــــــــد الــــــــــصَّ َ ْ َبــــــــــل بهــــــــــا إیتــــــــــي: َُفقلنــــــــــا! ِ ِ ْ َ!  
  

فقد اختارت العجوز الكافرة الشمطاء وقت الصباح لتقدم الخمر لهؤلاء الفتیة؛ حتى تتبدد   

ًظلمة المكان، ولكن الشاعر أصر على تقدیمها في الحال لأنه أضحى مضاء، وقد فارقته العتمة 

 في ظلمة المكان كما یتبدى - هنا–فالمفارقة : ، وأزال وحشتهمكرهة؛ لأن نور الفتیة عمر المكان

ًلهذه الكافرة الشمطاء، وكیف غدا مضیئا في عرف الشاعر، وتصوره، بعیدا عن الواقع والحال ً.  
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وتتعمق المفارقة بین الظلمة والنور، وبالتالي انتصار النور على الظلام؛ وذلك بفعل نور   

، ونور الخمر، على تبدید وحشة "وفتیة كمصابیح الدجى: " لفتیةالخمر وضیائها، إذ تضافر نور ا

َالمكان، وبعث النور والحیاة فیه، فقد غلب النوران الواحد    :، یقول)الظلمة(ِ

باح یجلــــــــــي اللیــــــــــل صــــــــــفوتها َهــــــــــي الــــــــــصَّ ْ َُ َّْ ِِّ َ ُ ُ َ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــشرار كالیواقی ِإذا ارتمــــــــــــــــــــــــــــت ب ِ َ َ ِ َ ِ ْ َ ْ َ  
  

ـــــــــــــاد إذ رج َرمـــــــــــــي الملائكـــــــــــــة الرصَّ َ َ َْ ِ ِ ُِّ َ ْمـــــــــــــتْ َ  
  

ــــــــــــــالنجم مــــــــــــــراد العفاریــــــــــــــت  ــــــــــــــي اللیــــــــــــــل ب ِف َِّ َ َ َ ّ ُ ِ ْ َّْ ِ  
  

ًفأقبلــــــــــــــــت كــــــــــــــــضیاء الــــــــــــــــشمس بازغــــــــــــــــة ِ َ َِ ْ َّ ِ ِ َ ْ  
  

ِفـــي الكـــأس مـــن بـــین دامـــي الخـــصر منكـــوت   ِ ُِ َْ َ ََ ِ ِْ ْ َْ ِ ْ  
  

الصباح، ولیست تشبهه أو تحاكیه، فقد حذف أداة التشبیه الكاف أو ما / الخمر/ فهي   

ولطافتها، وتأثیرها، فكلما ادلهم اللیل، وازدادت ظلمته زاد یماثلها، مبالغة في وصف إشراقها، 

 -  في هذه اللحظة–إشراقها، وتضاعفت قوة إشعاعها، ولا سیما لحظة سكبها في الكؤوس، إذ ترمي 

ًبشرر كأنه الیواقیت؛ إشعاعا ولمعانا ُأو كأن شررها ضوء النجم عندما ترجم به الملائكة مردة . ً

  .الشیاطین، فتولي هاربة

ّمراد ) / وهم مخلوقات نورانیة(الملائكة / اللیل / الصباح : جلى التضاد المتعاقب في  

حالة الشاعر النفسیة / النجم / اللیل ....)/ التي تتضمن دلالة الظلمة والوحشة والسواد(العفاریت 

ة إلى القلق والاضطراب، والندم، والصراع بین التوبة المتكررة، والعودة المتكرر: التي یعتورها

  :ممارسة شرب الخمر، ونلحظ التناص في قوله

ـــــــــــــاد إذ رجمـــــــــــــت ْرمـــــــــــــي الملائكـــــــــــــة الرصَّ َ َ َ ََ ْ ِ ِ ُِّ َ ْ  
  

ــــــــــــــالنجم مــــــــــــــراد العفاریــــــــــــــت  ــــــــــــــي اللیــــــــــــــل ب ِف َِّ َ َ َ ّ ُ ِ ْ َّْ ِ  
  

ِولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین: (مع قوله تعالى ِ َّ ً ُ َ َُ ََْ ِ ُّ َ ّ إذ وظف السیاق ) ّ

یاق شعري آخر، صور من خلاله انغماس الندماء في جو نوراني مترع بالغبطة القرآني في س

  .ُوالسرور، والشعور بالفرح، والسعادة والزهو، والتعالي، الذي یخیل لشارب الخمر، جراء تعاطیها
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  :وقد انتهت الحواریة بالحدیث عن عتق الخمر  

ْكـــــم لهـــــا فـــــي الـــــدن إذ حجبـــــت؟: ُْقلنـــــا لهـــــا َ ُِ ْ ِّ َّ َ َْ َ  
  

ْقالـــــــــت  ـــــــــد اتخـــــــــذت مـــــــــن عهـــــــــد طـــــــــالوت : َ ِق ِ ِ ِ ُِ ََ ْ َ ْ ْ ُّ َ  
  

ْكانـــــــــت مخبـــــــــأَة فـــــــــي الـــــــــدن قـــــــــد عنـــــــــست ً َ َْ ِ َ ْ َ ِّ َّ َّ ُ َ َ  
  

ِفـــــــــي الأرض مدفونـــــــــة فـــــــــي جـــــــــوف تـــــــــابوت  ُِ ََ ْْ ً ُ َ ِ ْ  
  

ـــــــــــد أُتیـــــــــــتم بهـــــــــــا مـــــــــــن كنـــــــــــه معـــــــــــدنها ِفق ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ ْ ِ ُ ْ ََ  
  

ِفحـــــــــــاذروا أخـــــــــــذها فـــــــــــي الكـــــــــــأس بـــــــــــالقوت  ُِ ِ ْ َ َ ْ ُ َ َ  
  

ِقد اتخذت من عهد طالوت: "ل الكنایة، في قولهوقد عبر عن قدمها، وعنقها، من خلا   ِ َِ ُ" ،

ِقد عنست في الأرض: "وطالوت؛ أول ملك لبني إسرائیل، والتشبیه في قوله ْ ِ ، إذ شبهها بالفتاة التي "َ

وهي الجوهر، وغیرها العرض الذي . طال لبثها في بیت أهلها، بعد بلوغ سن الزواج، ولم تتزوج

ِ بها من كنه معدنهافقد أُتیتم: " یتبدل ویتغیر فهي عتیقة، ذات طعم خاص، لا یستطیع الدهر " ُ

النیل منها، وتوحي هذه الصفات، أن من یشربها، لا یمكن للدهر أن یقوى علیه، أو یغلبه، ولعل 

  .هذا سر دوران الزمان بأفلاك السعود لهؤلاء الفتیة

/  فیه الذات، الأناوینتقل الشاعر إلى مشهد آخر، ولعله المشهد الأخیر، الذي صور  

الفتیة في أجواء نورانیة، مصحوبة بالغناء / الجماعة ) / نحن(الشاعر المتعالیة من خلال الـ 

  :والأوتار، متعالین عن الدهر، وغیر آبهین به؛ لأنه أضحى تحت سیطرتهم، یقول

ِتهـــــــدي إلـــــــى الـــــــشرب طیبـــــــا عنـــــــد نكهتهـــــــا ِْ َ َ ْ ً ِ ْ َ ُ  
  

َكـــــــــــــنفح مـــــــــــــسك فتیـــــــــــــق الفـــــــــــــأرش م  ْ َ ِ ِ ٍ َِ ْْ ِ َ ِفتـــــــــــــوت َ ُ ْ  
  

ْكأَنهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــزلال المـــــــــــــــــزن إذ مزجــــــــــــــــــت َُ ِ ُِ ُْ ْ ِ ِ َّ  
  

ِشــــــــــــــــــــباك در علــــــــــــــــــــى دیبــــــــــــــــــــاج یــــــــــــــــــــاقوت  ِ ُِ َُ َ َِ ٍّ ُ  
  

ـــــــــــــــه حـــــــــــــــور ـــــــــــــــدیرها قمـــــــــــــــر فـــــــــــــــي طرف ٌی ٌَ َ ُِ ِِ ْ َ َ َُ َ  
  

ــــــــــــــه ســــــــــــــحر هــــــــــــــاروت  ِكأنمــــــــــــــا اشــــــــــــــتق من ِ ُِ َُ ْ ُ ْ ّ ُ َّ  
  

َوعنـــــــــــــــدنا ضـــــــــــــــارب یـــــــــــــــشدو فیطربنــــــــــــــــا ٌ ََ ُ َ َْ ُ َ ْْ ِ ِ َ:  
  

ــــــــــــــد بــــــــــــــذات الجــــــــــــــزع حییــــــــــــــت  ــــــــــــــا دار هن ِی ِ ِِّ ُ َِ ْ َ ِ َ ْ ََ  
  

ـــــــــــــــــــــا تثنـــــــــــــــــــــى أَعنتهـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــه ألحاظن ُإلیـــــ َُّ ِ َِْ ُ  
  

ـــو ترانـــــــــــــــــــــــــا إلیـــــــــــــــــــــــــه كالمباهیـــــــــــــــــــــــــت   ِفلـــــــــــــــــــــ ِ َِ َ ََ َ ْ ََ  
  

ٍهـــــــل أهـــــــل هیـــــــت ســـــــخي الجـــــــرم ذي أدب َ ْ ُ ِّ ِ َِ َ ًلــــــــــــه أقــــــــــــول مزاحــــــــــــا   ِْ ِهــــــــــــات یــــــــــــا هیتــــــــــــي: ِ ِ!  
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ٍفیبتــــــــــــدي بــــــــــــصحیح اللفــــــــــــظ عــــــــــــن نغــــــــــــم َ َ ْ َْ َِ َّ ِْ َِ َ ِ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــــــــــصیحات بتثبی ـــــــــــــــــــــــات ف ِمثقفــــــــ ٍ ِ ٍِْ َ َ ََّ  
  

ْحتــــــــــــــــى إذا فلـــــــــــــــــك الأو ُ ََ َّ َِتـــــــــــــــــار دار بنـــــــــــــــــاَ َ َ ِ َ  
  

ــــــــــــــــــع الطبــــــــــــــــــــول ظللنـــــــــــــــــــا كالمــــــــــــــــــــسابیت  ِمـ ِِ َ َ َ َْ َ ِ ُُّ  
  

ــــــــــــــة ــــــــــــــي حــــــــــــــدیقات ملفف ٍنزهــــــــــــــى بهــــــــــــــا ف ٍَّ َ َ ِ َ ْ ُ  
  

ِبالرنـــــــــــــــــــد والطلـــــــــــــــــــح والرمـــــــــــــــــــان والتـــــــــــــــــــوت  ُِّ ِ َّ ِ َُّ َّْ ْ  
  

ـــــــــــــة ٍتلهیـــــــــــــك أطیارهـــــــــــــا عـــــــــــــن كـــــــــــــل ملهی ِ ُِ ُِّ ُ ْ َ َْ َ ُْ  
  

ِإذا تـــــــــــــــــــــرنم فـــــــــــــــــــــي ترجیـــــــــــــــــــــع تـــــــــــــــــــــصویت  ْ َ َ َِ ْ َ َّ  
  

ْســـــــــــــــقیا لـــــــــــــــذلك دهـــــــــــــــرا بـــــــــــــــان من ََ َ ًً ْ َ ِْ َِ ًفرطـــــــــــــــاُ َِ  
  

ـــــــــــــــوت  ـــــــــــــــدي بممق ـــــــــــــــم یكـــــــــــــــن عن ِمحببـــــــــــــــا ل ِ ُِ ْ َ ْ ُِ ْ ْ ُ َ ًَ َّ  
  

 المجالس الخمریة الممیزة، حیث رائحة الخمر الطیبة التي یصور في هذا المشهد أحد  

وما . تضاهي فتیت المسك، وطعمها الطیب المذاق، لأنها مزجت بماء السحاب الذي لم یتلوث بعد

ناهیة الحسن التي تشبه القمر، أو كأنها سحر هاروت زاد طعمها، ورائحتها الزكیة الساقیة المت

ًوماروت، من حیث شدة تأثیره، فضلا عن ذلك ما أشاعه الضارب الذي یشدو بصوته الشجي، زد 

ّعلى ذلك الحدائق الغناء، والأطیار التي ترجع بصوتها الشجي، في هذا الجو النوراني الساحر، 

  .النعاسترى هؤلاء الفتیة كالمسابیت الذین غشیهم 

ًفي هذا المشهد كل ما یتعلق بمجلس الشراب، بدءا بالندماء، والخمر نؤاس لقد حشد أبو   

رائحتها، وطعمها، والساقي وأوصافه، والمغني الذي یحسن الغناء، والضرب على الأوتار، وانتهاء 

لى الزمن، وهذا سر الإحساس بالانتصار ع. بالمكان الذي غني بالأشجار والثمار، والطیور المغردة

الزمن في / وقد تبدت نهایة الصراع بین هؤلاء الفتیة والدهر . ومقاومة الشعور بالغناء والزوال

  :المفارقة الآتیة

ًســـــــــــــــقیا لـــــــــــــــذلك دهـــــــــــــــرا بـــــــــــــــان منفرطـــــــــــــــا َِ ْ ََ َ ًً ْ َ ِْ َِ ُ  
  

ـــــــــــــــوت  ـــــــــــــــدي بممق ـــــــــــــــم یكـــــــــــــــن عن ِمحببـــــــــــــــا ل ِ ُِ ْ َ ْ ُِ ْ ْ ُ َ ًَ َّ  
  

ًفالزمن أضحى ضعیفا واهیا منفرط العقد أمام هؤلاء ال   فتیة الأقویاء الشجعان، وهذه الحال ً

التي بدا علیها تتضاد مع ما هو معهود عنه في ذهنیة المتلقي، من القهر والسلطة والقوة، والقدرة 
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 في هذه اللحظة محبب وغیر ممقوت؛ لأنه جعل زمامه - على الإفناء، وبالتالي فهو عند الشاعر

  .بید الشاعر

 بمفارقة تفاجأه وتدهشه، بل تكسر توقعه، –  في نهایة النص–ولكن المتلقي یصطدم   

  :وتصیبه بخیبة الفشل

ِلـــــــم یثننـــــــي اللهـــــــو عـــــــن غـــــــشیان موردهـــــــا ِ ْ َ ْ ِ َّ ُِ ْ  
  

ــــــــــــــم أكــــــــــــــن عــــــــــــــن دواعیهــــــــــــــا بــــــــــــــصمیت  ِول ِِّ ِ ِ َ ْ َْ ُ ْ َ  
  

ِحتـــــــــــــى إذا الــــــــــــــشیب فاجــــــــــــــأَني بطلعتــــــــــــــه ِ َْ ُ ْ َ ّ  
  

ِأقـــــــــــــبح بطلعـــــــــــــة شـــــــــــــیب غیـــــــــــــر مبخــــــــــــــوت  ِِ ٍ ْ َْ َْ ِ ْ  
  

ــــــــــــــصرن طلعتــــــــــــــه ــــــــــــــد الغــــــــــــــواني إذا أب ُعن ََ َْ ْ َ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــــشتیت  ِآذن بالــــــــــــــــــــــــــصرم مــــــــــــــــــــــــــن ود وت ِِّ ُ ْ ِ ْ َ ٍ  
  

ـــــــى مـــــــا كـــــــان مـــــــن خطـــــــإ ـــــــدمت عل ٍفقـــــــد ن َ ْ ِ َِ ُ ْ  
  

ِومـــــــــــــــــن إضــــــــــــــــــاعة مكتــــــــــــــــــوب المواقیــــــــــــــــــت  َِ ِ ْ ِ  
  

ُأدعـــــــــوك ســــــــــبحانك اللهـــــــــم فــــــــــاعف كمــــــــــا ّ ُ ّ َ ْ ُ َ  
  

ِعفـــــوت یـــــا ذا العلـــــى عـــــن صـــــاحب الحـــــوت  ُ َُ َ  
  

ة والأحلام، فبعد أن قدم مشهد المجلس الخمري المفعم بالغبطة والسرور، والمترع بالنشو  

الزمان، وذلك في إطار الجماعة الذین كان الزمان لهم / والإحساس بالزهور والانتصار على الدهر

یعود إلى التعبیر عن . دائم السعد؛ لالتصاقهم الدائم باللهو والخمر، الذي جعلهم مباهیت مسابیت

تجسد في الدول، مثل حالة الانكسار والضعف الذي اتكأ فیها على الضمیر المفرد المتكلم، الم

  ....)فاجأني/ بصمیت/ أكن / یثنني (

تنحني الذات إلى أقصى درجات الانكسار، هذه الذات لم تتنبه على حركته الزمن " وهنا   

 -وقهره، إلا بعد ظهور لوازمه، الأیام تمضي فلا یهتم بها، الظلم الذي یواجه به إزاء ممارساته، 

الذات مع المواجهة المباشرة والصعبة، إنه الإحساس بالتقدم العمري  الفتیة، لتأتي هذه -یقهره برفعته

الذي یبعث داخل النفس الإحساس بالفناء، وهنا تتجرد الذات من مقومات قوتها، ویتحول الضمیر 

إلى ضمیر المتكلم الواحد المقهور ... من الجماعة المتكلمة التي اندغمت فیها الذات وارتفعت 
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الهزیمة أمام دورانیة الزمن، لن یكون هناك نور یضيء الظلمة مرة ] و[ب، الذي أحس بمرارة الثی

  .)1("سیكون هناك ألم الإحساس بالفناء والزوال... أخرى

ویعیش الشاعر لحظة الانكسار، بل الهزیمة، ویتجرع ألمها المر، المتمثلة في الشیب الذي   

في ظل .  الغواني عنه، وهجرهن إیاه إلى إعراض– بالتالي –فاجأه بطلعته القبیحة، الذي أفضى 

  :هذه المفارقة التي اكتنفت ذات الشاعرة یجيء المخرج في قوله

ـــــــى مـــــــا كـــــــان مـــــــن خطـــــــإ ـــــــدمت عل ٍفقـــــــد ن َ ْ ِ َِ ُ ْ  
  

ِومـــــــــــــــــن إضــــــــــــــــــاعة مكتــــــــــــــــــوب المواقیــــــــــــــــــت  َِ ِ ْ ِ  
  

ُأدعـــــــــوك ســــــــــبحانك اللهـــــــــم فــــــــــاعف كمــــــــــا ّ ُ ّ َ ْ ُ َ  
  

ِعفـــــوت یـــــا ذا العلـــــى عـــــن صـــــاحب الحـــــوت  ُ َُ َ  
  

ل ورفاقه على الدهر، ویهزموه، بل بالندم والتوبة، وطلب العفو والمخرج لیس أن یصو  

ولیس .  خیر العدة على ظلم الزمن، ومواجهته– بلا شك –والغفران والرحمة من االله تعالى، وهذا 

التي سلف الحدیث عنها، لقد تمكن الشاعر من خلال المفارقتین . المخرج الطقوس الخمریة

ٕام الزمن، واحساسه المر، وبالتالي فهو في حقیقة الأمر لم یستطیع المتقدمتین أن یكشف معاناته أم

ٕأن یوقف حركة الزمن، ویبطل مفعولها، وان شعر بإحساس القوة والغلبة لحظة النشوة، فبقي الزمان 

  .یدور

 مساحة واسعة، ولعله یقع في –نؤاس  في شعر أبي –احتل غرض المدیح أو المدح   

نا من خلال استعراض دیوانه، فهو یأتي بعد الخمر، كما تعدد ممدوحوه، المرتبة الثانیة، كما تبدى ل

ًبدءا من مدح الخلفاء، وانتهاء بمدح العامة وٕاذا كان أجود شعره في الخمر والطرد كما یرى ابن . ً

لم یحسن المدح، كما أحسن في غیره، ولعل قصائده في مدح نؤاس ، فهذا لا یعني أن أبا )2(منظور

                                                
 .508، صنؤاس قراءة في قصید أبي : الخلایله )1(
فــي تاریخــه وشــعره نــؤاس أبــو ): هـــ711ت (ّابــن منظــور، أبــو الفــضل، جمــال الــدین محمــد بــن مكــرم، : ینظــر )2(

 .67، ص1975عمر أبو النصر، دار الجیل، بیروت، : ومبادئه وعبثه ومجونه، قدم له وأشرف على تصحیحه
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ْلا لأنه كان یكبر الأمین "ًل قصائده، وأكثرها بعدا عن التكلف والصنعة والزیف، من أجم الأمین ُ

ًویجله؛ بل لأنه كان ینادم الأمین، ویرى فیه خلیلا على الشراب، وصدیقا على اللذة ً")1(.  

  )من الكامل: ()2(یقول في إحدى مدائحه في الأمین  

ـــــــــــــــام؟ ُیـــــــــــــــا دار مـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــت بـــــــــــــــك الأیَ َّ ِ ِ ْ َََ َ ُ َ  
 

ــــــــــــــــم ت  ُل ْ ــــــــــــــــشاشةَ ــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــق من ًب َ َ َ ِ ِْ ِ ــــــــــــــــستامْ ُ ت َ ُْ)3(  
 

ُْعـــــــــــرم الزمـــــــــــان علـــــــــــى الـــــــــــذین عهـــــــــــدتهم َُ ْ ِ َ َ َ ُ َْ ِ َّ َ َّ َ  
  

ُبـــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــاطنین وللزمـــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــرام  ُ َِ َّ ِ ِِ َِ)4(  
   

ـــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــزلا ـــــــــــــــــــام لا أغـــــــــــــــــــشى لأَهل ًأَی ِ ْ َ ِ ِْ َ ْ َ َّ  
  

ُإلا مراقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  َ َّ ً ََ ُ َّ  
  

ْولقــــــــــــــد نهــــــــــــــزت مــــــــــــــع الغــــــــــــــواة بــــــــــــــدلوهم َ َ َِ ِِ ْ َ ُِ َ ُ َْ ْ َ  
  

َوأَســـــــــــمت ســـــــــــ  َُ ُرح اللهـــــــــــو حیـــــــــــث أَســـــــــــامواْ َ ُ ْ َ َِ ْ َّْ)5(   
  

ـــــــــــــــشبابه ـــــــــــــــغ امـــــــــــــــرؤ ب ِوبلغـــــــــــــــت مـــــــــــــــا بل ِ َ ٌ َ َُ َْ َ َُ َْ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــإذا عـــــــــــــــــــــــصارة كـــــــــــــــــــــــل ذاك أَثـــــــــــــــــــــــام  ُف َ َ َ َِّ ُ ُ َ َ ُ  
  

ٍوتجـــــــــــــشمت بـــــــــــــي هـــــــــــــول كـــــــــــــل تنوفـــــــــــــة َ ََُ َِّ ُ ْ َ ِ ْ َّ َ َ  
  

ُهوجـــــــــــــــــــــــاء فیهــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــرأة إقــــــــــــــــــــــــدام  ْْ ٌ ْ ُ ِ ُ َ)6(   
  

َتــــــــــــــــــــذر المطــــــــــــــــــــي وراءهــــــــــــــــــــا وكأنهــــــــــــــــــــا َ َ َُّ َ َ َّ ِ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــدمهن و  َصــــــــــــــــــــــــف تق َّ ُ َ ّ ٌّ ُهــــــــــــــــــــــــي إمــــــــــــــــــــــــامَ َ ْ  
   

ــــــــــــــا بلغــــــــــــــن محمــــــــــــــدا ــــــــــــــإذا المطــــــــــــــي بن ًف َّ ُ ََ َْ َ ََِ ُِّ ِ  
  

ــــــــــــــــــــى الرحــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــرام  ُفظهــــــــــــــــــــورهن عل َ ُ َُ ِ ِّ َّ ُ  
  

َقربتنـــــــا مـــــــن خیـــــــر مـــــــن وطـــــــئ الحــــــــصى َ ََ َِ َِ ْ ْ ِْ َ ْ ََّ  
  

ُفلهــــــــــــــــــــــــــا علینــــــــــــــــــــــــــا حرمــــــــــــــــــــــــــة وذمــــــــــــــــــــــــــام  َ َِ ٌ ْ ُ ََ َْ ََ  
  

ٍرفـــــــــــــع الحجـــــــــــــاب لنـــــــــــــا فـــــــــــــلاح لنـــــــــــــاظر ِ ِ َِ ََ ُ ََ َ ُِ  
  

ُقمـــــــــــــــــــــــــر تقطـــــــــــــــــــــــــع دونـــــــــــــــــــــــــه الأوهـــــــــــــــــــــــــام  ْ ُ َ ُ ُ ََّ ََ ٌ َ  
  

ـــــــــــــــــك إذا اعتلقـــــــــــــــــت یـــــــــــــــــداك بحبلـــــــــــــــــه ِمل ِ ِْ َْ ََ َ ْ َ ََ ٌ َ  
  

ُلا یعتفیــــــــــــــــــــــــــك البــــــــــــــــــــــــــؤس والإعــــــــــــــــــــــــــدام  َ ْ ُ ْ ُْ ََ َِ)7(   
  

                                                
 .67، صنؤاس أبو : ابن منظور: ینظر )1(
 .128 - 125، ص 1دیوانه، ج: نؤاس أبو  )2(
 ).    سام(لسان العرب، مادة : ابن منظور: تطلب، ینظر: تستام )3(
 ).عرم(المصدر نفسه، مادة : ینظر. اشتد: عرم )4(
 ).انهز، سام، سرح: المصدر نفسه، مادة: ینظر.المال: رعیت، السرح: حركها لتمتلئ، أسمت: نهز الدلو )5(
 ).ناق( نفسه، مادة المصدر: ینظر. الناقة السریعة: التنوقة )6(
 ).عاف(لسان العرب ، مادة : ابن منظور: ینظر. یصیبك: یعتفیك )7(
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ـــــــــــــــــــك توحـــــــــــــــــــد بالمكـــــــــــــــــــارم والعلـــــــــــــــــــى َُمل َِِ َ ََ َّ ََ ٌ ِ  
  

ُفـــــــــــــــــــــردا فقیـــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــد فیـــــــــــــــــــــه همـــــــــــــــــــــام  َ ُ ِ ِ ِِّ ِّ َ ًَ ْ  
  

ــــــــــــــــــك أغــــــــــــــــــر إذا شــــــــــــــــــربت بوجهــــــــــــــــــه ِمل ِِ ْ َْ َ ِ َ ُّ ٌ َ  
  

ُلـــــــــــــــــــــم یعـــــــــــــــــــــدك التبجیـــــــــــــــــــــل والإعظــــــــــــــــــــــام  َ ْ ِْ َُّ ِ ُ ْ َ ْ َ  
  

ُفـــــــــــــــــــالبهو مـــــــــــــــــــ ُ ْ ـــــــــــــــــــةَ ـــــــــــــــــــور خلاف ٍشتمل بن ِ َِ ِ ُِ ٌ َ ْ  
  

ُلـــــــــــــــــــــبس الـــــــــــــــــــــشباب بعدلـــــــــــــــــــــه الإســـــــــــــــــــــلام  ْ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ََ َّ  
  

ــــــــــــــــى بنجــــــــــــــــاده ــــــــــــــــان إذا احتب ِســــــــــــــــبط البن ِ ِِ َ ْ ِْ ََ ُ َ  
  

ُقـــــــــــــــــــرع الجمـــــــــــــــــــاجم والـــــــــــــــــــسماط قیـــــــــــــــــــام  َِ ُ َ َِّ ِ َ ُ َ)1(   
  

ِإن الـــــــــــــــــذي یرضــــــــــــــــــى الإلـــــــــــــــــه بهدیــــــــــــــــــه َِّ ِْ َ ُ َ َْ َّ  
  

ُملــــــــــــــــك تــــــــــــــــردى الملــــــــــــــــك وهــــــــــــــــو غـــــــــــــــــلام  ُ َ َْ ُ ْ ُ َ ََّ َ ٌ ِ  
  

ـــــــــك إذا اعتـــــــــسر  َمل ََ َ ْ ٌ ِالأُمـــــــــور مـــــــــضى بـــــــــهِ ِ َ َ ُ  
  

ُرأي یفـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــسَّیف وهـــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــسام  َ ُ َ ٌَ ْ َ ْ ُّ ُ َْ  
  

ــــــــــه القلــــــــــوب مــــــــــن العمــــــــــى ــــــــــه ب َداوى الإل َ َ ُِ ُِ ِ َ َ  
  

ُحتـــــــــــــــــــى أَفقـــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــقام  َ َ َّ ُ َِ َ َ َْ ّ  
  

ٍأَصـــــــــــبحت یــــــــــــابن زبیــــــــــــدة ابنــــــــــــة جعفــــــــــــر َ ْ َْ َ َِ َ ُْ ْ َ  
  

ُأمـــــــــــــــــــــــلا لعقــــــــــــــــــــــــد حبالـــــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــــــتحكام  َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ً َ  
  

ـــــــــــــذي ترجـــــــــــــ َفـــــــــــــسلمت للأمـــــــــــــر ال ُ َّ ِ ِِ ْ َْ َ ـــــــــــــهَ ُى ل َ  
  

ُوتقاعـــــــــــــــــــــست عـــــــــــــــــــــن یومـــــــــــــــــــــك الأیـــــــــــــــــــــام  َّْ َ ِ ْ َ َْ َ َ َ  
  

قصیدته هذه بالوقوف على الأطلال؛ وهي من القصائد التي عني بها نؤاس ّصدر أبو   

  :بوصف الطلل، ولكنه لم یطل الوقوف، إذ لم یتجاوز الحدیث عنها عن الثلاثة أبیات

ـــــــــــــــام؟ ُیـــــــــــــــا دار مـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــت بـــــــــــــــك الأیَ َّ ِ ِ ْ َََ َ ُ َ  
 

ــــــــــــــــــم تبــــــــــــــــــق منــــــــــــــــــ  ْل ِ ِ ُْ ْ ُك بــــــــــــــــــشاشة تــــــــــــــــــستامَ َ ُْ َ َ َ ِ  
 

ُْعـــــــــــرم الزمـــــــــــان علـــــــــــى الـــــــــــذین عهـــــــــــدتهم َُ ْ ِ َ َ َ ُ َْ ِ َّ َ َّ َ  
  

ُبـــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــاطنین وللزمـــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــرام  ُ َِ َّ ِ ِِ َِ  
   

ـــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــزلا ـــــــــــــــــــام لا أغـــــــــــــــــــشى لأَهل ًأَی ِ ْ َ ِ ِْ َ ْ َ َّ  
  

ُإلا مراقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  َ ٌَّ ََ ُ َّ  
  

ستبدال ّفهو ینجو منحى الإیجاز والاختصار، كأنه یرید ألا ینسى ما أخذ به نفسه من ا  

الخمر بالطلل، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذا اتخذ الحدیث عن الأطلال وسیلة إلى الحدیث عن 

فأنت تراه في الظاهر یصف دار صاحبته التي أبلتها الأیام وأفنتها، " الدهر وقسوته، وعجزه أمامه 

لامه لقضائه ٕولكنه في الحقیقة إنما یصور الزمان وبطشه وجبروته، واذعان الإنسان له، واستس
                                                

 ).سمط(المصدر نفسه، مادة : ینظر. الصف: السماط. كنایة عن السخاء والكرم: سبط البنان )1(
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الذي لا مفر منه، وكأنما یتخذ من وصف الأطلال وبكائها وسیلة إلى بكاء شبابه وحیاته الماضیة، 

  .)1( ....ٕیحمله سخطه وغضبه، وحسرته وأسفه، واستكانته واذعانه

ما فعلت بك الأیام / وأسلوب الاستفهام / یا دار/ افتتح الشاعر البیت الأول بأسلوب النداء   

وأنزله منزلة / دار / طن المفارقة في هذا النص، إذ نادى الشاعر من لا یسمع أو یجیبوهما مو/ 

ًالجماد، فجعلها إنسانا، تتمتع بخاصیتي ) / دار(، وبالتالي أنسن لفظة )الإنسان(من یسمع ویجیب 

تحدید ًالسمع والتكلم، فجمع بین طرفین متنافرین، لا تشابه بینهما، مستخدما تقنیة الاستعارة، وبال

ًالاستعارة المكنیة، وبما أن الاستعارة تعد انزیاحا دلالیا، وخرقا للتعبیر اللغوي العادي، وبالتالي فهي  ً ً

تركیب یثیر استغراب المتلقي، ویدهشه، وهذا ما تحقق في بیت الشاعر السابق؛ لأنه أثار تعجب 

المعهود في الذهن أن یتوجه المتلقي، وكسر توقعه من خلال نداء الجماد، والاستفهام عن حاله، ف

  .الإنسان بالنداء والاستفهام إلى عاقل

، وبالتالي، فإن الشاعر قد "لم تبق منك بشاشة تستام: " وجاء الجواب في عجز البیت  

صادر خیال المتلقي وتفكیره، من خلال الجواب الذي قدمه، ولعل الروایة التي تركها محقق 

تفتق خیال المتلقي، وتجعله أمام كثیر من الاحتمالات المفتوحة الدیوان، ولم یخترها، أفضل؛ لأنها 

  :)2(في تصور ما حل بتلك الدار وأهلها؛ وهي

ـــــــــــــــام؟ ُیـــــــــــــــا دار مـــــــــــــــا فعلـــــــــــــــت بـــــــــــــــك الأیَ َّ ِ ِ ْ َََ َ ُ َ  
 

ـــــــــــــــــــــیس تـــــــــــــــــــــضام  ُضـــــــــــــــــــــامتك والأیـــــــــــــــــــــام ل َُ َُ َ َّ ِ ْ  
 

ومن الجدیر بالذكر أن البیت الذي افتتح به الشاعر قصیدته، لم یوفق به، یقول یحیى   

وهذه القصیدة، هي من محاسن شعره وغرائبه، خلا أنه أساء فیها الافتتاح ): " هـ705ت (لعلوي ا
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ًوالمطلع، أنشأها ممتدحا بها الأمین ابن هارون، وتعفیه الدیار، ودثورها مما تكره مقابلة الخلفاء 

  .)1("والملوك به؛ لما فیه من الطیرة، وقبح الفأل

ّقد وعى ذلك وتقصده، أما نؤاس ى ذهن المتلقي، هل أبو ولكن السؤال الذي قد یتبادر إل  

ِقد تقصد ذلك، فلم تأت افتتاحیته من اللاوعي، بل كان یعي ما یقول، نؤاس فاته ذلك؟ أعتقد أن أبا  ّ

ُإذ بإمكانه أن یفتتح قصیدته بما یوافق الدخول على الخلفاء، ولا سیما ما عرف عنه، وشهد له 

وتراكیبه، ولكنه كان ینتقد طریقة شعراء عصره الذین وافقوا القدماء في بالدقة في اختیار مفرداته 

الوقوف على الطلل، والبكاء عنده، والرحیل على الناقة والبعیر، في وقت قد تحضر الناس فیه، كما 

فیه نیل مبطن من الخلیفة الأمین، بصفته كان یمثل الحزب العربي في صراعه  الدائم مع الحزب 

  .ة أخیه الأمین داخل الدولة العباسیةالفارسي بزعام

  :ویؤكد في قوله  

ُْعـــــــــــرم الزمـــــــــــان علـــــــــــى الـــــــــــذین عهـــــــــــدتهم َُ ْ ِ َ َ َ ُ َْ ِ َّ َ َّ َ  
  

ُبـــــــــــــــــــــــك قـــــــــــــــــــــــاطنین وللزمـــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــرام  ُ َِ َّ ِ ِِ َِ  
   

الدهر في دیار محبوبته وأهلها، فقد اشتد علیهم؛ حتى اضطرهم إلى الرحیل، / تأثیر الزمن   

وهنا تتجلى . ً بها طویلا، بحثا عن مساقط الغبث، وموطن الكلأومغادرة دیارهم التي ألفوها، وأنسوا

فلعل الشاعر لم یعن ما . المفارقة الرمزیة التي یتناقض فیها الظاهر والباطن، أو الجلي والخفي

الدهر في دیار محبوبته، وما فعله بأهلها، ولكنه أراد أن یعبر بطریقة غیر / تبدى من تأثیر الزمن 

 الشكوى -ً كثیرا–نؤاس دهر، وقسوته علیه، وعجزه أمامه، وقد أثر عن أبي مباشرة عن سطوة ال

  .من الزمن، والتضجر من وطأته علیه
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ـــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــزلا ـــــــــــــــــــام لا أغـــــــــــــــــــشى لأَهل ًأَی ِ ْ َ ِ ِْ َ ْ َ َّ  
  

ُإلا مراقبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام  َ ٌَّ ََ ُ َّ  
  

  ).ظلام/ أغشى : (وتتعمق هذه المفارقة في الدالین  

 بالحذر –ً أیضا –وأكثر ما یرتبط باللیل، كما یوحي فالإغثاء، بمعنى القدوم والإتیان،   

والخوف والترقب، وهذا یعني أن ما یعلو من معنى على سطح البیت لیس هو المقصود؛ أي لیس 

ًالحدیث عن إغشاء الشاعر منزل المحبوبة لیلا؛ خوفا من أعین الرقباء، بل هو الخوف والخشیة  ً

  . الندم على ذلكمن االله على ما اقترفه من آثام؛ بالتالي

  :ولعل ذلك ینسجم مع الحدیث عن نفسه في قوله  

ْولقــــــــــــــد نهــــــــــــــزت مــــــــــــــع الغــــــــــــــواة بــــــــــــــدلوهم َ َ َِ ِِ ْ َ ُِ َ ُ َْ ْ َ  
  

ُوأَســـــــــــــمت ســـــــــــــرح اللهـــــــــــــو حیـــــــــــــث أَســـــــــــــاموا   َ َ َُ ْ َ َِ ْ ْ َّْ ُ  
  

ـــــــــــــــشبابه ـــــــــــــــغ امـــــــــــــــرؤ ب ِوبلغـــــــــــــــت مـــــــــــــــا بل ِ َ ٌ َ َُ َْ َ َُ َْ َ  
  

ـــــــــــــــــــــــإذا عـــــــــــــــــــــــصارة كـــــــــــــــــــــــل ذاك أَثـــــــــــــــــــــــام  ُف َ َ َ َِّ ُ ُ َ َ ُ  
  

حساس بالندم یقتله، والشعور بالأسى یفطر قلبه، إذ یتحدث عن فهو یتحدث عن نفسه، والإ  

نفسه أیام كان یلهو ویلعب، ویمجن ویطرب، فإذا المشیب قد اشتعل في رأسه، والعمر قد تقدم به، 

ًواذا هو یستشعر ذنوبه وآثامه استشعارا كله الألم والندم والحزن والحقد على الزمن الذي انخدع " ٕ

  .)1("به

وأسمت سرح اللهو حیث / ولقد نهزت مع القوة بدلوهم : " عر شفرة الكنایةوقد فك الشا  

فهو مسكون بالندم الذي یساوره في كل لحظة من " فإذا عصرة كل ذاك أثام: " بقوله" أساموا

لحظات حیاته، فكلما عاود ارتكاب الآثام والمعاصي، عاد الندم یقطع یناط قلبه، ولا غرو في ذلك، 

فما جاء . ثقافة إسلامیة واسعة، فحفظ القرآن، وروى الحدیث، واطلع على الفقهفالشاعر قد تثقف 

إنما هو مغالاة بقیمة لذاته، وتقریبه بین الشعور بها، والشعور بالقداسة، "في شعر ذكر المحرمات 
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فلیس هو في وعیه الخفي حطأ من قیمة المحرمات، بل رفع لقیمة اللذات، واعتزاز بمقاربتها لمكان 

  .)1("ن من العبادة والتقوىالصو

  :ًثم ینتقل إلى الحدیث عن الرحلة في الصحراء التي تعد ردیفا للأطلال في قصیدة المدیح  

ٍوتجـــــــــــــشمت بـــــــــــــي هـــــــــــــول كـــــــــــــل تنوفـــــــــــــة َ ََُ َِّ ُ ْ َ ِ ْ َّ َ َ  
  

ُهوجــــــــــــــــــــــــــاء فیهــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــرأة إقــــــــــــــــــــــــــدام   ْْ ٌ ْ ُ ِ ُ َ  
  

َتــــــــــــــــــــذر المطــــــــــــــــــــي وراءهــــــــــــــــــــا وكأنهــــــــــــــــــــا َ َ َُّ َ َ َّ ِ َ  
  

ــــــــــــــــــــــــدمهن وهــــــــــــــــــــــــي إمــــــــــــــــــــــــام  ُصــــــــــــــــــــــــف تق َ ُ َْ َ َّ ّ ٌّ َ  
   

ــــــــــــــا بلغــــــــــــــن محمــــــــــــــدا ــــــــــــــإذا المطــــــــــــــي بن ًف َّ ُ ََ َْ َ ََِ ُِّ ِ  
  

ــــــــــــــــــــى الرحــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــرام  ُفظهــــــــــــــــــــورهن عل َ ُ َُ ِ ِّ َّ ُ  
  

َقربتنـــــــا مـــــــن خیـــــــر مـــــــن وطـــــــئ الحــــــــصى َ ََ َِ َِ ْ ْ ِْ َ ْ ََّ  
  

ُفلهــــــــــــــــــــــــــا علینــــــــــــــــــــــــــا حرمــــــــــــــــــــــــــة وذمــــــــــــــــــــــــــام  َ َِ ٌ ْ ُ ََ َْ ََ  
  

المعنى الظاهري الذي یتبدى من سیاق هذه الأبیات، أن الشاعر قد امتطى ناقة نشیطة   

مدوح، تجاوزت به مشاق السفر، وهونت علیه متاعب الرحلة، ووعثاء الطریق في سریعة إلى الم

ولعل المعنى الدقیق الذي یختفي . ، فآنست وحشته هذه الهوجاء)تنوفة(فلاة لا ماء فیها ولا أنیس 

وراء هذا المعنى الظاهري؛ وهو أن الشاعر قد أضنته مصاعب الحیاة، وأوهنت عزیمته قسوة الدهر 

بعد أن كانت له . ، إذ أفنى الزمن شبابه، وامتص عصارته بتعاقب الأیام)ول كل تنوفةه(وسطوته 

تذر / ٕهوجاء فیها جرأة واقدام/ نفس أبیة قویة، تقف أمام جبروت الزمن، وتنثني عنانه أنى شاءت

كأنها صف تقدمهن وهي إمام، إذا بها تشیخ، ویلمع الشیب في رأسها، لم تجد غیر / ّالمطي وراءها

/ ًفإذا المطي بنا بلغن محمدا / خلیفة محمد الأمین یعوضها عما فقدته من قوة، ومنعة وعزة ال

  .قربتنا من خیر من وطيء الحصى
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الخفي، وتركه / الباطن، الجلي/ الظاهر : إن الشاعر قد وضع المتلقي أمام هذین المعنیین  

بت، بل ثمة خیط من الدلالة التي في دائرة الدهشة والحیرة، ولكن الصلة بین هذین المعنیین لم تن

ّیستطیع بوساطتها العبور من المعنى البراني إلى المعنى الجواني ّ.  

  :وبعد ذلك یأتي الحدیث عن الممدوح والإعجاب به  

ٍرفـــــــــــــع الحجـــــــــــــاب لنـــــــــــــا فـــــــــــــلاح لنـــــــــــــاظر ِ ِ َِ ََ ُ ََ َ ُِ  
  

ُقمـــــــــــــــــــــــــر تقطـــــــــــــــــــــــــع دونـــــــــــــــــــــــــه الأوهـــــــــــــــــــــــــام  ْ ُ َ ُ ُ ََّ ََ ٌ َ  
  

ـــــــــــــــــك إذا اعتلقـــــــــــــــــت یـــــــــــــــــداك بحبلـــــــــــــــــ ِمل ِْ َْ ََ َ ْ َ ََ ٌ   هَِ
  

ُلا یعتفیـــــــــــــــــــــــــــــك البـــــــــــــــــــــــــــــؤس والإعـــــــــــــــــــــــــــــدام   َ ْ ُ ْ ُْ ََ َِ  
  

ـــــــــــــــــــك توحـــــــــــــــــــد بالمكـــــــــــــــــــارم والعلـــــــــــــــــــى َُمل َِِ َ ََ َّ ََ ٌ ِ  
  

ُفـــــــــــــــــــــردا فقیـــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــد فیـــــــــــــــــــــه همـــــــــــــــــــــام  َ ُ ِ ِ ِِّ ِّ َ ًَ ْ  
  

ــــــــــــــــــك أغــــــــــــــــــر إذا شــــــــــــــــــربت بوجهــــــــــــــــــه ِمل ِِ ْ َْ َ ِ َ ُّ ٌ َ  
  

ُلـــــــــــــــــــــم یعـــــــــــــــــــــدك التبجیـــــــــــــــــــــل والإعظــــــــــــــــــــــام  َ ْ ِْ َُّ ِ ُ ْ َ ْ َ  
  

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــور خلاف ٍفـــــــــــــــــــالبهو مـــــــــــــــــــشتمل بن ِ َِ ِ ُِ ٌ َ ْ ُ ُ ْ َ  
  

َّلـــــــــــــــــــــبس الـــــــــــــــــــــشب  َ ُاب بعدلـــــــــــــــــــــه الإســـــــــــــــــــــلامِ ْ ِ ِِ ِ ْ َ َ  
  

ــــــــــــــــى بنجــــــــــــــــاده ــــــــــــــــان إذا احتب ِســــــــــــــــبط البن ِ ِِ َ ْ ِْ ََ ُ َ  
  

ُقـــــــــــــــــــــرع الجمــــــــــــــــــــــاجم والــــــــــــــــــــــسماط قیــــــــــــــــــــــام   َِ ُ َ َِّ ِ َ ُ َ  
  

ِإن الـــــــــــــــــذي یرضــــــــــــــــــى الإلـــــــــــــــــه بهدیــــــــــــــــــه َِّ ِْ َ ُ َ َْ َّ  
  

ُملــــــــــــــــك تــــــــــــــــردى الملــــــــــــــــك وهــــــــــــــــو غـــــــــــــــــلام  ُ َ َْ ُ ْ ُ َ ََّ َ ٌ ِ  
  

ـــــــــك إذا اعتـــــــــسر الأُمـــــــــور مـــــــــضى بـــــــــه ِمل ِِ َ َ ُ َ ََ َ ْ ٌ  
  

ْرأي یفـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــسَّی  ُّ ُ َ ٌ ُف وهـــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــسامَْ َ ُ َ ْ َ  
  

ــــــــــه القلــــــــــوب مــــــــــن العمــــــــــى ــــــــــه ب َداوى الإل َ َ ُِ ُِ ِ َ َ  
  

ُحتـــــــــــــــــــى أَفقـــــــــــــــــــن ومـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــقام  َ َ َّ ُ َِ َ َ َْ ّ  
  

ٍأَصـــــــــــبحت یــــــــــــابن زبیــــــــــــدة ابنــــــــــــة جعفــــــــــــر َ ْ َْ َ َِ َ ُْ ْ َ  
  

ُأمـــــــــــــــــــــــلا لعقــــــــــــــــــــــــد حبالـــــــــــــــــــــــه اســــــــــــــــــــــــتحكام  َ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ً َ  
  

ـــــــــــــه ـــــــــــــذي ترجـــــــــــــى ل ُفـــــــــــــسلمت للأمـــــــــــــر ال ََ ُ َّ ِ ِِ ْ َْ َ َ  
  

ُوتقاعـــــــــــــــــــــست عـــــــــــــــــــــن یومـــــــــــــــــــــك الأیـــــــــــــــــــــام  َّْ َ ِ ْ َ َْ َ َ َ  
  

ولعل هذه المدحة تقوم على الإعجاب بالممدوح، والمحبة له، أكثر من قیامها على الخوف   

 فالأمین یطل على شاعره، كإطلالة القمر )1(والمهابة، كما كان شأن الشاعر مع هارون الرشید

ًعلى الناس، فبعد أن رفع الحجاب عنه، كما یرفع عن وجه الحسناء، بدا قمرا وضیئا جلیلا، لا ً ً 
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ًیجعل من جمال وجه الأمین مسعفا له على نؤاس تستطیع الأوهام أن تدرك أبعاد مجاله، بل إن أبا 

  .الشراب

وهو الملك المبجل الذي لا یعتري خلیله الفقر، وحید في علاه قد أعز االله به الإسلام،   

اع مقدام، ثم ًمتفوق في شرفه، قد اختاره االله مذ كان غلاما هدایة للناس، وهو حازم الرأي، شج

  .)1(یدعو له بالبقاء والسلامة من صروف الدهر

  :ومن المفارقات التي تتبدى في هذه المدحة، قوله  

ـــــــــــــــــك إذا اعتلقـــــــــــــــــت یـــــــــــــــــداك بحبلـــــــــــــــــه ِمل ِ ِْ َْ ََ َ ْ َ ََ ٌ َ  
  

ُرأي یفـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــسَّیف وهـــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــسام  َ ُ َ ٌَ ْ َ ْ ُّ ُ َْ  
  

نعمة والجود ، إذ كنى بها عن ال"یداك " وقد تجسدت هذه المفارقة في الكنایة في لفظة   

والكرم، وبذلك تكون هذه اللفظة قد اتخذت معنیین، الأول سطحي، وهو المعنى الحقیقي، والثاني 

  .المعنى العمیق، وهو المشار إلیه آنفا

فهذه اللفظة، إذن، ثنائیة الدلالة مراوغة للمتلقي كما أنها تتناقض في بنیتها العمیقة مع   

  ".لإعدام ا/ البؤس : " اللفظتین في عجز البیت

ًوبذلك یكون الشاعر قد عبر عن جود الممدوح وسخائه تعبیرا غیر مباشر، علاوة على   

  .تأثیره في من حوله، وانتفاء البؤس والفقر عنهم

  :وكذلك الكنایة في قوله  

ــــــــــــــــــك أغــــــــــــــــــر إذا شــــــــــــــــــربت بوجهــــــــــــــــــه ِمل ِِ ْ َْ َ ِ َ ُّ ٌ َ  
  

ُلا یعتفیـــــــــــــــــــــــــــــك البـــــــــــــــــــــــــــــؤس والإعـــــــــــــــــــــــــــــدام   َ ْ ُ ْ ُْ ََ َِ  
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عن منادمته الخلیفة مجالس الشرب، وهو بطبیعة "  شربت بوجههإذا" فقد كنى بعبارته   

 وهذه الكنایة تحتمل غیر دلالة، )1("ًلا یتفق مع مقام الخلافة؛ حتى ولو كان الخلیفة سكیرا " الحال 

أن العلاقة بینه وبین الممدوح قائمة على المحبة والتبجیل ، أكثر من قیامها على الخوف : منها

ستهانة به، وآیة ذلك أنه هجا الأمین في غیر قصیدة، ومنها أیضا تلاشي والخشیة، ومنها الا

  .الفوارق بین الخاصة والعامة في مجالس الممدوح

  :حظ في قولهویل  

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــور خلاف ٍفـــــــــــــــــــالبهو مـــــــــــــــــــشتمل بن ِ َِ ِ ُِ ٌ َ ْ ُ ُ ْ َ  
  

ُلـــــــــــــــــــــبس الـــــــــــــــــــــشباب بعدلـــــــــــــــــــــه الإســـــــــــــــــــــلام  ْ ِ ِ ِِ ِ ْ َ ََ َّ  
  

، وهو تناقض بین ما كان علیه الأمین فالشاعر یرى أن الأمین قد أعاد إلى الإسلام شبابه  

جد : ، وبین ما ینبغي أن یكون علیه الخلیفة من)2(سكر ومجون ولهو وعبث، وخلع عذار: من

ونشاط وعدل، وغیر ذلك من مواصفات الحاكم الصالح، الذي یمكن أن یقوى الإسلام به، ویلبس 

  . واضحة لتوقعات المتلقي وافتراضاتهبنوره لباس الشباب، وبالتالي، فإن هذه المفارقة تشكل مخالفة

  :وكذلك المفارقة الكنائیة في قوله  

ــــــــــــــــى بنجــــــــــــــــاده ــــــــــــــــان إذا احتب ِســــــــــــــــبط البن ِ ِِ َ ْ ِْ ََ ُ َ  
  

ُقـــــــــــــــــــــرع الجمــــــــــــــــــــــاجم والــــــــــــــــــــــسماط قیــــــــــــــــــــــام   َِ ُ َ َِّ ِ َ ُ َ  
  

 لیس الكرم المعهود، – هنا –كنایة عن كرم الممدوح وسخائه، ولكنه " سبط البنان " فعبارة   

 بذل المال ونثر الأعطیات، بل قرع الجماجم، وتطایر الرؤوس عن والسخاص المعروف؛ وهو

أجسادها في ساحة المعركة، فقد راوغ الشاعر المتلقي، وكسر توقعه، من خلال استخدام ما یدل 

  .على السخاء والجود في غیر موضعه الذي وضع له أصلا
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  :وتتبدى المفارقة كذلك في البیت الأخیر من هذه المدحة  

َفـــــــــــــسلمت ْ ِ َ ـــــــــــــهَ ـــــــــــــذي ترجـــــــــــــى ل ُ للأمـــــــــــــر ال ََ ُ َّ ِِ ْ  
  

ُوتقاعـــــــــــــــــــــست عـــــــــــــــــــــن یومـــــــــــــــــــــك الأیـــــــــــــــــــــام  َّْ َ ِ ْ َ َْ َ َ َ  
  

وتقاعست عن یومك الأیام / فسلمت للأمر الذي ترجى له : وقد تمثلت في صبغتي الدعاء  

اللتان تفیدان التمني للممدوح بطول البقاء، والسلامة من حوادث الدهر، وهذا مخالف ومتناقض / 

  .لمتلقي، المتمثل في أن البقاء والخلود الله تعالى وحده فقطمع ما هو قار في ذهن ا

ومن اللافت في هذا النص أن الشاعر افتتح قصیدته بتصویر بطش الزمن وقسوته،   

 بعجز الإنسان عن مواجهته، كما یوحي أسلوب الدعاء في البیت – أیضا –وختمها بما یشعر 

 الخمر، لیتعالى بها، ولو في لحظة ولعل هذا ما یؤكد سبب انصراف الشاعر إلى. الأخیر

  .الانتشاء، على بطش الزمن وجبروته
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 : الخاتمة

  النتائج: ًأولا

؛ وذلك من نؤاس ًجاءت هذه الدراسة، محاولة الوقوف على تقنیة المفارقة في شعر أبي 

ة؛ ، وكذلك الأسالیب اللغوی...الصور الفنیة؛ كالتشبیه، والاستعارة: خلال وسائط تشكلها بوساطة

وقد خلصت ... ً، وأیضا المجالات الموضوعیة؛ كالموت والحیاة، والأنا والآخر...كالتضاد، والحوار

  : إلى مجموعة من النتائج، لعل أبرزها

آلام وهموم وأحزان من جهة، وفرح : ّحاول الشاعر أن یكشف عما اختلج في داخله من  -أ 

ّلي، وبالتالي فقد عرى نفسه، وسرور وغبطة من جهة أخرى، على المستویین البنائي والدلا

ُوأضاء عتماتها، دون خشیة أو خوف، أو تردد، بل وتهكم بكل المنظومات الخلقیة،  ُ

  .والتعالیم الدینیة

ًوقد جاءت المفارقة في شعره محملة برؤیته الفكریة والفنیة، فكشفت عن تفاعلاته مع   - ب 

راعه مع هذا الواقع، إذ صور ص. قلق، وتوتر، واضطراب: الواقع، بكل ما یكتنفه من

 یقدم رؤیة - في نهایة المطاف–ولكنه . وحاول أن یتمرد علیه تارة، وأن یسایره تارة أخرى

 . للحیاة، والإنسان، والأشیاء

وأبرزت النصوص الشعریة ولاسیما النصوص الخمریة التي نهض الباحث بدراستها؛ مجون   -ج 

ش، بما یحمله من تناقضات، وسخریة ًالشاعر وعبثه ولهوه، وأیضا تمرده على الواقع المعی

وبالتالي عكست . لاذعة بالقیم والأعراف السائدة، كما حملت تجارب حیاته؛ حلوها ومرها

 .موقفه الشعوري والانفعالي بدقة وعمق

الانكسار، الضعف والندم التي كانت تنتابه بین الحین : لم تخف نصوصه الشعریة حالات  - د 

 التوبة، وطلب الرحمة والغفران من االله تعالى، ولكنه لا والآخر، وبالتالي تراه یسرع إلى
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ندم : یلبث أن یتهاوى أمام إغراءات الحیاة، وسحر اللذة، فهو، إذن، بین حالتي جذب

 .ٕوتوبة، وتأنیب ضمیر، واقبال على ملذات الحیاة وشهواتها

  التوصیات : ًثانیا

دة التي تسعى إلى یحتاج شعر أبي نؤاس إلى مزید من الدراسات والأبحاث الجا  - أ

ٍاستنطاق شعره، وتكشف عن نواح أخرى من أنماط المفارقة التي انطوى علیها 

شعره، ومن ذلك المفارقة الموسیقیة التي لم یعرض لها باحث من قبل دراسة 

ًشخصیته بصفتها شخصیة مفارقة، فقد عاش أبو نؤاس حیاة ملیئة بالمفارقات  ً

  .ماعيعلى المستوى النفسي والفكري والاجت

سادته المفارقات في مختلف جوانبه  دراسة عصره، فهو عصر –ًأیضا - وینبغي   -  ب

 . السیاسیة والفكریة والاجتماعیة والاقتصادیة
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  .1933، 7ضحى الإسلام، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، ط: أمین، أحمد
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بـــن ســـینا للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع مكتبـــة ا، عـــن بنـــاء القـــصیدة العربیـــة الحدیثـــة: علـــي عـــشري، زایـــد

  .2004، 4ط، القاهرة، والتصدیر

  .1980، 5ط، بیروت، دار العلم للملایین، الأعلام: خیر الدین، الزركلي

دار ، عبـد الـرحیم محمـود: تـح، أسـاس البلاغـة): هــ538ت (أبو القاسم محمود بـن عمـر ، الزمخشري
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1980.  
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  .1994، 2ط، بیروت، بنانيالكتاب الل

، الإسـكندریة، منـشأة المعـارف، البنیات الأسلوبیة في لغـة الـشعر العربـي الحـدیث: مصطفى، السعدني
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  .2000، بیروت، الكتب العلمیة

، عبــد الـستار فــراج: تـح، شـرح أشــعار الهـذلیین): هــ275ت ( الحــسین أبـو ســعید الحـسن بـن، الـسكري

  .2004، 2ط، القاهرة، دار التراث، محمد محمود شاكر: مراجعة
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  .عمان، دار الفارس، )ًنموذجا
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، دار الكتـاب اللبنــاني، عــرض وتقـدیم وترجمــة(معجــم المـصطلحات الأدبیــة المعاصـرة : سـعید، علـوش

  .1985، الدار البیضاء، سوشبریس

عبـد الحمیـد هنـداوي، المكتبـة العـصریة، بیـروت، : الطـراز، تـح): هــ705ت (ن حمـزة العلوي، یحیى بـ

2002.  
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 191
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محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد، دار المعرفـة، : معـادن الجـوهر، تـحمروج الـذهب و: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).ت.د(، )ط.د(بیروت، 

، المركـــــز الثقـــــافي العربـــــي، الـــــدار )اســـــتراتیجیة التنـــــاص(تحلیـــــل الخطـــــاب الـــــشعري : مفتـــــاح، محمـــــد

  .2013البیضاء، 

، 12ط، بیـــروت، دار العلـــم للملایـــین، أمـــراء الـــشعر  العربـــي فـــي العـــصر العباســـي: أنـــیس، المقدســـي
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Abstract 

Irony in Abu Nu'was's Poetry 

(Al-Hasan bin Hani' 145 H - 199 H) 

(Stylistic Study) 

Prepared by the Researcher: Saqr Ahmad Husain Orabi 

Supervised by: Dr. Salem Mar'i al-Hadrousi 

This thesis consists of a preface, introduction, four chapters, and a 

conclusion. The introduction discusses the importance of the study, reasons 

for choosing it, the approach taken by the researcher, and the previous 

studies. 

The preface discusses irony through its concept in language and 

terminology in addition to the irony in the ancient and modern Arab 

criticism and the most prominent types of irony. 

Chapter I discussed the means of forming the irony images in Abu Nuwas's 

poetry that he provided the irony through rhetoric tools such as simile  

,metaphor, metonymy, and personification. 

Chapter II presented the methods of irony in the poetry of Abu Nuwas such 

as: contrast, dialogue, narration, and description. 

Chapter III presented the most important objective fields presenting the 

irony in the poetry of Abu Nuwas, such as: death and life, the ego and the 

other, morality, women, rebellion, and time and place. 

Chapter VI is devoted to study the practical models of Abu Nuwas's poetry 

where the researcher explored the places and significance of irony. 

Finally, the conclusion presented the most important findings of the 

researcher followed by a list of the most prominent sources and references 

that he benefited from in his study 

  


